
 طرابلــس – اتجهــــت مصر إلــــى المزيد 
من الانفتاح على حكومة الوفاق برئاســــة 
فايز السراج، في خطوة حملت رسالة دعم 
للتيار الرافض للتصعيد العســــكري الذي 
تلــــوح به تركيــــا ويقوده وزيــــر الداخلية 
فتحي باشــــاغا المقرب من حــــزب العدالة 
والبنــــاء الإخوانــــي الذي كان قــــد أجرى 

زيارة إلى القاهرة في نوفمبر الماضي.
وظهـــر انقســـام في غـــرب ليبيا بعد 
توقـــف القتال وانســـحاب قوات الجيش 
إلى سرت، بين مؤيدين لتسوية سياسية 
تنهـــي دور تركيـــا العســـكري وبـــين من 
يدعون إلى مواصلة القتال وانتزاع سرت 

والموانئ النفطية.
لرئاســــة  باشــــاغا  طمــــوح  وتســــبب 
الحكومــــة الجديــــدة في توتــــر علاقته مع 
حليفته السابقة تركيا التي أشارت تقارير 
صحافيــــة إلــــى انزعاجها مــــن الزيارتين 
اللتين قام بهما إلى كل من مصر وفرنسا.

ويشــــهد نفوذ باشــــاغا، الذي يوصف 
بالرجل القــــوي غرب ليبيا، تراجعا مقابل 
سطوع نجم وزير الدفاع المعين قبل أشهر 
صلاح الدين النمروش والمعروف بمواقفه 

المؤيدة لتركيا.
وقــــام وفد مصــــري بزيــــارة طرابلس، 
الأحــــد، ضم نائب رئيس جهــــاز المخابرات 
العامــــة ورئيس اللجنــــة الأمنيــــة المعنية 
بليبيا اللــــواء أيمن بديع، ومســــاعد وزير 
الخارجية والمســــؤول السياسي عن الملف 
السفير محمد أبوبكر وعددا من المسؤولين.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة  لـ“العرب“ 
إنــــه ”جرى التخطيط للزيــــارة منذ بضعة 
أسابيع، ولا علاقة لها بزيارة وزير الدفاع 

التركي خلوصي أكار لطرابلس“.
وأضافــــت ”كان من المفترض أن يكون 
الوفد المصري موســــعا للتعبير عن أهمية 
الخطوة، لكن تخفيضه نســــبيا والاكتفاء 
بالدلالة الرمزيــــة للزيارة في هذه المرحلة، 
هو مقدمة لخطوات أخرى ســــتتخذ غرب 

ليبيا“.
وأبلــــغ الوفد حكومة الوفاق بضرورة 
وقف اســــتيراد الســــلاح التركي، وسرعة 
تفكيك الميليشــــيات، والرفــــض التام لأي 
قواعــــد عســــكرية تركيــــة فــــي الأراضي 

الليبية.

وقال محمد الزبيدي، أســــتاذ القانون 
الدولــــي بجامعــــة طرابلــــس، إن ”الزيارة 
تأتي بعد اســــتضافة القاهــــرة اجتماعات 
واللجنــــة   (5  +  5) العســــكرية  اللجنــــة 
تحقيــــق  فــــي  والنجــــاح  الدســــتورية، 
اختراقات كبيرة بخصــــوص فتح الطرق 
بين الشــــرق والغرب، وتبادل الأسرى بين 
الجيش الليبي وحكومة الوفاق، والاتفاق 

على خروج القوات الأجنبية من البلاد“.
ولفت الزبيدي في تصريح لـ“العرب“، 
إلــــى أن ”زيارة خلوصــــي أكار لطرابلس، 
هدفها عدم خــــروج المرتزقة وخرق حدود 
التماس بين الشرق والغرب لإفشال نتائج 
اجتماعات اللجنة العســــكرية، والســــعي 
إلى إشــــعال توترات أمنيــــة لعودة الأمور 

إلى نقطة الصفر“.
وزادت القاهــــرة مــــن توســــيع أطــــر 
انفتاحها على قوى من جميع أقاليم ليبيا، 
شــــخصيات  ضمت  لقاءات  واســــتضافت 
مــــن مناطق عدة وانتمــــاءات متباينة، في 
محاولــــة لتحاشــــي ربطها فقــــط بمحور 
الشرق، الذي يضم المستشار عقيلة صالح 
رئيــــس البرلمان (طبرق)، والمشــــير خليفة 

حفتر قائد الجيش الوطني.
وأغضــــب الدعــــم المصــــري المســــتمر 
للشــــرق قوى في الغــــرب، اعتقدت أن هذا 
الانحيــــاز يرجع إلى تفضيــــل التعاون مع 
شخصية عسكرية، ولأسباب إستراتيجية 
مباشــــرة تتعلق بالأهمية المباشــــرة لهذه 
المنطقة في منظومة الأمن القومي المصري.
وعزت مصادر سياسية مصرية هدف 
الزيــــارة إلــــى تعزيــــز العلاقــــات مع قوى 
مؤثرة فــــي طرابلس، وضبط البوصلة مع 
فايز الســــراج، الذي تأكد أنه مســــتمر في 
موقعه حتى إشــــعار آخر، مؤكدة على أن 
انســــداد أفق الحوار السياسي قد فرضه 
كرجــــل الضرورة، والذي يبــــدو مفيدا في 

هذه المرحلة.
وقالت المصادر، في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”الابتعاد المصري عن طرابلس كان أحد 
الأسباب التي سهلت دخول تركيا الفضاء 
الليبي والتوسع فيه، حيث وجدت حكومة 
الوفاق ظهرها مكشوفا في وضع غاية في 
الارتبــــاك، وعندما مــــدت إليها أنقرة يدها 

عسكريا وسياسيا تلقفتها“.
ولفتت المصادر إلى أن فايز الســــراج 
قــــام بزيــــارة ســــرية للقاهــــرة، منتصف 
نوفمبر الماضي، التقى فيها برئيس جهاز 
المخابــــرات العامــــة اللواء عبــــاس كامل، 
كمــــا قام فتحي باشــــاغا بزيــــارة للقاهرة 
فــــي توقيــــت متقــــارب، التقى فيهــــا كبار 

المسؤولين عن اللجنة الأمنية المنوطة بها 
متابعة الملف الليبي.

ومهــــد الانفتاح على حكومــــة الوفاق 
لزيارة الوفــــد المصري لطرابلس لأول مرة 
منذ انقطاع العلاقات قبل حوالي ســــبعة 
أعــــوام، حيث أغلقــــت القاهرة ســــفارتها 
بطرابلــــس فــــي ينايــــر 2014، بعد تعرض 
أربعــــة مــــن موظفيهــــا والملحــــق الإداري 

للخطف على يد ميليشيات مسلحة.
وجرى تداول معلومات حول مناقشــــة 
الوفــــد السياســــي – الأمنــــي إعــــادة فتح 

السفارة واستئناف العمل بها.
واعتبرت مصادر سياسية مصرية أن 
فتح سفارة في هذه الأجواء سابق لأوانه، 
والمرجح فتح قســــم قنصلي في طرابلس، 
يضم عددا محدودا من الموظفين الإداريين، 
غالبيتهم من الليبيين، مع مسؤول مصري 
يتنقــــل بــــين طرابلس وتونــــس، إلى حين 
استقرار الأمن تماما في العاصمة الليبية.

وتريد هذه الخطوة الإيحاء بأن مصر 
موجودة فــــي الغرب الليبي، ولا مشــــاكل 
لهــــا مع حكومة الوفــــاق أو أي من القوى 

الوطنية.
ويقــــول متابعــــون إن ”التقــــدم نحو 
الغــــرب جــــاء متأخرا جــــدا، حيث تمكنت 
تركيا مــــن تثبيــــت أقدامهــــا، وإذا أرادت 
القاهــــرة تأكيــــد حضورهــــا القــــوي مــــن 
الواجــــب أن تتخذ خطوة كبيــــرة، تتعلق 
بفتــــح ســــفارة ضخمة، وتوفيــــر الحماية 
اللازمــــة لها، لأن ذلك ينطوي على رســــالة 
واضحة لكل من يعنيهم الأمر، وهي أفضل 

من تسجيل أهداف متقطعة“.
وشــــمل برنامج زيــــارة الوفد المصري 
اجتماعا مع وزير الخارجية محمد سيالة، 
ورئيس الأركان العامة لحكومة الوفاق في 
طرابلس، الفريق محمد الحداد، ولقاء مع 
فتحي باشــــاغا، ورئيس جهاز المخابرات، 

عماد الطرابلسي.

 بغــداد – يجد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي نفســـه أمـــام خيارات 
معقـــدة في حال انفلت عقال المواجهة مع 

الميليشيات الشيعية التابعة لإيران.
وفتحـــت عملية اعتقال قيـــادي كبير 
في ميليشـــيا عصائب أهل الحق بزعامة 
قيس الخزعلي لتورطه في تنفيذ هجمات 
صاروخيـــة على الســـفارة الأميركية في 
بغـــداد، البـــاب أمـــام احتمـــالات اندلاع 
مواجهـــة مفتوحة بـــين حكومة الكاظمي 

وفصائل مسلحة.
وتكشـــف الأزمـــة بشـــكل علنـــي عن 
الوضـــع الملغـــوم الـــذي تعيشـــه الدولة 
العراقية في ظل انتشار السلاح ومحاولة 
إضفاء الشرعية على ذلك السلاح  دون أن 
تستند تلك المحاولة على أسس قانونية.

فالصدام بـــين الحكومـــة التي تمثل 
الدولـــة العراقية وفصائل الحشـــد التي 
تمثـــل المصالـــح الإيرانيـــة وارد في أية 
لحظـــة. ولا يعني تخطـــي الأزمة الحالية 

سوى محاولة لتأجيل ذلك الصدام.
وينقســـم المراقبون في بغداد بشـــأن 
قـــدرة الحكومـــة علـــى القيـــام بعمليـــة 
التـــي  للميليشـــيات  أخـــرى  اســـتفزاز 
تلقت تدريبا إيرانيا جيـــدا، فيما يوازي 
تســـليحها ما يوجد لدى جهاز الشـــرطة 

الرسمي، أو ربما يفوقه.
وبعيــــدا عــــن الســــلاح، ربمــــا يســــأل 
الكاظمي نفســــه عــــن حقيقة وجــــود إرادة 
فعلية لدى أجهزته الأمنية لخوض مواجهة 
مســــلحة مع ميليشــــيات ربما تضم شقيق 

هذا الشرطي أو نسيب ذاك الضابط.
وتتذكر المؤسسة العسكرية العراقية 
كيف اســـتعان رئيـــس الوزراء الأســـبق 
نوري المالكـــي بقوات مكونـــة من جنود 
ومقاتلين ســـنّة من الأنبار عندما قرر أن 
يهاجم ميليشـــيا جيش المهدي الشيعية 

في البصرة عام 2008.
ولا يمكن للكاظمي تكرار هذه التجربة 
بأي حال من الأحوال، بالرغم من أن وزير 
الدفاع جمعة عناد ضابط سني، لكنه بلا 

صلاحيات تقريبا.
ويحاط رهان الكاظمي على المؤسسة 
مواجهـــة  قـــرر  حـــال  فـــي  العســـكرية 
الميليشيات ببعض الشـــكوك، بالرغم من 
أن القوات العراقية قاتلت ببسالة كبيرة 

بين 2015 و2017 ضد تنظيم داعش.
وعلى مســـتوى الدعـــم الخارجي، لا 
يبـــدو أن الكاظمي ســـعيد بمـــا آلت إليه 
أمور الرئاســـة الأميركيـــة، فخصم إيران 
الشـــرس دونالد ترامب ســـيغادر البيت 

الأبيض في غضون أسابيع.
ومـــع أن خبـــرة الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخب جـــو بايدن بالملف العراقي كبيرة 

جدا، وســـبق له أن أشـــرف عليه شخصيا 
عندمـــا كان نائبا للرئيس بـــاراك أوباما، 
إلا أن قيمة هـــذا الملف تراجعت كثيرا منذ 

الانسحاب العسكري من البلاد عام 2011.
ولا يرتفع في بغداد ســــقف التوقعات 
الخاصــــة بــــأداء إدارة بايــــدن فــــي الملف 
العراقي كثيرا، لأن التقديرات تشــــير إلى 
أن الرئيــــس الجديــــد سينشــــغل ببضعة 
ملفــــات داخلية خانقــــة، أبرزهــــا الركود 

الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
أما على المســــتوى الإيراني، فلا يمكن 
القول إن الكاظمي هو حليف موثوق لأحد 
في طهران، مــــا يعني أن إمكانية حصوله 
على مســــاعدة من الشــــرق تبــــدو ضعيفة 

للغاية.
وتبــــدو علاقة الكاظمــــي بإيران أقرب 
إلى الاضطــــرار، إذ يتعامــــل كل طرف مع 
الآخر مضطــــرا، بصفته أمــــرا واقعا، فلا 
الكاظمــــي يمكنه تجــــاوز حقيقــــة النفوذ 
الإيرانــــي الغالــــب في العــــراق، ولا إيران 
يمكنها تجاهــــل أن الكاظمــــي مدعوم من 

الخليج والولايات المتحدة.
ويبدو أن الكاظمي يريد أن يفهم ما إذا 
كانت إيران تريد تهدئة دائمة مع الولايات 
المتحدة، أم تريد أن تتجنب منح ترامب أي 

مسوغ لمهاجمتها في أيامه الأخيرة.
وأرسلت إيران جنرالها الأبرز حاليا، 
إســــماعيل قاآني إلى بغداد، كي ”يقســــم 
بأن بلاده لا علاقة لها بالعمليات الأخيرة 

لقصف السفارة الأميركية“.
أن  إلــــى  مطلعــــة  مصــــادر  وتشــــير 
الكاظمــــي يريد أن يتأكد مــــن نوايا إيران 
في هذا الشــــأن، من خلال تشكيل وفد من 
بعض أصدقائها العراقيين وإرســــاله إلى 

طهران لاستكشاف الأجواء.
أن  يــــرون  عراقيــــين  مراقبــــين  أن  إلا 
اســــتضعاف رئيــــس الــــوزراء مــــن خلال 
توجيــــه الإهانــــات العلنية لــــه لا يقع في 
مصلحة الحشد الشــــعبي في هذا الظرف 
الحســــاس الذي يســــعى فيه أتباع إيران 
إلى توجيــــه الأنظار إلى الصراع الإيراني 
– الأميركــــي باعتبــــاره محــــور اهتمامها. 
وهي لعبة يُراد مــــن خلالها حجب حقيقة 
الانهيــــار الاقتصــــادي وتدهــــور الأحوال 

المعيشية للمواطن العادي.
ويقــــول الكاتــــب السياســــي العراقي 
فــــاروق يوســــف ”الصراع بــــين الحكومة 
وأحــــد فصائل الحشــــد الشــــعبي بطريقة 
مبتذلة ســــيؤدي بالضــــرورة إلى أن يفقد 
الطرفــــان قدرتهمــــا على الإقناع بســــلامة 
موقفهمــــا، كمــــا أن هناك احتمــــالا كبيرا 
فــــي أن تزيــــد تلــــك الحملــــة من شــــعبية 
الكاظمي على حساب مرشحي الحشد في 

الانتخابات المقبلة“.

القاهرة تنفتح على غرب ليبيا 

في محاولة لتفكيك حلفاء أنقرة

الأمم المتحدة تحذر من جائحة جوع تولد من رحم كورونا

الكاظمي أمام خيارات 

معقدة إن انفلت عقال 

المواجهة مع الميليشيات

 لنــدن – حــــذر رئيــــس برنامــــج الغذاء 
العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي 
تولد من رحم فايروس  من ”جائحة جوع“ 
كورونا الــــذي أوقف عجلة إنتــــاج الغذاء 
ودفــــع الملايين من الأشــــخاص إلى هاوية 

الجوع في 2020.
وذكــــر ”حتــــى قبــــل انتشــــار جائحة 
كورونا، كان 135 مليون شــــخص يسيرون 
نحو حافــــة المجاعة. وقــــد يتضاعف هذا 
إلى 270 مليونا في غضون بضعة أشــــهر 

قصيرة“.
ونبه بيزلي، الذي حصلت منظمته في 
روما على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن 
العالم يواجــــه ”جائحة جوع“ و“مجاعات 

متعددة“.
التحذيــــرات  هــــذه  أن  علــــى  وشــــدد 
مدعومة بأدلــــة أقوى اليوم، مشــــيرا إلى 

أن بوركينــــا فاســــو ونيجيريــــا وجنوب 
الســــودان واليمــــن واجهــــت مجاعة وأن 
التأثير الكامل لجائحــــة كورونا لم يظهر 

بعد في العديد من الأماكن.
وقالت أسمهان الوافي، كبيرة العلماء 
في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(الفــــاو)، إن المزارعــــين وســــكان الحضر 
الفقــــراء يتحملون حتى الآن العبء الأكبر 
من الوباء، مما يعني أن عدم المساواة بين 
الدول وداخلها يمكــــن أن يتعمق أكثر في 

عام 2021.
وأضافت أن المزارعــــين المنقطعين عن 
الأســــواق بســــبب تراجع طلــــب الزبائن، 
كافحــــوا لبيــــع منتجاتهــــم بينمــــا وجد 
العمــــال غيــــر الرســــميين فــــي المناطــــق 
الحضريــــة أنفســــهم عاطلين عــــن العمل 
بســــبب فرض الإغــــلاق. وكنتيجــــة لذلك، 
اضطر ملايين الأشــــخاص، من تكســــاس 

وجنيف إلى بانكــــوك وأكرا، إلى الاعتماد 
على المساعدات الغذائية لأول مرة.

ويحتــــاج أكثر مــــن خمســــين مليون 
شــــخص في شــــرق أفريقيا ووسطها إلى 
مســــاعدات غذائيــــة طارئــــة، ويتوقــــع أن 
ترتفع هــــذه الأرقام مع اســــتعداد المنطقة 
لموجة جفاف قاســــية مرتبطة بنمط مناخ 
النينا، فضلاً عن المزيد من أسراب الجراد.

المبعوثة  كاليباتــــا،  أغنيــــس  وقالــــت 
الخاصــــة لــــلأمم المتحــــدة لقمــــة أنظمــــة 
الغــــذاء 2021، إنــــه مع اقتراب عــــام 2020 
مــــن أن يكــــون أحــــد 

أكثــــر الأعوام حرارة على الإطلاق، شــــهد 
المزارعــــون الأفارقــــة بالفعــــل زيــــادة في 
الظروف المناخية القاســــية بالإضافة إلى 

الآفات التي تدمر المحاصيل.
وحذر تقريران حديثان للأمم المتحدة 
من أن جائحة فايروس كورونا قد تتسبب 

في ارتفاع معدلات الفقر المدقع.
وقــــال أحدهمــــا إن واحدا مــــن كل 33 
شخصا سيحتاج إلى مساعدات إنسانية 
لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء 
والميــــاه في عام 2021، بزيادة قدرها 40 في 

المئة عن هذا العام.
وقال تقرير آخر إن مليار شــــخص قد 

يقعون فريسة للفقر بحلول عام 2030.
وقال سليم الحق، مدير المركز الدولي 
لتغير المنــــاخ والتنمية في بنغلاديش، إن 
جائحة كورونا تعتبر نذيرًا لما ســــتحدثه 

أزمة المناخ.

وأضــــاف ”الفايــــروس يصيبنــــا فــــي 
غضون أيام وشــــهور. ونأمل أن ينتهي في 
غضون عــــام أو عامين، إذا ســــارت الأمور 
علــــى ما يرام مع اللقاح. لكن مشــــكلة تغير 
المناخ ستســــتمر لفترة أطــــول بكثير. ومن 
المحتمل أن يؤثر ذلك على إنتاج الغذاء، في 
جميــــع قارات العالم، وخاصةً على الزراعة 

والثروة السمكية والثروة الحيوانية“.
وقالت دراســــة حديثــــة بقيادة جامعة 
أكسفورد، إن العمل المناخي غالبا ما يركز 
على خفض انبعاثات الاحتباس الحراري 
مــــن الطاقة والنقــــل، لكن تحويــــل النظم 
الغذائية أمر حاســــم أيضــــا للحفاظ على 
معدلات الاحتباس الحراري في مستويات 

يمكن التحكم فيها.
وحــــذر التقرير مــــن أنه حتــــى لو تم 
القضاء علــــى انبعاثات الوقود الأحفوري 
علــــى الفور، فــــإن إنتاج الغــــذاء قد يدفع 

درجــــات الحرارة إلى الارتفــــاع 1.5 درجة 
مئويــــة عمــــا كانــــت عليــــه قبــــل العصر 
الصناعــــي، وهو أدنى هدف فــــي اتفاقية 

باريس للمناخ.
وقال مايكل كلارك المؤلف الرئيســـي 
للتقرير، إن تغيير الشبكة المعقدة بوتيرة 
متســـارعة والشـــبكة العالميـــة المتزايدة 
للأنظمة الغذائية يمثل تحديا، لأســـباب 

ليس أقلها عدم وجود بدائل للطعام.
وأضــــاف أن جعل إنتــــاج الغذاء أكثر 
اســــتدامة ســــيتطلب التركيز علــــى كيفية 
نمــــوه وما يتم اســــتهلاكه وطــــرق تقليل 

الفاقد منه والهدر.
بســــبب  الإغــــلاق  عمليــــات  وعــــززت 
الوباء المواقــــف المتغيرة في الدول الغنية 
تجاه نفايات الطعام واســــتهلاك اللحوم، 
وكلاهما يتســــبب فــــي انبعاثــــات غازات 

الاحتباس الحراري. 
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إلى حافة المجاعة في 
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 القاهــرة – يعتـــزم رئيـــس الحكومة 
الانتقالية في الســـودان عبدالله حمدوك 
القيام بزيـــارة للقاهرة في النصف الأول 
من ينايـــر المقبـــل، تلبية لدعـــوة تلقاها 
مـــن نظيـــره المصري مصطفـــى مدبولي، 
للتباحث بشأن عدد من القضايا المشتركة، 
في مقدمتها التعاون والتنسيق في ملف 
ســـد النهضة الذي اقتربت فيه الخرطوم 

من رؤية القاهرة.
ويحـــاول النظـــام المصـــري المواءمة 
بين علاقتـــه المتقدمة بالمكون العســـكري 
الســـلطة  فـــي  المدنـــي  المكـــون  وبـــين 
الانتقاليـــة، وفرملة الاتهامـــات المتزايدة 
بشـــأن تفضيل الأول علـــى الثاني، بحكم 
الروافد العســـكرية المشتركة بين الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ورئيس 
مجلس الســـيادة الســـوداني الفريق أول 

عبدالفتاح البرهان.

وضاعفـــت القاهـــرة والخرطـــوم من 
ملامـــح التعـــاون فـــي ملفات عســـكرية 
وأمنيـــة وسياســـية واقتصاديـــة الفترة 
الماضية، وتخلى المســـؤولون في البلدين 
عن مقاطع كبيرة من الحذر السابق، وبدا 
الجانبان عازمين على الدخول في شراكة 
تســـتثمر انفتاح الســـودان المتوقع بعد 
شـــطب الولايات المتحدة اسمه من لائحة 

الدول الراعية للإرهاب مؤخرا.
ويميـــل رئيس مجلس الســـيادة إلى 
تبني المقاربـــة المصرية في ملف التطبيع 
تدشـــين  أن  والتأكيـــد  إســـرائيل،  مـــع 
علاقات دبلوماســـية لا يعني التمادي في 
تطبيـــع العلاقات في المجـــالات المختلفة، 
والاســـتفادة من رفض شعبي نسبي لهذا 
الاتجاه، ليضمن عدم تقديم تنازلات يمكن 

أن تؤثر على حظوظه السياسية.
وســـبق أن ذكرت مصادر سوادنية لـ 
أن القاهـــرة والخرطوم ضلعان  ”العرب“ 
مهمان في ترتيبـــات إقليمية يتم الإعداد 
لها، وتشارك فيها إسرائيل، تضمن الأمن 

والاستقرار في البحر الأحمر.
وبدأ النظام المصري مرحلة تصحيح 
تمكنه مـــن التأكيـــد للســـودانيين أنه لا 
يناصـــر المكون العســـكري على حســـاب 

المدني، كما يروج الإعلام المناصر للحركة 
الإسلامية، ويقف على مسافة واحدة من 
جميع الأطراف، مســـتفيدا مـــن المراجعة 
التي تقـــوم بهـــا الخرطوم فـــي عدد من 
الملفات الإقليمية، وتصـــب في محتواها 

النهائي لصالح البلدين.
ويقـــول متابعون إن زيـــارة حمدوك 
للقاهـــرة يمكن أن ترفع الالتباس لدى من 
يروجون لمحاباة مصر الشـــق العسكري، 
فرئيـــس الحكومـــة المدنية ســـيأتي وهو 
محمـــل ببعض الملفـــات الحيوية، والتي 

تتطلب تنسيقا رفيعا لتعظيم المكاسب.
ويحتـــل ملـــف ســـد النهضـــة مرتبة 
متقدمـــة، ففـــي التقـــارب الملحـــوظ بين 
البلديـــن فـــي المـــآل والمصيـــر، أصبـــح 
التنســـيق ضروريا لتحريـــك المفاوضات 
مـــع إثيوبيـــا، والتـــي لم تبـــد حتى الآن 
تغيرا ملموسا في موقفها الرافض لرؤية 
البلدين وإصرارها على عدم التوقيع على 

اتفاق يلزمها بمراعاة مصالحهما.
وتبنـــت الخرطـــوم موقفهـــا الجديد 
عقب التأكـــد من أن التداعيات الســـلبية 
للســـد تفوق ما جرى الترويـــج له خلال 
حكـــم الرئيس المعزول عمر البشـــير، من 
إيجابيات تعود بالنفع على السودان، ما 
يضع أديـــس أبابا في موقف حرج، حيث 
كانت تراهن على استمرار دعم السودان 

لها.
وتشهد العلاقة بين الخرطوم وأديس 
أبابـــا توتـــرات حدوديـــة ألقـــت بثقلها 
على العلاقـــات المتأرجحـــة بطبعها بين 
الطرفـــين، لاســـيما وأن إثيوبيـــا تغمـــز 
ضمنيـــا إلى تـــورط الســـلطة الانتقالية 
الســـودانية في احتضان زعماء متمردين 

من إقليم تيغراي.
ويرى الناطق باســـم المجلس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشـــيخ، 
أن زيارة حمدوك تأتي لتفعيل وســـاطته 
الســـابقة، وفي إطار محاولته الســـاعية 
لإيجـــاد قـــدر مـــن التفاهـــم بـــين مصـــر 
وإثيوبيـــا، اعتمادا علـــى علاقاته القوية 
برئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد، 
مـــا يجعلـــه مؤهـــلا لأن يصل لقـــدر من 
التفاهمات السياسية التي تضمن حقوق 

الخرطوم والقاهرة معا.
وأكد الرئيس المصـــري خلال اتصال 
هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل 
رامافـــوزا، مســـاء الســـبت مجـــددا على 
ثوابـــت موقف مصـــر من حتميـــة بلورة 
اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان 

يحفـــظ حقـــوق مصـــر المائية مـــن خلال 
تحديد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، 
وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من 

قضية وجودية لمصر وشعبها.
وإلى جانب ملف ســـد النهضة هناك 
العديد مـــن الملفات يجد البلـــدان (مصر 
والسودان) أنهما في حاجة إلى التنسيق 

في ما بينهما.
وقال الشيخ في تصريح لـ“العرب“ إن 
حمدوك يسعى لتوظيف علاقات القاهرة 
مـــع دول الاتحاد الأوروبي لخدمة قضايا 
سلام الســـودان، في أعقاب التوقيع على 
اتفاق جوبا للســـلام، والذي تداخلت فيه 
القاهرة بصـــورة كبيرة وأبدت اهتمامها 
بكيفيـــة إنزالـــه علـــى الأرض مـــع قدوم 

قيادات الحركات المسلحة إلى الداخل.
وأضـــاف أن القاهـــرة لديها رغبة في 
التعـــرف علـــى تفاصيل تطـــورات الأزمة 
الحدودية الراهنة بين السودان وإثيوبيا 
وانعكاســـات نـــزوح عشـــرات الآلاف من 
اللاجئين مـــن قومية تيغـــراي إلى داخل 
حدود الســـودان علـــى دول حوض النيل 

سياسيا واقتصاديا.
وكشفت مصادر سودانية، لـ“العرب“، 
أن دخول الخلاف الحـــدودي مع إثيوبيا 
مرحلـــة رمادية أزعج الخرطوم، خوفا من 

تمادي أديس أبابا في المماطلات.
واستبعدت المصادر ذاتها طرح ملف 
السوداني حول منطقة  النزاع المصري – 
حلايـــب الحدودية في هذه الأجواء خلال 
زيارة حمـــدوك، واعتبـــرت أن تلميحات 
قـــوى سياســـية لـــه في خضـــم الخلاف 
مع إثيوبيـــا هدفها تعكيـــر العلاقات مع 

القاهرة والتشكيك في نواياها.
صـــرف  إســـلاموية  قـــوى  وتتعمـــد 
الأنظار عن التوتر الحالي بين الســـودان 
وإثيوبيا بإعادة العزف على وتر خلافات 
تاريخيـــة مع مصـــر، والإيحـــاء بأن دعم 
القاهـــرة للخرطـــوم تقف خلفـــه أغراض 
تخدم مصالح الأولى على حساب الثانية.
وفي جميع اللقاءات التي عقدت خلال 
الفترة الماضية بين مســـؤولين سياسيين 
وعسكريين من البلدين، كان هناك حرص 
كبير علـــى تغليب القواســـم المشـــتركة، 
وتنحية الخلافـــات جانبا منعـــا لتوتير 
العلاقـــات، في وقـــت يحدث فيـــه تقارب 

عملي بينهما.
العاصمـــة  حمـــدوك  عبداللـــه  وزار 
المصرية في 19 سبتمبر من العام الماضي، 
كأول زيـــارة لدولة عربية بعد وقت قصير 
مـــن توليه مهـــام منصبه، مـــا حمل دلالة 
رمزية تشـــي برغبة في تجاوز رواســـب 
مرحلـــة البشـــير، والتي احتضـــن فيها 
الكثيـــر من القيادات التي تنتمي لجماعة 
الإخوان المصرية، وقدم لهم دعما سخيا.

وتتبنـــى الخرطـــوم جوانـــب مهمـــة 
مـــن الرؤيـــة المصريـــة فـــي التعامل مع 
التيـــار الإســـلامي، غيـــر أن خصوصية 
تتعامـــل  تجعلهـــا  الســـودانية  الحالـــة 
بقليل من القســـوة معهم، خوفا من وقوع 

صـــدام يؤثر علـــى اســـتحقاقات المرحلة 
الانتقالية.

المصريـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــام 
مصطفـــى مدبولي بزيـــارة إلى الخرطوم 
فـــي منتصف أغســـطس الماضي، دشـــن 

خلالهـــا عهدا جديدا مـــن التعاون بعيدا 
عن الشـــق الأمني، حيـــث اصطحب معه 
عـــددا من الـــوزارات الخدميـــة، وتطوير 
العلاقـــات في مجـــالات النقـــل والصحة 

والربط الكهربائي.

مصر توازن علاقاتها بين المكونين العسكري والمدني في السودان

تحاول القاهرة خلق حالة من التوازن في علاقتها مع أقطاب الســــــلطة في 
الخرطوم، بعد انتقادات طالتها بميلها للمكون العســــــكري. ويرى متابعون 
ــــــاك تغيرا في مقاربة مصر تجاه بعض الملفات الإقليمية ومن ضمنها  أن هن

في العلاقة مع السودان.

مصر تعدل سياستها تجاه السودان وتنفتح على المدنيين

حمدوك يزور القاهرة الشهر المقبل للتنسيق في ملف سد النهضة

 الخرطوم – حث الاتحاد العالمي لعلماء 
السودانية  الســــلطات  الأحد،  المســــلمين، 
على التراجع عن قــــرار إلغاء هيئة علماء 
الســــودان، وضــــم ممتلكاتها إلــــى وزارة 
الشــــؤون الدينية، في تعليق يعكس حالة 
قلــــق من مســــار لتفكيك منظومــــة جماعة 

الإخوان المسلمين ومؤسساتها.
وقــــرر مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي 
بالســــودان، فــــي 26 ســــبتمبر 2019، دمج 
الهيئــــة فــــي مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، 
وإلحاقه بمجلس الــــوزراء مع 7 وحدات، 
بينها صندوق دعــــم الطلاب، كانت تابعة 
لرئاســــة الجمهورية، إبــــان عهد الرئيس 

المعزول عمر البشير (1989 – 2019).
وقــــال الأمــــين العام للاتحــــاد العالمي 
لعلماء المســــلمين، علي القــــره داغي، في 
بيان، إن هيئة علماء الســــودان ”مؤسسة 
علمائية شعبية شــــرعية مستقلة تخضع 
للقوانين المنظمــــة لعمل منظمات المجتمع 
المدني وملتزمــــة بقوانين مفوضية العون 
الإنساني، ولا يجوز إلغاؤها، كما لا يمكن 

اختزالها في سلطات الدولة“.
وأضــــاف ”وقد بــــينَّ ذلك فــــي ميثاقه 
ه فــــي  العــــام (يقصــــد الهيئــــة)، وجســــدَّ
سياســــاته المنهجية، وبياناتــــه الصادرة 
منه، ومواقفه التي اتخذها عبر مســــيرته 

منذ تأسيسه (عام 1999) حتى الآن“.
واعتبر أن ”الهيئــــة تعمل على تبليغ 
رســــالة الإســــلام وتوجيه المســــلمين إلى 
الفهم الصحيح لأحــــكام دينهم، من خلال 
الحفاظ على هوية السودان والأمة، ونشر 
الوســــطية ونبــــذ الغلو فــــي الدين، وعدم 

التفريــــط بالثوابت، والعمــــل على وحدة 
الأمة وزيادة فعاليتها للقيام بأمر الدعوة 

إلى الله وعمارة الأرض“.
ودعــــا القره داغــــي مجلــــس الوزراء 
السوداني إلى العدول عما أسماه بالقرار 
المجحف بحق العلماء ومؤسساتهم، وعدم 
تقويض ســــلطتهم الشرعية والدعوية، أو 

تحجيم دورهم.

وتم بالفعــــل تنفيذ قــــرار الدمج، لكن 
هيئة علماء المســــلمين ترفــــض الاعتراف 
به، ولجأت إلى القضاء في محاولة لإعادة 

الوضع إلى ما كان عليه.
ويفسر مراقبون قرار دمج الهيئة بأنه 
يأتي في سياق مساعي السلطة الانتقالية 
لتفكيك منظومة الإنقاذ، وسبق أن وجهت 
اتهامــــات لهــــذه الهيئة بتلقــــي امتيازات 
مالية كبيــــرة على خــــلاف القانون خلال 

عهد البشير.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس 2019، 
مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بحكم البشير 
الذي قبــــض على مفاصل الســــلطة طيلة 
عقود، عانى خلالها الســــودانيون الكثير 
علــــى المســــتوى الاقتصــــادي والحقوقي، 
فضلا عن الحروب التي خاضها السودان 
ولا تزال أثارها قائمة في عدد من الأقاليم.

لغة ناعمة من التنظيم العالمي 

لوقف تفكيك إخوان السودان

فصل جديد من معاناة السوريين في لبنان.. 

إحراق مخيم للنازحين بالمنية
 بيروت – وجدت العشرات من العائلات 
الســـورية النازحة نفسها في العراء فيما 
فر المئات بعد أن عمد لبنانيون إلى حرق 
خيامهم في مخيمهم المؤقت شمال لبنان 
إثر خلاف نشـــب بين شـــبان مـــن أهالي 

المنطقة والبعض من سكان المخيم.
الســـوريون  اللاجئـــون  ويواجـــه 
أوضاعا إنســـانية صعبة فـــي لبنان، مع 
تصاعد الحملات الموجهة ضدهم والتي 

تطالب بعودتهم إلى بلدهم.
وقالـــت الوكالة الوطنيـــة للإعلام إن 
ثلاثة على الأقل أُصيبوا في الحادثة التي 
وقعت الســـبت في منطقة المنية بالقرب 
من مدينـــة طرابلس الســـاحلية وأعقبها 
قيام شـــبان غاضبين بإضـــرام النار في 

المخيم، بعد خلاف مع عمال سوريين.
من جهتـــه أفـــاد المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان بـــأن شـــبانا لبنانيين 
أشـــعلوا النيران في العشرات من الخيام 
فـــي المنطقـــة ممـــا أجبـــر المئـــات من 
المقيميـــن فيهـــا على الفـــرار إلى منطقة 

آمنة.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام لبنانية أنه 
المنطقـــة  فـــي  انفجـــارات  دوي  سُـــمع 
نتيجـــة انفجـــار أســـطوانات الغـــاز في 
المخيـــم، فيمـــا أفـــاد الدفـــاع المدنـــي 
اللبناني بأن الأمر استغرق أربع ساعات 
تقريبـــا ليتمكن رجـــال الإطفاء من إخماد 

الحريق.
التنديـــد  إلـــى  دمشـــق  وســـارعت 
اللبنانية  الســـلطات  مطالبة  بالحادثـــة، 
بفتح تحقيق في ما جرى، الأمر الذي أثار 

ردود فعل غاضبة من قوى وشـــخصيات 
لبنانية علـــى غرار الزعيم الـــدرزي وليد 
جنبلاط الذي قال في تغريدة على موقعه 
فـــي تويتر لم تخلُ من تهكم إن ”الحكومة 
السورية تســـتنكر حرق مخيم اللاجئين 
فـــي الشـــمال وتهيب بالقضـــاء اللبناني 

معاقبة الفاعلين“.
وأضـــاف ”يـــا لهـــا مـــن مســـرحية 
الاستخفاف بالعقول والاحتقار بالنفوس 
من قبل عصابة النظـــام التي دمرت قرى 
ومدنا بأكملها في ســـوريا وهجرتها بعد 

تصفية الآلاف من الســـجناء واستباحت 
لبنان إرهابا واغتيالا“.

ويعيـــش فـــي لبنان أكثر مـــن مليون 
لاجئ ســـوري فـــروا منذ بدايـــة الصراع 
في بلدهم عـــام 2011. ويمثـــل الكثير من 
الســـوريين مصـــدرا أساســـيا للعمالـــة 
الرخيصـــة خصوصا في قطاعـــي البناء 

والزراعة بلبنان.
وقـــال خالد كبـــارة المتحدث باســـم 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئيـــن فـــي لبنان إن ”قرابـــة 400 من 

ســـكان المخيم الذيـــن فروا لجـــأوا إلى 
مخيمـــات مغلقة أخـــرى أو وجدوا مأوى 

مؤقتا في مدارس وفنادق خالية“.
وبات الكثير من اللبنانيين ممتعضين 
من استمرار وجود اللاجئين، حيث يرون 
أن هـــؤلاء اللاجئيـــن يزاحمونهـــم فـــي 

تحصيل لقمة عيشهم.
ويواجه لبنـــان منذ العـــام الماضي 
أزمـــة ماليـــة واقتصادية خانقة، وســـط 
ترجيحات خبـــراء بتفاقمهـــا الأمر الذي 
بات يهدد حتى الأمن الغذائي للمواطنين 
مع توجه المصـــرف المركزي لرفع الدعم 
عـــن المواد الأساســـية خلال الأســـابيع 

المقبلة.
ويرى مراقبون أن قوى سياسية، على 
غرار التيار الوطني الحر وزعيمه جبران 
باسيل، ساهمت أيضا في تأجيج التوتر 
بين اللبنانيين واللاجئين، من خلال رفع 

فزاعة ”التوطين“.
وانتقـــد تيار المســـتقبل الذي يقوده 
رئيس الـــوزراء المكلف ســـعد الحريري 
فـــي بيان الحادث الذي جـــرى في المنية 
واعتبـــر أن ”مـــا حصل من اعتـــداء على 
الآمنيـــن -وإن شـــذّ بعضهـــم- لهـــو أمر 
مســـتنكر ولا يمكـــن أن يقبلـــه عاقـــلٌ أو 

مؤمن“.
وأضـــاف ”إنّنا كتيار يؤمـــن بالعدل 
والمحبّة، ويدعو إلى التآلف ونبذ الحقد 
والكراهية، ندعو القوى الأمنية الى كشف 
الفاعلين،  ومحاســـبة  الحادثة  ملابسات 
فهكـــذا أعمـــال فردية لا تمثّـــل المنية ولا 

أهلها ونحن منها براء“.

 القاهرة – قضت محكمة في القاهرة 
الأحـــد، بالســـجن لمدد تتـــراوح بين 5 
و25 عامـــا بحـــق 35 من ســـكان جزيرة 
الوراق بسبب اشـــتباكات مع الشرطة 
التـــي كانـــت تريـــد تنفيذ قـــرار بإزالة 

”التعديات“.
وكانت الاشتباكات وقعت في يوليو 
2017 بين عدد من سكان جزيرة الوراق 
الواقعة في قلب النيـــل بالقاهرة وبين 
الشرطة التي شنت حملة لتنفيذ القرار 
الحكومـــي بإزالـــة ”التعديـــات“ علـــى 
أراضي الدولة، مـــا أدى إلى مقتل أحد 
السكان وإصابة 33 شرطيا والعديد من 

الأهالي.

وأصـــدرت محكمـــة جنايـــات أمن 
الدولة العليا أحكاما بالسجن لمدة (25 
عاما) على متهم واحـــد و15 عاما على 

30 متهما و5 سنوات على 4 متهمين.
الطعـــن  المتهمـــون  ويســـتطيع 
فـــي الحكم أمـــام محكمة الاســـتئناف 

الجنائية ثم محكمة النقض.
وقـــرر مجلس الـــوزراء فـــي أبريل 
2018 نقـــل تبعية جزيرة الـــوراق التي 
يســـكنها زهاء 100 ألف شـــخص، إلى 
هيئة المجتمعـــات العمرانية الجديدة 
(الحكوميـــة) تمهيدا للبـــدء في تنفيذ 
مخطط لتنميتها بالتعـــاون مع الهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة.

لمجلـــس  رســـمي  تقريـــر  ووفـــق 
الـــوزراء المصري، فـــإن الجزيرة التي 
وكانت  تبلـــغ مســـاحتها ”ألف فـــدّان“ 
أرضـــا زراعية ”تمّ التعـــدي عليها منذ 
أكثر من 15 ســـنة وتحويلها إلى منطقة 

سكنية عشوائية“.
 700 حوالـــي  التقريـــر  وأحصـــى 
حالة تعدّ في الجزيـــرة ”بالإضافة إلى 

تعديات أخرى لم يتم حصرها بعدُ“.
ويرفض معظم الأهالي ترك منازلهم 
ويخشـــون مـــن أن يكـــون الهـــدف من 
الاخلاء إقامة مشـــروع استثماري كبير 
يتضمن أبراجا وفنادق ســـياحية على 

حساب أراضيهم الزراعية.

أحكام بالسجن في حق مواطنين من جزيرة الوراق

بسبب نزاع مع الحكومة

حمدوك يحاول إيجاد 

أرضية تفاهم بين 

مصر وإثيوبيا

إبراهيم الشيخ

على مجلس الوزراء

السوداني العدول 

عن القرار المجحف

علي القره داغي

حينما تحرق الكراهية الأخضر واليابس
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 مســقط - تعلّق ســــلطنة عمــــان آمالا 
اســــتثنائية علــــى لقاح فايــــروس كورونا 
لتحقيق تعاف ســــريع من الجائحة نظرا 
لكونهــــا أكثــــر بلدان الخليــــج تضرّرا من 
الوباء الذي عمّــــق أزمتها المالية الناتجة 
أساســــا عــــن تراجع أســــعار النفــــط، ما 
دفعهــــا إلى البحث عن حلول غير تقليدية 
للخروج من تلك الأزمة على رأســــها اتّباع 
سياســــة تقشــــفية تقوم على الضغط على 
الإنفــــاق الحكومي والتدرّج في رفع الدعم 
عن بعض الخدمات الأساســــية، جنبا إلى 
جنب الاستدانة من الخارج وتلقي بعض 
المســــاعدات الخليجية المباشرة لتقليص 

عجز الموازنة.
ويتوقّــــع صنــــدوق النقــــد الدولي أن 
ينكمش اقتصاد عمان بنسبة 10 في المئة 
هــــذا العام وهو معــــدل من بين الأعلى في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسعيا وراء التخلّص في أسرع وقت 
ممكن من جائحة كورونا وتبعاتها المالية 
والاقتصاديــــة، أطلقت الســــلطنة، الأحد، 
حملــــة للتلقيح ضد الفايــــروس وذلك قبل 
يومين من إعادة فتــــح المنافذ أمام الزوار 
بعــــد أســــبوع من الإغــــلاق علــــى خلفية 

مخاوف من سلالة متحوّرة لكوفيد – 19.

وعُمان التي ســــجّلت ثانــــي أكبر عدد 
وفيات فــــي الخليج بعد الســــعودية، هي 
آخر الــــدول الخليجية التــــي تطلق حملة 
لتلقيح الســــكان مســــتخدمة لقاح فايزر- 

بايونتيك على غرار معظم جيرانها.
وقــــال وزير الصحة أحمد الســــعيدي 
للصحافيــــين في أحد المراكــــز الطبية في 
مســــقط إنّ ”الأولوية لا بدّ أن تكون لمن هم 

في خطــــوط الدفاع الأولى ضــــد المرض.. 
وأيضا الأشــــخاص الذين يســــبب مرض 

كوفيد – 19 خطورة عليهم“.
وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت 
في وقــــت ســــابق هــــذا الشــــهر إعدادها 
اســــتراتيجية للتطعيم تغطي 60 في المئة 
مــــن الســــكان البالغ عددهم نحو خمســــة 
ملايين نســــمة علــــى أن تقسّــــم على عدة 

مراحل. وســــجّلت الســــلطنة أكثر من 128 
ألف إصابــــة بالفايروس مــــن بينها 1495 
وفاة وهو العــــدد الأعلى بين دول الخليج 
الست بعد السعودية حيث توفي أكثر من 

6170 شخصا.
وتتطلّــــع عمــــان إلى إعادة اســــتقبال 
الســــياح ســــريعا في منتجعاتها الجبلية 
والساحلية وخصوصا من الدول المجاورة 
الاقتصادية  المصاعــــب  لتجــــاوز  الثريــــة 
الكبرى التي تواجهها مع تراجع أســــعار 

النفط.
وقــــرّرت اللجنة العليــــا المكلفة ببحث 
آليــــة التعامــــل مــــع التطــــورات الناتجة 
عن انتشــــار فايروس كورونا في ســــلطنة 
عمــــان، الأحد، إنهــــاء العمل بقــــرار منع 
الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر 
مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية 
فــــي الســــاعة الثانية عشــــرة مــــن صباحِ 

الثلاثاء.
وقالــــت اللجنــــة ، فــــي بيــــان أوردته 
وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة على حســــابها 
بموقع تويتــــر، إنها قررت  تعليق الإعفاء 
من  العزل الصحــــي للقادمين في زيارات 
قصيرة للســــلطنة  تقل مدتها عن ســــبعة 
أيــــام . وشــــددت اللحنــــة علــــى إلزاميــــة 

الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية 
تكاليف علاج كورونا ويســــتثنى من ذلك 
العمانيون وموطنو دول مجلس التعاون 
الخليجي وحاملو بطاقة العلاج المجاني. 
وأكــــدت على إجــــراء فحــــص كوفيد – 19 
عند الوصــــول من الخارج إلــــى مطارات 

السلطنة.
وتقسّــــم عمان جهودها فــــي معالجة 
المسألة المالية والاقتصادية إلى إجراءات 
عاجلة لســــد عجز الموازنة، وأخرى آجلة 
هادفة لإصلاح الاقتصاد والرفع من أدائه 
وتخليصه من أسباب الضعف والتراجع.

وضمــــن الإجــــراءات العاجلــــة أجرت 
السلطنة خلال الأشهر الأخيرة محادثات 
مع مجموعة مــــن البنوك بهدف الحصول 
على قرض لا تقل قيمته عن ملياري دولار. 
كما تلقّت عمان في إطار الجهود العاجلة 
نفسها، دعما ماليا مباشــــرا بقيمة مليار 

دولار من قطر.
أمــــا على صعيــــد أبعد مــــدى فقرّرت 
مسقط الشروع في تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة خلال الأشــــهر الأولى من الســــنة 

الجديدة.
العمانيـــة  الماليـــة  وزارة  وكانـــت 
قـــد وضعت قبـــل ذلـــك برنامجا لخفض 

الإنفاق الحكومي بنســـبة عشرة في المئة 
من الموازنـــة المعتمدة لجميـــع الوحدات 
للعـــام  والأمنيـــة  والعســـكرية  المدنيـــة 

الجاري.

أمـــا أكثـــر الإجـــراءات الإصلاحيـــة 
جـــرأة فتمثّـــل فـــي قـــرار إعـــادة توجيه 
الدعـــم الحكومي فـــي قطاعـــي الكهرباء 
والميـــاه، وذلـــك ضمـــن خطّـــة تتضمـــن 
إعادة تصنيف فئات المشـــتركين واعتماد 
هيكلـــة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية 
الاجتماعية وتوجيه الدعم للمســـتحقين، 
على أن تتم عملية خفض الدعم تدريجيا 
خـــلال الســـنوات القادمـــة للوصول إلى 
تعرفة غير مدعومة تتناســـب مع التكلفة 

بحلول عام 2025.

ح بالضوء في آخر نفق الأزمة الاقتصادية بسلطنة عمان
ّ
لقاح كورونا يلو

وخز مؤلم لكنه ضروري

 بغداد – تظهر الميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي العـــراق امتثـــالا دقيقـــا للأوامـــر 
الصادرة إليها من إيران شـــديدة الحذر 
فـــي الفتـــرة الحالية من اســـتثارة إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب في 
آخـــر أيامهـــا بالســـلطة ودفعهـــا إلـــى 
توجيـــه ضربة قاصمـــة مـــن المرجّح أن 
تكـــون الأذرع الإيرانيـــة علـــى الأراضي 
العراقية والســـورية أول المستهدفين بها 

والمتضرّرين منها.
وكشـــفت تغريدة للقيادي في كتائب 
حزب اللـــه العراقي أبوعلي العســـكري 
مدى القلـــق الـــذي يعتري الميليشـــيات 
الشـــيعية مـــن انـــزلاق الأوضـــاع إلـــى 
مواجهة مع الولايات المتحدة، كما كشفت 
عـــن تنافس جهازيـــن إيرانيين في الملف 

العراقي.

وقال العسكري، تعليقا على تطورات 
اعتقـــال قيـــادي فـــي ميليشـــيا عصائب 
أهـــل الحـــق لتورطه في تنفيـــذ هجمات 
صاروخيـــة على الســـفارة الأميركية في 
بغـــداد، إن ”المنطقـــة اليـــوم تغلي على 
صفيح ســـاخن“، مشيرا إلى أن ”احتمال 
نشـــوب حـــرب شـــاملة قائـــم، وهـــو ما 
يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة 
علـــى العدو، بـــألا نكون الطـــرف البادئ 

لها“.
وتســـبب هجوم صاروخي كبير على 
مبنى السفارة الأميركية في بغداد، مطلع 
الأســـبوع الماضي، في إثـــارة الهلع بين 
صفوف ســـكان العاصمـــة العراقية، بعد 

استخدام 21 صاروخا في شنّه.
وأنكرت إيران والميليشيات الشيعية 
التابعة لها في العراق مســـؤوليتها عن 
اســـتهداف الســـفارة. وبينمـــا أشـــارت 
مختلـــف الدلائـــل والتحليـــلات إلـــى أنّ 
طهـــران هـــي المســـتفيدة عادة مـــن مثل 
إقـــلاق  إلـــى  الهادفـــة  الهجمـــات  تلـــك 
راحـــة الوجـــود الأميركي الدبلوماســـي 
والعســـكري فـــي العراق ضمـــن صراع 
النفوذ الذي تخوضه ضدّ واشـــنطن، بدا 
أن المصلحـــة الآنيـــة للإيرانيين تقتضي 
تطبيق تكتيك ظرفي خلال الأيام الأخيرة 
من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يقوم على مواصلة توجيه الرســـائل إلى 

واشـــنطن وحلفائها، وفـــي نفس الوقت 
تجنّب اســـتثارتها واتّقاء أي ردّ غاضب 

منها.
وهدّدت واشنطن بالردّ عسكريا على 
إيران في حال هاجمت أيا من مصالحها 
في المنطقة في ذكرى مقتل قاسم سليماني 
الجنـــرال بالحرس الثـــوري الإيراني في 
غارة جويـــة أميركية قرب مطـــار بغداد 
مطلع العام الجاري. وقـــال قائد القوات 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط الجنرال 
فرانك ماكينزي أثنـــاء جولة أجراها في 
المنطقة إن بلاده مســـتعدة للرد في حال 
هاجمتها إيـــران في الذكرى الأولى لمقتل 

سليماني.
وقال العســـكري وهو مسؤول الأمن 
في ميليشـــيا كتائب حزب الله التي تتهم 
بتنفيذ معظم الهجمات الصاروخية ضد 
المنطقـــة الخضراء في بغداد إن ”عمليات 
القصـــف في الأيام الماضيـــة لا تصب إلاّ 
في مصلحة عدونا ترامب وهذا ما يجب 

ألا يتكرر“.
ويقول مراقبون إن هذه الميليشـــيات 
المعروفـــة بشراســـتها تريد القـــول إنها 
ملتزمة بالقرار الإيراني الذي ينص على 
التهدئة الشـــاملة مع الولايـــات المتحدة 
لحـــين انتقـــال الســـلطة إلـــى الرئيـــس 
الأميركـــي المنتخب جو بايـــدن، وهو ما 

أشار إليه العسكري حرفيا.
وشـــن الزعيم الميليشـــياوي هجوما 
لاذعـــا علـــى رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي، مذكـــرا بالعـــداء القـــديم بين 
جهـــاز  ورئيـــس  الكتائـــب  ميليشـــيا 

المخابرات السابق.
وختم العســـكري قائـــلا ”لن تحميه 
حينها الاطّلاَعَات الإيرانية، ولا الـ‘ســـي.

الأميركيـــة، ولا المزايديـــن علـــى  آي.إي‘ 
مصلحة الوطن“.

العســـكري  ذكـــر  وقـــع  وكان 
جهـــاز  تعنـــي  التـــي  لـ“الاطّلاعـــات“ 
المخابـــرات الإيراني، غريبا لدى كثيرين، 
لكنـــه كشـــف بحســـب متابعين للشـــأن 
العراقـــي عن جانـــب من أســـرار النفوذ 

الإيراني في العراق.
ويتنـــازع جهاز المخابـــرات الإيراني 
”الاطلاعات“ مع الحرس الثوري الإيراني 
في الملف العراقي، إذ يميل الأول إلى دعم 
مشـــاريع سياســـية شـــيعية تعمل على 
تحقيق أهـــداف طهـــران، بينمـــا يذهب 
الثاني نحو إســـناد المهمة للميليشـــيات 

الشيعية المسلحة.
وتحظـــى الاطلاعـــات الإيرانية بدعم 
الإصلاحيـــين في طهـــران، وتُعد امتدادا 
للمؤسســـة السياسية الرســـمية، بينما 
يتمتع الحرس الثوري بدعم المتشـــددين 
وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وهو 

المســـؤول عن أنشطة طهران السرية غير 
الرسمية في الخارج.

وتقول مصادر إن الاطلاعات الإيرانية 
تلقت دفعة قوية في الملف العراقي عندما 

قُتل قاسم سليماني أهم جنرالات طهران 
منذ عقود.

وبالرغم من أن هذا التنافس لن يؤثر 
على آليـــة العمل الإيراني في العراق، إلاّ 

أنه قد يكون مفيدا للاّعبين العراقيين في 
حال ما إذا حاول أحدهم استغلال ضعف 
طهران الشـــديد على مســـتوى السياسة 

والاقتصاد بسبب العقوبات الأميركية.

ر من مواجهة شاملة وتدعو إلى ضبط النفس
ّ

كتائب حزب الله تحذ

الميليشيات الشيعية في العراق تلتزم نهج التهدئة 

الإيراني لاتقاء عاصفة غضب أميركية

حسابات إيرانية نقلت أشرس الميليشيات العراقية من التصعيد إلى التهدئة

 المنامــة –  حمــــل اجتمــــاع تحضيري 
للقمة الخليجية الحادية والأربعين، إشارة 
ســــلبية بشــــأن إمكانية تحقيق تقدّم نحو 
إنهــــاء أزمة قطر مــــع جيرانها الخليجيين 
المقاطعين لها بسبب علاقاتها بالتنظيمات 
المتشدّدة وسياساتها المهددة لأمن المنطقة 

واستقرارها.
وتمثّلــــت تلك الإشــــارة فــــي تخفيض 
قطر لمســــتوى تمثيلها فــــي اجتماع وزراء 
خارجيــــة بلدان التعاون الــــذي احتضنته 
العاصمــــة البحرينيــــة المنامــــة عبر تقنية 
الفيديــــو كونفرانــــس، الأمــــر الــــذي قــــرأ 
فيــــه محلّلو الشــــؤون الخليجيــــة مقدّمة 
لتخفيض مســــتوى المشــــاركة فــــي القمّة 

الخليجية المرتقبة.
وبينمــــا حضر اجتمــــاع المنامة وزراء 
خارجيــــة كلّ مــــن الســــعودية والإمارات 
والبحرين وســــلطنة عُمان والكويت، غاب 
وزيــــر الخارجيــــة القطري الشــــيخ محمد 
بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني ومثّــــل الدوحة 
وزير الدولة للشــــؤون الخارجية ســــلطان 

المريخي.
كذلك تعمّدت قطر الإبقاء على الأجواء 
المشــــحونة خلال عقد اجتمــــاع المنامة من 
خلال بث إعلامها تغطيات سلبية وتقارير 

مسيئة لبلدان مشاركة في المقاطعة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين 
ومصــــر قد قطعــــت علاقاتها مــــع قطر في 
يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها 
الجــــوي، متّهمة الدوحــــة بتمويل حركات 
إسلامية متطرفة وبالتقرّب من إيران على 

حساب الأمن القومي العربي.
وأبدت الدول الأربع في الآونة الأخيرة 
مرونة فــــي حل الخــــلاف بعد وســــاطات 
بذلتهــــا الكويــــت وانضمّــــت إليهــــا إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وســــلطنة 

عُمان.
وبــــدا أنّ الســــعودية تتزعم على نحو 
خاص جهــــود مصالحة قطر مع جيرانها، 
فيمــــا بــــدا أن الدوحة في المقابــــل مهتمة 
بمصالحــــة المملكــــة أكثــــر مــــن اهتمامها 
بمصالحــــة باقي الدول المقاطعة لها، الأمر 
الذي أثار التساؤل عمّا إذا كانت قطر تريد 
تحويل مســــار المصالحة إلى مجرّد مسار 
ثنائي ســــعودي – قطــــري، خصوصا وأن 
الريــــاض أظهرت إشــــارات إيجابية تجاه 

أنقرة حليفة الدوحة.
وســــيجتمع قــــادة مجلــــس التعــــاون 
لــــدول الخليج العربية في الســــعودية في 
الخامــــس مــــن ينايــــر القادم، وسيشــــكل 
حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني مؤشرا على التقارب.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  ووفــــق 
الكويتيــــة، بحث المســــؤولون في اجتماع 
الأحــــد ”التوصيات المعنيــــة بدعم وتعزيز 
مســــيرة العمــــل الخليجــــي المشــــترك في 
والاقتصادية  السياسية  المجالات  مختلف 

والاجتماعية“.
وفي ظــــلّ المعطيات القائمــــة وأهمها 
السياســــة الإعلامية لقطر تجاه جيرانها 
الخليجيــــين، وأيضــــا تعمّدهــــا تخفيض 
تمثيلها في اجتماع وزراء خارجية بلدان 
مجلــــس التعــــاون، تبدو حظــــوظ تحقيق 
مصالحــــة قطريــــة – خليجية شــــاملة في 
تراجع، وقد يؤول الأمر إلى مجرّد البحث 
عن تهدئة وانتظار ما ســــتفرزه المتغيّرات 

الإقليمية وكذلك الدولية.

إشارة قطرية سلبية

في الاجتماع التحضيري

للقمة الخليجية

جنوح الميليشيات الشــــــيعية في العراق إلى التهدئة والتبرّؤ من استهداف 
المصالح الأميركية هو موقف مستنســــــخ بأمانة عن الموقف الإيراني المبني 
ــــــى محاولة تجنّب التعرّض لضربة أميركية قد تقدم عليها إدارة الرئيس  عل
دونالد ترامــــــب في آخر عهدها، وهو أيضا دليل جديد على أنّ مركز قرار 

تلك الميليشيات وتخطيط عملياتها يقع بالكامل في طهران.

ظهور بوادر على تنافس 

جديد بين جهاز المخابرات 

الإيراني «الاطلاعات» 

والحرس الثوري الإيراني 

على إدارة الملف العراقي

 بغداد - أظهرت تســـجيلات مصورة 
مجموعات تحمل الهراوات وهي تلاحق 
شبانا يحتسون المشـــروبات الروحية 
في ســـياراتهم الخاصـــة المتوقفة قرب 
بعض الحدائق مســـاء في بغداد، وهو 
ما دفع العراقيين عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي إلى اســـتذكار ســـلوكيات 
المتطرفـــة،  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 

ولاسيما القاعدة وداعش.
وتفـــرض الحكومة ضرائـــب كبيرة 
على المطاعـــم التي تقدم المشـــروبات 
الروحيـــة فـــي بغـــداد مـــا يجعـــل تلك 
المشروبات باهضة الثمن، لذلك يقتصر 

دخول تلك المطاعم على الأثرياء.
أما الباحثـــون عن متعة عابرة بأقل 
التكاليـــف المادية من شـــبان الطبقتين 
المتوســـطة والفقيرة، فلا يجدون سوى 

الشـــوارع الهادئة قرب الحدائق العامة 
ليوقفـــوا مركباتهـــم ويقضـــوا بعـــض 
الوقت في احتســـاء مشروبات رخيصة 

الثمن.
وبرغم مخالفة هذا السلوك للقوانين 
النافذة التي تحظر تعاطي المشروبات 
الروحيـــة فـــي الأماكـــن العامـــة، إلا أن 
الســـلطات الأمنية كانت تغـــض النظر 
عنه، لاســـيما وقد اعتاد من يمارسونها 
علـــى الانضبـــاط وعـــدم الخـــروج من 

مركباتهم.
لكن الأسابيع الأخيرة شهدت انقلابا 
في أوضـــاع العاصمة بغداد، إذ شـــنت 
ميليشيات شيعية حملة ضد محال بيع 
المشـــروبات الروحيـــة، أعقبتها حملة 
ضد الشبان الذين يحتسون المشروبات 

الروحية في سياراتهم المتوقفة.

وخلال اليوميـــن الماضيين، تداول 
نشطاء عراقيون في وســـائل التواصل 
يوثق  مصـــورا  تســـجيلا  الاجتماعـــي 
يحملـــون  أشـــخاص  هجـــوم  لحظـــة 
الهـــراوات والعصي على شـــبان داخل 

سياراتهم الخاصة.
وحملت المجموعة المهاجمة اســـم 
"الوعد الصادق" وهي ميليشـــيا يقودها 
عمار الحـــداد الذي يقلد فـــي مرجعيته 
الدينية المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتذهـــب بعـــض التكهنـــات بشـــأن 
أســـباب هـــذه الحملات في بغـــداد إلى 
أنّ إيران تقف خلفهـــا وتريد أن تقضي 
من خلالها على تجارة الكحول كليا في 
بغداد كي تفسح المجال لازدهار تجارة 
المخـــدرات التـــي تدخلها إلـــى العراق 

بكثافة.

الميليشيات تفرض تعاليمها المتشددة في بغداد

البرنامج العماني للتطعيم 

سينفذ على عدة مراحل 

ويغطي 60 في المئة من 

السكان البالغ عددهم 

خمسة ملايين نسمة



رئيــــس  ترشــــيح  يتــــداول   – الربــاط   
الــــوزراء ووزيــــر الخارجيــــة الرومانــــي 
الأســــبق، بيتري رومان، ليشــــغل منصب 
المبعوث الشــــخصي للأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة إلــــى الصحــــراء، حيــــث يعمل 
أنطونيــــو غوتيريش لإنهاء فراغ المنصب 
الذي اســــتمر منــــذ مايو من العــــام 2019 
بعد اســــتقالة المبعوث الســــابق الألماني 

هورست كوهلر لدواع صحية.
وتم طــــرح اســــم رومان علــــى طاولة 
الأمــــين العام بالتزامن مــــع الزخم الكبير 
الذي تعرفــــه قضية الصحــــراء المغربية، 
وذلــــك لكونه دبلوماســــيًا محنــــكا ورجل 
دولــــة، وأكثر من ذلك فإنــــه يعرف حقائق 
المنطقــــة ومطلــــع علــــى حيثيــــات ملــــف 

الصحراء.
وســــبق للناطق الرسمي باسم الأمين 
العــــام لــــلأمم المتحــــدة، أن وضــــح بــــأن 
”مسلســــل اختيــــار المبعوث الشــــخصي 
إلى الصحراء أمر جــــار وأن الأمين العام 
سيعين المعبوث الشخصي بمجرد انتهاء 

هذا المسلسل“.

وترفض جبهة البوليســـاريو بشـــكل 
قاطـــع تســـمية بتـــري رومـــان مبعوثـــا 
شـــخصيا للأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
للملف، وذلك نسبة لمشاركته في نسختي 
2015 و2018 من منتـــدى كرانس مونتانا 
في مدينـــة الداخلة، وهو ما تدعيه جبهة 

البوليساريو تحيزا للمملكة المغربية.
وتتهم الجزائر والبوليساريو رومان 
كونـــه غيـــر محايد رغم أنـــه يحمل رأيا 
خاصا يتناغم مـــع موقف الأمم المتحدة 
في قضية الصحراء المغربية، والخاص 
بفرض الحكم الذاتي بدلاً عن اســـتفتاء 

تقرير مصير الشـــعب الصحراوي الذي 
لم تعد الأمم المتحـــدة تعيره أي اهتمام 

في قرارات مجلس الأمن.
ويُجمع المجتمـــع الدولي وفقا لقرار 
مجلس الأمن الدولـــي الأخير 2548 على 
وجـــوب تعيـــين مبعـــوث أممـــي جديد 

لإحياء العملية السياسية.
وأكـــد رضا الفلاح، أســـتاذ القانون 
الدولـــي، أنه فـــي الوقت الـــذي يتقوى 
الاعتـــراف الدولي بســـيادة المغرب على 
أقاليمـــه الصحراوية، تبرز ملامح الحل 
السياســـي والعـــادل تحت ريـــادة الأمم 

المتحدة.
تصريـــح  فـــي  الفـــلاح،  وأوضـــح 
لـ“العرب“، أن تعيـــين المبعوث الخاص 
الجديـــد ســـيكون له وقـــع إيجابي على 
السياســـية  التســـوية  مســـار  إحيـــاء 
المحـــك  علـــى  أخـــرى  مـــرة  وســـيضع 
والبوليســـاريو  الجزائر  وإرادة  جديـــة 
فـــي التوصـــل إلى حل نهائـــي وواقعي 

ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل.
ولا تخرج تقديـــرات أصحاب القرار 
والشـــؤون السياســـية بـــالأمم المتحدة 
بالنســـبة إلـــى الصحـــراء عـــن الرؤية 

حيث  الروماني،  للدبلوماســـي  المتقدمة 
صـــرح قبل ســـنتين أن مدينـــة الداخلة 
تمثـــل معجزة في القارة الأفريقية، وهي 
قصـــة نجاح ملحوظة، قائـــلا ”الآن نرى 
كيف أن هـــذه المنطقة وتحديدًا الداخلة، 
يمكنها أن تتطور بشـــكل شامل، ونعلم 
أن أفريقيـــا حاليـــا محتاجـــة لمثل هذه 
النماذج من النجاح، هي الآن حالة فردية 
لكن يمكننا أن نرى هذه المعجزات تتكرر 

في أماكن أخرى“.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“، 
إن اقتراح رومان، يأتي كترجمة لمفاصل 
الحل الـــذي تتبناه الأمم المتحدة والدفع 
باتجاه مباحثـــات تخرج الملف من قاعة 
انتظار دامت أكثر من سنة بعد صعوبات 
سياســـية فـــي إيجـــاد مبعـــوث يخلف 
هورســـت كولر.وأوضحت ذات المصادر، 

أن اعتـــراف الولايات المتحـــدة الأميركية 
بالصحـــراء المغربية ســـيغير الكثير من 
قواعـــد اللعبـــة ومنهـــا طريقـــة اختيار 
المبعوث الأممي للصحراء، خصوصا وأن 
الجزائر تخاف من أي تحولات في منطق 
تعاطي بعض الدول الأوروبية كإسبانيا 
ودول شـــمال أوروبا كالســـويد مع ملف 
الصحـــراء بتأييد رؤيـــة المبعوث الأممي 

الجديد.
ومن البديهي، حســـب الفلاح، أن أي 
اعتـــراض للبوليســـاريو والجزائر على 
تعيين مبعوث أممي جديد يكرس الوهن 
المزمـــن الذي يعتري الموقـــف الانفصالي 
ويبصم على اهتزاز طرحهما الراديكالي 

وغير الواقعي.
كل  إقنـــاع  علـــى  الجزائـــر  وتعمـــل 
من روســـيا والصـــين وجنـــوب أفريقيا 
وإســـبانيا وألمانيـــا وإيطاليـــا، حتى لا 
يتـــم تنصيب وزير الخارجيـــة الروماني 
للصحـــراء  أمميـــا  مبعوثـــا  الأســـبق 
المغربيـــة، ويقـــول مراقبـــون إن الـــدول 
الكبرى في مجلس الأمن لها حســـاباتها 
الجيوسياسية التي لا تتقاطع بالضرورة 

مع أمنيات الجزائر.

 تونس – ارتفع منســـوب الاستفزازات 
التركية في ليبيا في توقيت بدا مقصودا 
لجهة التداعيات التي يرسمها عبر انتقاء 
مفـــردات تهديد تجاوزت فـــي مضمونها 
معادلات الصراع الليبي – الليبي، لتشمل 
بطريقة إخراجها التوازنات الإقليمية في 
علاقـــة بتطورات الملف الليبي التي بدأت 
تتحرك نحـــو العودة من جديد إلى مربع 

الاقتتال.
وأخـــذت تلـــك الاســـتفزازات بعـــدا 
الحســـابات  فيـــه  اختلطـــت  إضافيـــا 
والمعادلات لتُشـــكل جملة من الاعتبارات 
الجديـــدة يُـــراد لهـــا أن تكـــون مُنفصلة 
عـــن أجواء الانفـــراج السياســـي الحذر 
التي أشـــاعتها في وقت ســـابق منصات 
الحوار الليبي – الليبي بحثا عن تسوية 
سياسية تُبعد شـــبح الحرب التي بدأت 
الميليشـــيات المدعومة مـــن تركيا في دق 

طبولها.
وتعكـــس تصريحـــات وزيـــر الدفاع 
التركـــي، خلوصـــي أكار، جـــزءا من تلك 
الاســـتفزازات التي تزامنـــت مع وصول 
وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة 
الليبيـــة طرابلس، في زيـــارة هي الأولى 
مـــن نوعهـــا منـــذ العـــام 2014، تباينت 
التخمينات حول أبعادها والخفايا التي 
دفعت السلطات المصرية إلى إقرارها في 
هذا التوقيت المثير للكثير من التكهنات.

وفي ســـياق هذه الاســـتفزازات، هدد 
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بالرد 
على أي هجوم قد يشـــنه الجيش الليبي 
على الميليشـــيات الموالية لبلاده، موجها 
كلامه لقائد الجيش الليبي المشير خليفة 
حفتر ”ســـتنال الرد المناســـب في الوقت 
المناســـب… وإذا كنت تفهم فتذكر من هي 

تركيا“.

وتابع خلوصـــي أكار في تصريحاته 
التي نُشـــرت الأحد، علـــى هامش زيارته 
لوحدات عسكرية وأمنية تركية مُتمركزة 
في العاصمة طرابلس وضواحيها ”يجب 
أن يعلـــم حفتر وأنصـــاره أنهم لن يكون 
أمامهم مكان يفرون إليه، سيكونون هدفا 

مشـــروعا في حال وقـــوع أي هجوم على 
القوات التركية“.

ولــــم ينتظر الجيــــش الليبــــي طويلا 
للرد علــــى تهديدات الوزيــــر التركي التي 
جــــاءت بعد ســــاعات مــــن زيارة قــــام بها 
إلى طرابلس، وُصفــــت بأنها بمثابة قرع 
لطبــــول الحــــرب، حيــــث أكد مديــــر إدارة 
التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد 
خالد محجــــوب، أن الجيش الليبي ســــيرد 
على تركيا ”بشكل مناسب وغير مُتوقع“.

واعتبر في تصريحات نُشــــرت الأحد، 
أن تركيــــا ”تســــعى لخلــــق واقــــع جديد 
فــــي ليبيــــا“، لافتــــا إلــــى أن زيــــارة وزير 
الدفاع التركي لطرابلــــس تهدف إلى دعم 
تيــــار الإخــــوان المســــلمين الرافض للحل 
السياسي، وعرقلة أي تقارب ليبي – ليبي 
باعتبارها لا تؤمن بمخرجات اجتماعات 
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لترسيخ وقف إطلاق النار.
وفــــي تعليــــق علــــى هــــذه التهديدات 
التركيــــة، قــــال النائب البرلمانــــي الليبي، 
جبريــــل أوحيــــدة، فــــي اتصــــال هاتفــــي 
مــــع ”العــــرب“ من شــــرق ليبيــــا، إن هذه 
الاســــتفزازات تؤكد مرة أخــــرى أن تركيا 
”تعتبر الســــاحة الليبية غنيمة ومكســــبا 
اقتصاديا وسياســــيا لا تريد التخلي عنه 

بسهولة“.
وأضــــاف أن تركيــــا ”تــــرى أيضا في 
ليبيا فرصة يجب استغلالها إلى أبعد حد 
على حســــاب أمن واستقرار المنطقة، لذلك 
تضرب عرض الحائط باتفاق برلين الذي 
تبنتــــه الأمم المتحدة، وتعرض مســــارات 
الحوار المنبثقة عنه للفشل، لاسيما المسار 

العسكري الأمني“.
وكشف في هذا الصدد أن تركيا ”تقوم 
الآن بتعزيــــز مُكثف لوجودها العســــكري 
في ليبيا، والتعبئــــة للحرب بهدف فرض 
وجودهــــا فــــي الأزمــــة الليبيــــة، وابتزاز 

خصومهــــا الدوليين، خاصــــة الأوروبيين 
والولايــــات المتحدة التي منحتها ســــابقا 
الضوء الأخضر للتدخل العسكري لإبعاد 

شبح الوجود الروسي في المنطقة“.

 واعتبــــرا أن تركيا ”تلعــــب الآن على 
هذه التناقضات لتحقيق أهدافها متخذة 
من ســــلطة الأمر الواقع في الغرب الليبي 
مطيــــة… وقد تتســــبب تصرفاتها هذه في 
تعطيــــل الحل السياســــي وإشــــعال فتيل 
الحرب مــــن جديد مالم تُلجــــم بجدية من 
الدول الكبرى التــــي لا زالت على ما يبدو 
لم تتفق تحــــت الطاولة علــــى حل نهائي 
لأزمــــة ليبيا التي لم تعــــد بأيدي الليبيين 

للأسف“.
ويتفق الليبيون حــــول مخاطر زيارة 
وزير الدفاع التركي إلى طرابلس في هذا 
التوقيت الذي يشــــي بمُتغيرات جديدة قد 
تطــــرأ قريبا على تطــــورات الملف الليبي، 
لكــــن هذا الاتفــــاق تُقابلــــه تباينات حادة 
فــــي تحديد أبعاد الزيــــارة المفُاجئة للوفد 
الحكومــــي المصــــري للعاصمــــة طرابلس 

التي ما زال الغموض يكتنف أهدافها.
وبــــدأ الأحد، وفــــد مصري سياســــي 
وأمني يضم نائب رئيس جهاز المخابرات 
العامة ومساعد وزير الخارجية وعددا من 
المســــؤولين الكبار فــــي الحكومة المصرية 
زيــــارة إلــــى العاصمة طرابلس لــــم يُعلن 
عنها من قبل، تأتي بعد أسبوع من زيارة 
قــــام بها رئيس المخابرات العامة المصرية 
اللــــواء عبــــاس كامــــل لمدينــــة بنغــــازي.

واجتمع الوفد المصري مع وزير الخارجية 

في حكومة الوفاق، محمد سيالة، ورئيس 
أركان القــــوات المواليــــة للســــراج، اللواء 
محمد حــــداد، ورئيس جهــــاز المخابرات، 
عماد الطرابلســــي، حيث بحث معهم عدة 
قضايــــا، منها الملف الأمني والسياســــي، 
والملاحــــة الجويــــة، وتفعيــــل الاتفاقيــــة 
المشتركة المتعلقة بالحريات، وإعادة فتح 
القنصلية المصرية في طرابلس، بحســــب 
مصادر إعلاميــــة ليبيــــة موالية لحكومة 

الوفاق.
ومــــن المقرر أن يجــــري الوفد المصري 
أيضا اجتماعات أخرى مع وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ونائب 
رئيس المجلس الرئاســــي، أحمد معيتيق، 
وكذلــــك قائــــد قــــوات الوفــــاق بالمنطقــــة 
الغربية، اللواء أسامة الجويلي، لكن ذلك، 
لم يُبدد التساؤلات المحيطة بهذه الزيارة 
التي أثارت مع ذلك سلســــلة من المخاوف 

والهواجس التي لا تنتهي.
ولا تتمحـــور تلـــك المخـــاوف حـــول 
الارتـــدادات والانعكاســـات المحتملة لمثل 
هذا التقـــارب المصري مع حكومة الوفاق 
المدعومـــة مـــن تركيا، بـــل بقـــدر ما هي 
مُرتبطة بسياق الترتيبات التي ستنتهي 
إليهـــا الأوضـــاع، خاصـــة علـــى ضـــوء 
المؤشـــرات الدالة على وجـــود تراجعات 
مصرية تُوصـــف بالتكتيكية قد تُغير مع 
ذلـــك موازين القـــوى في ليبيا سياســـيا 

وعسكريا.
وتدفع تلك المؤشرات التي تأتي وسط 
جـــدل مُتدحرج على صلة بأوراق الضغط 
المخُتلفـــة، نحو رســـم معـــادلات جديدة 
يكون ناتجها الآني تكريس هيمنة تركيا 
على المشـــهد العام في غرب ليبيا، جعلت 
المحلل السياســـي التركي، سمير صالحة 
يتوقـــع ”مفاجـــأة“ قد يفرزها التنســـيق 
التركي – المصري المرتبط بملفات إقليمية 

ودولية لها صلة بالملف الليبي.
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التعيين الجديد سيكون 
إيجابيا على إحياء مسار 

التسوية السياسية

رضا الفلاح

محمد ماموني العلوي

ــــــرة الحرب  ــــــدت أنقــــــرة من وتي صعّ
ــــــا عبر تصريحات  الكلامية في ليبي
مســــــتفزة لوزير الدفاع التركي تنذر 
بالعودة مجددا إلى الاقتتال، وتهدد 
ســــــيناريو الانفراج السياســــــي، في 
وقــــــت يصل فيه وفــــــد مصري رفيع 
ــــــس، في زيارة  المســــــتوى إلى طرابل
هي الأولى مــــــن نوعها منذ أكثر من 

سبع سنوات.

الاستفزازات التركية في ليبيا 
تتجاوز حدود التصعيد الكلامي

وزير الدفاع التركي لحفتر: ستنال الرد المناسب في الوقت المناسب

تهديد باستهداف الجيش الليبي

ثمة مفاجأة قد يفرزها 
التنسيق التركي – 

المصري

سمير صالحة

رفض المبعوث الجديد للصحراء يكرس عرقلة البوليساريو للحل السلمي

 الجزائــر- منذ إيعاز الرئيس عبدالمجيد 
تبون في ظهوره المســــجل إلى الســــلطات 
قانــــون  تعديــــل  بمباشــــرة  المختصــــة 
المجالــــس  لحــــل  تحســــبا  الانتخابــــات، 
المنتخبــــة الحالية والذهاب إلى انتخابات 
برلمانية ومحلية في غضون الثلاثي الأول 
من العــــام الجديد، بدأت المياه الراكدة في 
الأحــــزاب السياســــية تتحرك اســــتعدادا 
للاســــتحقاق الذي يكــــون الأول من نوعه 

بعد احتجاجات العام 2019.
وســــرّع حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم مــــن وتيرة ترتيب البيت الداخلي، 
واســــتكمال هيكلة الحزب بما يتوافق مع 
توجهــــات القيادة الجديــــدة التي يديرها 
أبوالفضــــل بعجــــي، فــــي خطــــوة توحي 
بدخــــول الحــــزب في الاســــتعداد لخوض 

غمار الانتخابات المبكرة.
ويواصــــل القيادي عبدالقادر قاســــي 
جولاتــــه المكوكية داخــــل الهيئات المحلية 
للحزب، من أجل ترتيب الأوراق واستعادة 
الاســــتقرار والشــــرعية المحليــــة لها، من 
أجــــل دخول الاســــتحقاق المنتظــــر بعيدا 
عن التجاذبات التــــي تميز الحزب في كل 
اســــتحقاق انتخابي، بسبب الزحمة التي 
يعيشــــها من أجل الظفر بموقع متقدم في 

لوائح الترشيحات.
ورغم أن المســــار الذي باشرته القيادة 
الجديدة لم يحــــظ بإجماع الفاعلين داخل 
الحــــزب، على اعتبــــار أن البعــــض منهم 
امتعضوا مما أســــموه بـ“الاســــتراتيجية 
الجديــــدة لإقصــــاء المناوئــــين لأبوالفضل 
بعجــــي وأعضاء المكتب السياســــي“، عبر 
بوابة إعادة الهيكلة المحلية، إلا أن أصداء 
من اجتماعات مفتوحة تشــــير إلى دخول 
القوة السياســــية الأولى بالبلاد في مسار 

التحضير للانتخابات المبكرة.
خاصــــة  عاديــــا  الأمــــر  يعتبــــر  وإذ 
والمستقلين،  السياسية  للأحزاب  بالنسبة 
للســــلطة  تبــــون  الرئيــــس  إيعــــاز  فــــإن 
قانــــون  مراجعــــة  أجــــل  مــــن  المختصــــة 
الانتخابــــات، لا يــــزال يلفــــه الكثيــــر مــــن 
الغمــــوض، بســــبب الجمود الــــذي يخيم 
على مصير ومســــتقبل القوى السياســــية 
التي تنتظــــر الضوء الأخضــــر من وزارة 
الداخلية للدخــــول في مرحلة الشــــرعية.

وكان ”تيار السلام“، الذي استوفى شروط 

الاعتمــــاد لــــدى وزارة الداخلية بحســــب 
تصريحات رئيسه فؤاد بن غنيسة، قد عبر 
عن امتعاضه من ”مماطلة وزارة الداخلية 
في الترخيص للحزب“، وهدد بالاســــتقالة 
من منصبه احتجاجا على عدم اســــتعداد 
الســــلطة لتحقيق انفتاح سياسي حقيقي 
فــــي البلاد، في إطــــار مشــــروع ”الجزائر 

الجديدة“.
وتنتظر منذ سنوات عديدة الكثير من 
القوى والتشــــكيلات السياسية الحصول 
على ترخيص رســــمي من وزارة الداخلية، 
للشــــروع في ممارسة نشــــاطها السياسي 
والمشاركة في الاســــتحقاقات الانتخابية، 
إلا أنه ومنــــذ الحزمة التــــي تم اعتمادها 
العــــام 2012 من طــــرف ســــلطة بوتفليقة، 
تماشيا مع إفرازات مرحلة الربيع العربي، 
تم تجميد عمليــــة الاعتماد إلى غاية الآن، 
مما يثير إشــــكالية حــــول خطاب الانفتاح 

السياسي الذي تردده السلطة.

وفي خطوة لتلافــــي هاجس المقاطعة 
في  الانتخابية  للاســــتحقاقات  الشــــعبية 
البلاد، طالب رئيس حزب صوت الشــــعب 
الانتخابــــات  بـ“إجــــراء  عصمانــــي  لمــــين 
التشــــريعية والمحليــــة القادمــــة فــــي يوم 
واحــــد، من أجــــل تحفيــــز المواطنين على 
المشــــاركة القوية فــــي الاســــتحقاق، على 
اعتبــــار أن انتخابات المجالس البلدية لها 
طابــــع محلي يســــتقطب ســــكان البلديات 

والولايات“.
وأوضح المتحدث في اليوم الدراســــي 
حول مقترحــــات تعديل القانون العضوي 
المحليــــة  ”الانتخابــــات  أن  للانتخابــــات، 
تشــــهد مشــــاركة قوية مقارنــــة بنظيرتها 
التشــــريعية، وإذا نظمتــــا في يــــوم واحد 
ســــنقلل من هذا العزوف ونساهم في رفع 
نســــبة المشــــاركة، وإذا كانت هناك حاجة 
إلى عدم تنظيمهما في نفس اليوم فأقترح 
إجراء الانتخابات المحلية قبل 

التشريعية“.

الانتخابات المبكرة 
تحرك المياه الراكدة 
في الأحزاب الجزائرية

رئيس حزب تيار السلام  
يهدد بالاستقالة من 

منصبه احتجاجا على عدم 
استعداد السلطة لتحقيق 

انفتاح سياسي

ي ر ش ا مرح في ول دخ ي داخ ا
”تيتيار السلام“، الذي استوفى شروط  وكان

قبل المحلي بات الانتخ إجراء
التشريعية“.

تحركات حزبية استعدادا للمرحلة القادمة

جهود متواصلة بهدف التسوية السياسية

تركيا تلعب على 
التناقضات لتحقيق 

أهدافها

جبريل أوحيدة

صابر بليدي

الجمعي قاسمي



 أنقــرة – أقر البرلمـــان التركي، الأحد، 
قانونا مثيرا للجدل لتعزيز الإشراف على 
المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، 
وجماعـــات  التركيـــة  المعارضـــة  قالـــت 
حقوقية محلية وخارجية إنه يقيد حريات 

مؤسسات المجتمع المدني بالكامل.
ويســـمح القانـــون لوزيـــر الداخلية 
بتغيير أعضاء الجمعيـــات الذين تحقق 
معهم الســـلطات في اتهامـــات بالإرهاب، 
كما يحق لـــوزارة الداخلية التقدم بطلب 
إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات، كما 
ســـتخضع المنظمات الدوليـــة أيضا لهذا 

القانون والعقوبات التي يفرضها.
ويـــرى متابعون أن حكومـــة العدالة 
والتنمية عبر سن التشريعات والقوانين 
الجديدة تسعى للحد من نشاط المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة والعاملـــة فـــي مجـــال 
المســـاعدات الإنســـانية، وإبقائهـــا تحت 
سيطرتها وبالتالي إدارتها بالشكل الذي 

يتناسب مع أجنداتها.

وتجاهـــل حـــزب العدالـــة والتنمية، 
حـــزب الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان، 
الـــذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه 
القوميـــين، انتقادات معارضـــي القانون 
الذي يشدد الخناق على أنشطة المنظمات 

الأهلية ويحاصرها.
وفي الأســـبوع الماضي، قالت ســـبع 
من منظمـــات العمل المدنـــي منها رابطة 
حقوق الإنســـان ومنظمـــة العفو الدولية 
في بيان، إن اتهامـــات الإرهاب في تركيا 
تعســـفية وإن القانون ينتهك مبدأ براءة 
المتهم حتى تثبـــت إدانته ويعاقب من لم 

تُستكمل محاكماتهم بعد.
وقالت ”فـــي ضـــوء التحقيقات التي 
تجـــرى مـــع الآلاف من ناشـــطي المجتمع 
المدني والصحافيين والساســـة وأعضاء 
النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة 
الإرهـــاب)، ما من شـــك أن هـــذا القانون 
سيســـتهدف كل الجمعيـــات المعارضـــة 

تقريبا“.

ويقول معارضون إن حكومة أردوغان 
اســـتخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت 
في 2016 ذريعة لســـحق المعارضة، بينما 
تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية 
فـــي ضـــوء التهديـــدات الأمنيـــة التـــي 

تواجهها تركيا.
يفتش  القانـــون،  مشـــروع  وبموجب 
موظفـــون مدنيـــون المنظمـــات كل عـــام 

وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويســـمح المشـــروع لحكام الأقاليم أو 
وزير الداخلية بوقـــف أي حملة تبرعات 
على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل 
الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 
ألف ليـــرة (26.500 دولار) على أي منظمة 
يثبت أنها ضالعـــة في حملات تبرع غير 
قانونيـــة علـــى الإنترنت وذلـــك بالمقارنة 
بالغرامـــات الحالية التـــي لا تتجاوز 700 

ليرة.
وطالبـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش في وقت ســـابق تركيا بســـحب 
مشروع القانون وشددت على أن القانون 
المقترح يمكن أن ينتهـــك الحق في حرية 

تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.
وأشـــارت إلـــى أن مشـــروع القانون 
يمكن أن ”يقيّد بشـــكل تعســـفي أنشـــطة 

المنظمات غير الحكومية“.
وقال رئيـــس فرع إســـطنبول لمنظمة 
حقوق الإنسان إن ”اقتراح مشروع قانون 
لتوفيـــر المزيد من الســـيطرة للدولة على 
المنظمات غير الحكومية سيشكل خطورة 

على الحريات الفردية“.
وأضـــاف جولســـيرين يوليري لموقع 
”بيانت“ الإخبـــاري، أنه ”في حالة إقراره، 
فإن التشـــريع الجديد سيجعل المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة التـــي تنتقـــد الحكومة 
تقـــع تحت ســـيطرة أنقرة، ممـــا يحد من 

معارضة سياساتها بشكل أكبر“.
”فـــي  لـ“بيانـــت“،  يوليـــري  وتابـــع 
ظـــل الوضـــع الحالـــي فـــي تركيـــا وفي 
بيئـــة وضعـــت فيهـــا وســـائل الإعـــلام 
والقضاء تحـــت وصاية مطلقة وتتصرف 
الأحـــزاب السياســـية وبعـــض منظمات 
المجتمـــع المدنـــي وفقًـــا للحكومـــة، فإن 
الهـــدف مـــن القانـــون على مـــا يبدو هو 
وقف أنشـــطة بعـــض منظمـــات المجتمع 
أصـــوات  رفـــع  يمكنهـــا  التـــي  المدنـــي 

معارضة“.

وتمـــت صياغـــة مشـــروع القانـــون 
للمســـاعدة في الســـيطرة علـــى التمويل 
ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزءا كبيرا 
مـــن أحكامه يمنح الســـلطات صلاحيات 
متزايدة لتعزيز التدقيق والســـيطرة على 
منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في 

ذلك جمع المساعدات.
ومـــن خـــلال إجـــراء تعديـــلات على 
المادة المضافة إلـــى قانون الجمعيات مع 
الاقتـــراح، لا يمكن عقـــد الجمعية العامة 
للمنظمة خارج نطاق ”قانون منع تمويل 
الإرهـــاب“ وإنتاج وتجـــارة المخدرات أو 
المنشطات في قانون العقوبات التركي أو 

غسل الأصول الناشئة عن الجريمة.
وفـــي حالـــة ”المقاضـــاة“، ليـــس في 
حالة ”التحقيق“، يجـــوز لوزير الداخلية 
إيقاف هؤلاء الأشخاص أو الأجهزة التي 

يعملون فيها عن العمل كإجراء مؤقت.
التركية  الحكومـــة  تدخـــلات  وطالت 
قبل ذلـــك قطاعات أخرى أبرزها النقابات 
المهنية وعلى رأســـها نقابة المحامين، في 
مســـعى لتطويعهـــا والتدخل فـــي آليات 

عملها.
وفـــي يوليـــو الماضي تظاهـــر الآلاف 
مـــن المحامين في إســـطنبول وأنقرة ضد 
مشـــروع قانون تقدم به الحـــزب الحاكم 
بحيث يســـمح مشـــروع القانون الجديد 
للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة 
في الإقليـــم، لكن تمت المصادقة عليه رغم 

حدة الانتقادات.
ويســـمح القانـــون بتشـــكيل نقابات 
محامين متعددة فـــي المحافظة الواحدة. 
كمـــا يتخلـــص مـــن التمثيـــل النســـبي 
للنقابـــات في المنظمة الوطنية الشـــاملة، 
مـــا يقلل فـــي الواقع عـــدد المندوبين من 
المدن الكبرى في تركيـــا، مما قد يقلل من 

تمويلهم.
وقالت الحكومة إن التشـــريع الجديد 
ديمقراطيـــة  ”أكثـــر  نظامـــاً  ســـيخلق 
وتعدديـــة“. لكـــن المنتقديـــن يقولون إن 
الإجـــراء يهدف إلى تقليـــل تأثير نقابات 
المحامين الرئيســـية التي كانـــت منتقدة 
ووثقـــت  أردوغـــان  لحكومـــة  صريحـــة 

انتهاكات الحقوق.
وأكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية 
بالبرلمان،  الجمهـــوري  الشـــعب  لحـــزب 
إنجـــين أوزكوتـــش، أن ”حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة لا يقبل بوجـــود أي منظمة في 

البلاد لا يستطيع أن يتسرب إليها“.
غضـــب  المحامـــين  نقابـــات  وتثيـــر 
الحكومة بســـبب تقاريرها حول أوضاع 
المعتقلين، التي تتضمـــن معلومات حول 
أوضاع المعتقلين والسجناء، وتشير إلى 
وجود تعذيب خلال الاســـتجواب وداخل 

السجون.

 نيامــي – صـــوّت الناخبـــون لاختيار 
رئيس جديد الأحد في النيجر، من خلال 
اقتراع شكل سابقة ديمقراطية تتمثل في 
مغادرة محمدو إيســـوفو السلطة سلميا 
بعد ولايتين دســـتوريتين فـــي بلد عاش 
على وقع أربعة انقلابات منذ اســـتقلاله 

عن فرنسا عام 1960.
ولم يشهد هذا البلد الواقع في منطقة 
الســـاحل والذي اتســـم تاريخه بالكثير 
من الانقلابـــات، في الســـابق أي انتقال 
سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين منذ 

استقلاله في 1960.
ودعي حوالـــى 7.4 ملايين ناخب من 
أصل 23 مليون نسمة، إلى التصويت في 
بلد يعد من أفقر دول العالم التي تشـــهد 
زيادة متســـارعة في عدد السكان، فضلا 

عمّا شهده من هجمات جهادية.

وقـــال إيســـوفو الـــذي لقـــي قـــراره 
بالانسحاب ترحيبا واسعا على الساحة 
الدولية بينما يتمســـك العديد من القادة 
الأفارقة بالســـلطة إن ”تســـليم الســـلطة 
في 2021 إلى خليفـــة منتخب ديمقراطيا 
ســـيكون أعظم إنجاز لي وسيكون الأول 

في تاريخ بلادنا“.
ويخـــوض حليف الرئيـــس المنتهية 
الســـابق  الخارجيـــة  وزيـــر  ولايتـــه، 
محمـــد بـــازوم، الســـباق مدعومـــا مـــن 
الحـــزب النيجري من أجـــل الديمقراطية 
والاشـــتراكية الحاكم، ويمكـــن أن يفوز 
فـــي الجولـــة الأولـــى التي مـــن المتوقع 
الإعلان عن نتائجها النهائية خلال الأيام 

المقبلة.
فـــي  الفـــوز  إلـــى  بـــازوم  ويطمـــح 
الجولـــة الأولـــى، وهو ما لـــم يحدث في 

تاريخ البـــلاد، فحتى الرئيس إيســـوفو 
ومامـــادو تانغا الـــذي يتمتع بشـــعبية 
كبيـــرة وتوفـــي مؤخـــرًا، اضطـــرا إلى 
انتظار الجولـــة الثانية للفوز لدى إعادة 

انتخابهما.
ويهاجم جـــزء مـــن المعارضة محمد 
بازوم بسبب انتمائه إلى الأقلية العربية، 

رغم أنه مولود في النيجر.
وتعهـــد بـــازوم الـــذي يعـــزز الفوز 
الســـاحق للحزب الحاكم في الانتخابات 
المحليـــة فـــي 13 ديســـمبر، التركيز على 
تعليـــم  وخصوصـــا  والتعليـــم  الأمـــن 
الفتيات بينما يســـجل في النيجر أعلى 
معـــدل للخصوبة في العالـــم (7.6 أطفال 

لكل امرأة).
لكـــن الناشـــط فـــي المجتمـــع المدني 
موســـى تشـــانغاري يرى أن ”انســـحاب 
إيســـوفو ليس أكثر من احتـــرام للقاعدة 
وهناك معاييـــر أخرى يجـــب احترامها 
من أجل أن تكـــون ديمقراطية: الحريات 
وقـــال  محترمـــة“.  ليســـت  والحقـــوق 
الســـجن  فـــي  كنـــا  الناشـــطين  ”نحـــن 
أغلـــب  فـــي  التظاهـــرات  حظـــر  ويتـــم 

الأحيان“.
وبعد أن رفضت المحكمة الدســـتورية 
ترشـــيح رئيس الـــوزراء الأســـبق هاما 
أمـــادو، فـــإن أقوى مرشـــح معارض هو 
ماهامان عثمان، الذي وصل إلى السلطة 
منتخـــب  رئيـــس  كأول  عـــام 1993  فـــي 

ديمقراطيا في النيجر.
وحسب أحد المطلعين على السياسة 
في النيجر، يتنافس ثلاثون مرشـــحا في 
الاقتراع الذي يثير ”القليل من الحماس“ 

لدى السكان.
ويشـــير هـــذا المصـــدر إلـــى أن هذه 
الانتخابـــات لا تجلـــب أي تغييـــر فـــي 

بـــين  مـــن  إن  إذ  السياســـية  الطبقـــة 
المرشـــحين رئيســـينْ ســـابقين ورئيسيْ 
حكومة ســـابقينْ يبلغ متوســـط أعمارهم 
الســـتين عاما في بلد معظم ســـكانه من 

الشباب.
ونتيجـــة الانتخابـــات مهمـــة ليـــس 
فقـــط للنيجر، بـــل وللمنطقـــة وأوروبا، 
حيث تعتبر نيامي مـــن أهم دول العبور 
للمهاجريـــن الأفأرقة الذيـــن يرغبون في 

الوصول إلى البحر المتوسط.

وفـــي الســـنوات الأخيرة، مارســـت 
أوروبا ضغوطـــا على الحكومة للحد من 
تهريب البشـــر. ويعتبر الرئيس المنتهية 
ولايتـــه أيضـــا شـــريكا مهمـــا للاتحاد 
الأوروبـــي في مكافحـــة الإرهاب بمنطقة 

الساحل.
ومع اقتـــراب موعد الانتخابات، وقع 
هجومان عنيفان مؤخرا قتل في أحدهما 
ســـبعة جنود في 21 ديسمبر في الغرب، 
حيث ينشـــط تنظيم الدولة الإسلامية في 
الصحراء، وآخر في الشرق تبنته جماعة 
بوكو حرام وســـقط فيـــه 34 قتيلا في 12 

ديسمبر الجاري.
وتســـببت الهجمات المتواصلة التي 
تشـــنها الجماعـــات الجهاديـــة في مقتل 
المئـــات منذ 2010 وفي نزوح مئات الآلاف 
من منازلهم (300 ألف لاجئ ومشـــرد في 
الشرق قرب نيجيريا و160 ألفا في الغرب 

قرب مالي وبوركينا فاسو).

 القدس – شــــدد بيــــان صادر عن مكتب 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو، الأحد، على أن إسرائيل تعارض 
بشــــدة أي عودة إلى الاتفاق النووي الذي 
توصلــــت إليــــه إيــــران والقــــوى العالمية 

الكبرى عام 2015.
وأكد البيان على أن ”إســــرائيل تعتقد 
اعتقادا راســــخا بأنه يتعــــين عدم العودة 

إلى اتفاق إيران النووي“.
ويأتي التحذير قبل أقل من شــــهر من 
الموعــــد المقــــرر لتولي الرئيــــس الأميركي 
المنتخب جو بايدن المنصب خلفا للرئيس 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالــــد ترامــــب، الذي 
انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض 

العقوبات على إيران.
وحــــذر البيان مــــن أن الاتفاق ”معيب 
مــــن الأســــاس“، واعتبــــر أنه منــــح إيران 
”طريقا ســــريعا مُعبّدا بالذهب للتأســــيس 

لبنية تحتية لترســــانة كاملــــة من القنابل 
النووية“.

وتعرب بعــــض القــــوى الأوروبية عن 
الأمــــل في بث الروح من جديد في الاتفاق، 

بعد إشارات تصالحية من جانب بايدن.
وواجه ترامب الكثير مــــن الانتقادات 
داخليــــا وخارجيــــا منــــذ توليــــه منصبه 
وحتى الآن، بالنســــبة إلى عــــدد كبير من 
مواقفه وسياســــاته في الشــــرق الأوســــط 
وعلى رأســــها قرار انســــحابه من الاتفاق 
النــــووي الإيراني. لكن المحلل السياســــي 
والباحــــث البريطانــــي كــــون كوغلن، أحد 
كبــــار زملاء معهــــد غيتســــتون الأميركي، 
ومحلل الشــــؤون الدفاعية بصحيفة ديلي 
تليغــــراف البريطانيــــة لــــه رأي آخر، فهو 

يشيد بترامب وبما حققه من إنجازات في 
الشرق الأوسط.

ويقول كوغلن في تقرير نشــــره معهد 
غيتســــتون، إن إدارة بايــــدن أوضحت أن 
أحد أهم أولوياتها هي تبني موقف جديد 
في تعاملات واشــــنطن مع الشرق الأوسط 
وتريد بوجه خاص إحياء الاتفاق النووي 

مع إيران.
ويــــرى أنه على الرغم مــــن أن أعضاء 
فريــــق بايــــدن الجديــــد، وأغلبيتهــــم من 
الشــــخصيات التي عملت مع إدارة باراك 
أوباما، حريصون على تأكيد جدول أعمال 
سياســــة جديــــدة بالنســــبة إلــــى المنطقة، 
فإنهــــم يحتاجــــون أيضا إلــــى مراعاة أنه 
يتعين عليهم وهم يفعلون ذلك، عدم تبديد 
الإرث الهائل الذي قام به الرئيس ترامب.

ويؤكــــد كوغلــــن أن ترامب يســــتحق 
الشــــكر الهائل على تحقيقــــه لتحول كامل 
في موقــــف الولايات المتحــــدة في المنطقة 
أثناء فتــــرة ولايتــــه في البيــــت الأبيض. 
فبفضــــل موقف ترامب القوي تجاه إيران، 
حيث انســــحب من الاتفاق النووي وأعاد 
فــــرض العقوبــــات شــــديدة الوطــــأة ضد 
طهران، تضاءل الاقتصاد الإيراني بدرجة 
كبيرة للغاية، وبالتالي حد من قدرة ملالي 
إيــــران على نشــــر عقيدتهم الشــــريرة في 

أنحاء المنطقة.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن التحــــدي 
بالنســــبة إلى إدارة بايــــدن المقبلة يتمثل 
في معرفة كيف يمكنها اتباع جدول أعمال 
سياســــة خارجية مختلفــــة دون تقويض 
الإنجازات المهمة التــــي تم تحقيقها أثناء 

فترة ولاية ترامب.
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يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب 
أردوغان وشريكه الحزب القومي، التضييق على الحريات العامة والخاصة 
فــــــي البلاد خدمة لأجنداتهما عبر ســــــن قوانين تصفهــــــا المعارضة التركية 
والمنظمات الدولية بالسالبة للحريات. ولا يعير أردوغان هذه الانتقادات أي 
أهمية في ســــــبيل تكبيل معارضيه السياسيين النشطين بقوة في المنظمات 

الأهلية والنقابات المهنية.

أردوغان يحكم قبضته الأمنية على الجمعيات الأهلية
حزب العدالة والتنمية يسعى لوقف أنشطة المنظمات الرافعة لأصوات المعارضة

قمع المعارضة يبدأ بخنق قنواتها  

انتخابات تحمل آمال التغيير

الحزب الحاكم لا يقبل 

بوجود منظمة لا 

يستطيع التسرب إليها 

إنجين أوزكوتش

إسرائيل تحذر من العودة النيجر تنتخب رئيسا جديدا في سابقة ديمقراطية

إلى الاتفاق النووي الإيراني

 أنقرة – رفضت محكمة في العاصمة 
التركيـــة أنقرة طلبا تقـــدم به المعارض 
التركي صـــلاح الدين دميرطاش لإطلاق 
ســـراحه بعد احتجـــازه احتياطيا لمدة 

أربع سنوات.
وتجاهلـــت أنقرة بهذا الرفض، أمرا 
أصدرتـــه المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان الثلاثـــاء الماضـــي بالإفـــراج 
الفوري عن دميرطاش، الرئيس السابق 
المعارض  الديمقراطي  الشـــعوب  لحزب 
لحقـــوق  والمؤيـــد  التركيـــة  للحكومـــة 

الأكراد.
وذكـــر القضاة الأتـــراك وفقا لتقرير 
صـــادر عـــن وكالـــة أنبـــاء الأناضـــول 
الرســـمية، مبـــررا لقرارهـــم أنـــه ليس 
لديهم حتى الآن ترجمـــة لقرار المحكمة 

الأوروبية في ستراسبورغ.
الإنســـان  وقضـــت محكمـــة حقوق 
الأوروبيـــة، الثلاثـــاء، بأن علـــى تركيا 
الإفـــراج الفوري عن السياســـي الكردي 

البـــارز دميرطـــاش، وقالـــت إن تبريـــر 
ســـنوات اعتقالـــه كان ســـتارا للحد من 

التعددية والنقاش الديمقراطي.
وقالت الغرفة الكبـــرى للمحكمة إن 
الحبـــس الاحتياطـــي لدميرطاش بعث 
برســـالة خطيـــرة إلى الأتـــراك، وهو ما 
مثّل ”بلا جدال مسألة في غاية الخطورة 

بالنسبة إلى الديمقراطية“.
وخلصت المحكمة إلى أن ”الأســـباب 
التي ساقتها الســـلطات بشأن احتجاز 
مقيم الدعـــوى تمهيدا للمحاكمة.. كانت 

مجرد ستار لغرض سياسي خفي“.
ودميرطاش مســـجون منـــذ نوفمبر 
2016. وربما يواجه حكما بالســـجن 142 
عامـــا إذا أدين في قضية رئيســـية اتهم 
فيهـــا بتزعـــم منظمـــة إرهابية بســـبب 

أفعاله خلال احتجاجات عام 2014.
وفي ذلـــك العام، اتهم المحتجون في 
جنوب شـــرق تركيا الذي تقطنه غالبية 
كرديـــة، الجيش بالوقوف متفرجا بينما 

كان تنظيـــم الدولة الإســـلامية يحاصر 
مدينة كوباني الكردية السورية الواقعة 
على الجانب الآخر من الحدود. وتحولت 
الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى 

مقتل 37 شخصا.
الشـــعوب  حزب  دميرطـــاش  وقـــاد 
الديمقراطـــي المؤيد للأكـــراد بين عامي 
حقـــوق  محكمـــة  وقالـــت  و2018.   2014
تـــرى  لا  إنهـــا  الأوروبيـــة  الإنســـان 
فـــي قـــرارات احتجـــازه مـــا يـــدل على 
وجـــود صلـــة بـــين أفعالـــه والجرائـــم 

المزعومة.
وتتهـــم الحكومـــة التركيـــة حـــزب 
الشـــعوب الديمقراطي بأنـــه على صلة 
بمنظمة ”حـــزب العمال الكردســـتاني“ 
المصنفـــة جماعة إرهابية، والتي تشـــن 

تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.
الديمقراطي،  الشعوب  حزب  وينفي 
وهو حزب سياســـي قانوني، وجود أي 

صلات مع حزب العمال.

تركيا ترفض الإفراج 

عن صلاح الدين دميرطاش

محمدو إيسوفو

تسليم السلطة إلى 

خليفة منتخب ديمقراطيا 

سيكون الأول في تاريخنا 



الإثنين 62020/12/28
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 برليــن - مثل العام 2020 الذي يوشــــك 
على الرحيل سنة استثنائية في الرياضة 
كما غيرها من المجالات ليس لأن فايروس 
كورونا المســــتجد فرض إيقاعه إثر تفشيه 
عليها فحســــب بــــل لتكســــير الرياضيين 
حاجز الصمت كما لم يحدث من قبل حيال 
العديد من القضايــــا على غرار العنصرية 

ومشاكل أخرى تعاني منها مجتمعاتهم.

ونظرا لما حمله من مســــتجدات سواء 
في علاقــــة بالأزمة الصحيــــة التي أدخلت 
تغيرات كبيرة على حياة الناس فضلا عن 
تداعياته الصحية والمجتمعية، فإن العام 
الحالي شــــهد إثارة قضية العنصرية من 
جديد بعد حادثة وفــــاة المواطن الأميركي 
مــــن أصل أفريقــــي جورج فلويــــد على يد 

الشرطة الأميركية.
وبعــــد هذه الحادثة التي أثارت أعمال 
شغب في الولايات المتحدة واختبرت مدى 
حــــزم الإدارة الأميركيــــة فــــي التعامل مع 
العنصريين لاســــيما في جهاز الشــــرطة، 
دخــــل العديــــد من الرياضيــــين على الخط 
معربين عن تضامنهم التام مع السود رغم 
محاولات بعــــض السياســــيين للعب على 
وتر العنصرية لتســــجيل نقاط سياســــية 
علــــى غرار ما فعل الرئيــــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
لكن تحــــركات الرياضيــــين لم تقتصر 
المناهضــــة  الحمــــلات  دعــــم  علــــى  فقــــط 
للعنصريــــة، بــــل امتــــدت لتشــــمل تقديم 
مواجهــــة  فــــي  لمجتمعاتهــــم  المســــاعدة 

فايروس كوفيد – 19 والمتضررين منه.

تضامن مع السود

لــــم يكن تاريخ الـ25 مــــن مايو تاريخا 
عاديــــا في العــــام 2020، حيــــث كان نقطة 
البدايــــة لموجة غضب اجتاحت الســــاحة 
مــــن  غيرهــــا  كمــــا  العالميــــة  الرياضيــــة 
القطاعات والمناطق في العالم على خلفية 
وفــــاة جــــورج فلويــــد على يد أحــــد رجال 
الشرطة في مدينة مينيابوليس الأميركية.

وضــــرب عــــدد مــــن نجــــوم الرياضة 

بعرض الحائــــط بالقواعــــد القديمة التي 
تحظر امتزاج الرياضة بالسياســــة حيث 
أعربوا عــــن تضامنهم الكامــــل مع فلويد 

وأصحاب البشرة السوداء.
ولجــــأ الســــائق البريطانــــي لويــــس 
هاميلتــــون وفريقه مرســــيدس إلى تغيير 
لون الفريــــق من الفضي إلى الأســــود في 

سياق الحملة الداعمة للسود.
كما هــــددت لاعبــــة التنــــس اليابانية 
ناومــــي أوســــاكا بخســــارة مبــــاراة لها، 
وجثــــى لاعبــــو باريــــس ســــان جيرمــــان 
الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي 
على ركبتهــــم قبل مبــــاراة بينهما بدوري 
أبطال أوروبا بسبب واقعة أخرى اتسمت 

بالعنصرية من أحد حكام المباراة.
وجاء ذلك بعد أن حظيت حركة ”حياة 
الســــود مهمــــة“، والتي نشــــأت بعد وفاة 
فلويــــد، بدعم ومســــاندة العديد من نجوم 
الرياضــــة العالميين مثل ليبــــرون جيمس 
الــــذي يمكنــــه الوصول لعشــــرات الملايين 
مــــن المتابعــــين عبــــر شــــبكات التواصــــل 

الاجتماعي.
التصريحــــات  اعتبــــرت  وبعدمــــا 
السياســــية ســــابقا أمرا غير مشروع في 
عالــــم الرياضــــة، وكانــــت عقوبتهــــا هي 
الإيقــــاف إضافــــة إلــــى عقوبــــات أخرى، 
أصبح مســــموحا بها الآن من قبل الأندية 
والاتحــــادات الرياضية وإن لــــم يكن هذا 

بشكل رسمي.
ريد  ”واشــــنطن  فريق  وتجرد 
لكرة القدم الأميركية من  سكينز“ 
اسم ”ريدســــكينز“ لارتباط اسمه 
بــــدلالات عنصريــــة. كما ســــعى 
الأميركي  إنديانز  كليفلاند  فريق 
للبيســــبول أيضــــا للتخلص من 

اسم ”إنديانز“.
جوديــــل  روجــــر  واعتــــرف 
القــــدم  كــــرة  رابطــــة  مفــــوض 

الرابطــــة  بــــأن  الأميركيــــة 
كانــــت مخطئة لعدم تشــــجيع 
ضد  الســــلمية  الاحتجاجــــات 

العنصرية.
وقــــال جوديــــل ”نعترف في 
القدم  لكــــرة  الوطنية  الرابطــــة 
الأميركيــــة بأننا كنــــا مخطئين 
لاعبي  إلــــى  الاســــتماع  لعــــدم 
البطولة وعدم تشجيع الجميع 
نرى  السلمي…  الاحتجاج  على 
أن حياة الســــود مهمــــة. دون 
البشــــرة  أصحــــاب  اللاعبــــين 
الســــوداء، ربما لــــم يكن هناك 

الدوري الوطني للعبة“.
الســــائقين  معظــــم  حــــرص  كمــــا   

المشــــاركين في بطولــــة العالــــم (الجائزة 
الكبرى) لســــباقات ســــيارات فورمولا – 1 

على الجثو علــــى ركبتهم مع بدء فعاليات 
الموســــم الماضي من البطولــــة والذي بدأ 
في يوليو الماضي بدلا من مارس بســــبب 

جائحة كورونا.
والرابطة  المشــــاركة  الفــــرق  وتعهدت 
المنظمــــة لبطولة فورمــــولا – 1 بالمزيد من 

التنوع في المستقبل.
وقال هاميلتون أول سائق في فورمولا 
– 1 من أصحاب البشــــرة الســــوداء ”نريد 

أن نبنــــي إرثا يتجــــاوز حــــدود الرياضة 
إذا اســــتطعنا أن نكون فــــي موقع القيادة 
ويمكننا البدء في بناء قدر أكبر من التنوع 

في رياضتنا، سيكون هذا رسالة
قوية وســــيعطي الآخريــــن الثقة لبدء 

حوار حول كيفية إجراء هذا التغيير“.
ولم يكــــن نجاح هاميلتــــون في الفوز 
بلقــــب بطولة العالم لفورمولا – 1 ومعادلة 
الرقــــم القياســــي فــــي عــــدد مــــرات الفوز 
بالبطولة برصيد ســــبعة ألقاب هو الشيء 
الوحيــــد الــــذي منحه الحق فــــي اختياره 
شــــخصية العام الرياضية فــــي بريطانيا 
وكذلــــك فوزه بجائزة مماثلــــة من الاتحاد 
الدولي لسباقات الســــيارات (فيا)، وإنما 
كانت أنشــــطته خارج مضمار السباق من 
أهم الأســــباب وراء هــــذه الجوائز والتي 

تتمحور حول مناهضة العنصرية.
مظاهــــرة  فــــي  هاميلتــــون  وشــــارك 
ضــــد  لنــــدن  البريطانيــــة  بالعاصمــــة 
العنصريــــة، وكذلــــك فعــــل نجــــم التنس 
الألماني السابق بوريس بيكر في ديسمبر 
الحالي حيث وصــــف الاحتجاجات بأنها 
”أهــــم أحداث فــــي 2020 وفي مــــا تبقى من 

حياتي“.
وقال بيكر ”تأثرت لأن عائلتي تأثرت. 
لا أعتقد أننا فــــي مجتمعنا الأبيض لدينا 
أدنــــى فكرة عما يعنيه أن يتم الحكم عليك 
وإدانتــــك ومهاجمتك لأنك تبدو أســــود أو 

أبيض من الخارج“.

وأعلــــن لاعبو كرة القدم عــــن إدانتهم 
بقوة وصراحة للعنصريــــة، وجثى لاعبو 
الــــدوري الإنجليــــزي علــــى ركبتهــــم في 
المباريات، وكان هذا هو ما حدث تماما في 
بطولات دوري أخرى مثل الدوري الألماني 

(بوندسليغا).
وقال رحيم ستيرلنغ مهاجم مانشستر 
سيتي الإنجليزي ”أرى هذا كخطوة هائلة 
من الدوري الإنجليزي أن يســــمح بحدوث 
هــــذا. هذا يظهر أننا نســــير فــــي الاتجاه 

الصحيح“.
وســــمح الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفــــا) وكذلك الاتحــــاد الأوروبــــي للعبة 
(يويفــــا) والاتحــــادات الوطنية بمثل هذه 
التصرفــــات، كما ظهر شــــعار اليويفا ”لا 
بشكل بارز في باريس مؤخرا  للعنصرية“ 
بعد مغادرة لاعبي باريس ســــان جيرمان 
وباشــــاك شــــهير الملعــــب بعــــد تصريــــح 

عنصري من الحكم الرابع للمباراة.
وقال ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا 
إن كرة القدم لديها القدرة على إحداث هذا 

التغيير.
وأوضح ”كرة القــــدم تحظى بمتابعة 
المليارات من البشــــر في كل أنحاء العالم. 
علينــــا أن نظهــــر أن هــــذا التمييز خاطئ. 
علينــــا أن نكون نمــــاذج تحتذى. إذا كانت 
هناك أي صناعة في العالم تســــتطيع فعل 

هذا، فإنها كرة القدم“.

معاضدة جهود التصدي لكورونا

بعيدا عن العنصرية، حاول العديد من 
الرياضيين مســــاعدة المتضررين من أزمة 
كورونا التي حتمــــت على العالم إغلاقات 
متكــــررة هذا العام مخلفــــة حصيلة كبيرة 
مــــن الإصابــــات والوفيات، وهــــو ما مثل 
تحديــــا للحكومات وسياســــاتها وبنيتها 

التحتية الصحية.
وحصــــدت الجائحــــة أرواح أكثر من 
مليــــون و741 ألــــف شــــخص عبــــر 
العالم، إضافة إلى إصابة ما لا يقل 
عن 79 مليون شــــخص بالفايروس 
مــــا وضــــع السياســــات الصحيــــة 
للحكومات في العالــــم أمام اختبار 

صعب.
الماضيــــة  الشــــهور  وشــــهدت 
تبرعــــات كبيــــرة مثــــل تبرعــــات 
أســــطورة التنــــس السويســــري 
روجيه فيدرر، ومساعدة عملية مثل 
التدريبات عبــــر الإنترنت للأطفال 
من بطلــــة العالم في الوثب الطويل 

الألمانية مالايكا ميهامبو.
كمــــا جمــــع ليون جوريتســــكا 
بايرن  لاعبــــا  كيميتش  وجوشــــوا 
ميونــــخ الألمانــــي الملايين من خلال 
نركل  ”نحن  الخيرية  مؤسســــتهما 

كورونا“.
ولكــــن التأثيــــر الأكبــــر كان من 
ماركــــوس راشــــفورد مهاجم فريق 
الإنجليــــزي  يونايتــــد  مانشســــتر 
بعدما أجبرت جهوده لدعم الأطفال 
البريطانية  الحكومــــة  المحرومــــين 
على تغيير مسارها بشأن تمويل الوجبات 

المدرسية خلال العطلات.

 بكيــن - يبـــدو أن تركيـــا ســـتواجه 
امتحانا عســـيرا في الأيام المقبلة يختبر 
وانتهازيتهـــا  نفاقهـــا  أو  مصداقيتهـــا 
السياســـية فـــي مـــا يخـــص مقاربتها 
الصـــين  فـــي  المســـلمة  الأقليـــة  لأزمـــة 

الأويغور.
فلطالما رفعت أنقرة شـــعارات الدفاع 
عنهم، بل أكثر من ذلك استقبلت عشرات 
الآلاف منهـــم كلاجئين وربمـــا منحتهم 
الجنســـية التركـــي لاحقا لكنهـــا تواجه 
فـــي نفس الوقت موقفا صينيا متشـــددا 
إلى درجة أن مجرد الإشـــارة إلى قضية 
الأويغور كاف لكي يتســـبب في أزمة أو 

غضب من الجانب الصيني.
علـــى  المصادقـــة  الصـــين  وأعلنـــت 
اتفاقيـــة تبـــادل مطلوبـــين مـــع تركيا، 
وهـــو نص ترغـــب بكين في اســـتعماله 
خصوصا لتســـريع ترحيل صينيين من 
أقلية الأويغور المسلمة لجأوا إلى تركيا 

وتشتبه بتورطهم في ”الإرهاب“.
ولم يصادق البرلمان التركي بعد على 
الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2017، لكن 
يتوقع أن تثير المصادقة قلقا في صفوف 
جالية الأويغور الكبيرة التي تقدر بنحو 

50 ألف شخص في تركيا.
وتربط الأويغور بتركيا صلات لغوية 

وثقافية، إذ تتحدث الأقلية لغة تركية.
وكانـــت أنقـــرة منذ أمـــد طويل أحد 
المدافعين الرئيسيين عن قضية الأويغور، 

لكن ذلك تراجع مؤخرا.
وفرضت الصين في منطقة شينجيانغ 
(شمال غرب) سياسة رقابة قصوى على 
الأويغور إثـــر وقوع هجمات دموية ضد 
مدنيـــين، تحمّل بكين انفصاليين أويغور 

إسلاميين مسؤوليتها.
تعتقـــل  أجانـــب،  خبـــراء  ووفـــق 
الســـلطات الصينيـــة مليـــون شـــخص 
على الأقـــل -أغلبهم مـــن الأويغور- في 
”معســـكرات“ تصفها بكين بأنها ”مراكز 
غايتها مســـاعدة السكان  تدريب مهني“ 
على إيجاد وظائف والوقاية من التطرف.

ولجأ الآلاف من الأويغور إلى تركيا، 
ويقولون إنهم ضحايا الاضطهاد.

وجاء في بيان للبرلمان الصيني نشر 
على موقعه الإلكتروني مساء السبت أن 
”اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب 
على ”اتفاقية  الشعب الصيني صادقت“ 

تبادل المطلوبين“ الصينية التركية.
لكـــن في النـــص عدة دوافـــع لرفض 

التسليم.
ومن بين تلك الدوافع أن تقدر الدولة 
أن طلـــب التســـليم مرتبـــط بـ“جريمـــة 
سياســـية“، أو فـــي حال كان الشـــخص 
المطلوب أحد مواطنيها أو يســـتفيد من 

حق اللجوء على أراضيها.
وقال المتحدث باسم مجلس الأويغور 
العالمـــي ديلكســـات راكســـيت إن ”هذه 
الاتفاقية ســـتثير رعـــب الأويغور الذين 

هربوا من الصين ولم يحصلوا بعد على 
الجنسية التركية“.

وأضاف ”ندعو الحكومة التركية إلى 
الحـــؤول دون أن تصير هـــذه الاتفاقية 
أداة اضطهـــاد“، مؤكدا أن بكين تمارس 
ضغطـــا اقتصاديـــا علـــى تركيـــا حتى 

تصادق على الاتفاقية.
والمســـألة حساســـة بالنســـبة إلـــى 
أنقـــرة، لأن المواطنين الأتراك متعاطفون 
بصفة عامـــة مع الأويغور. وقد نشـــرت 
مقـــالات صحافيـــة تتهم تركيا بتســـليم 
أشخاص من الأويغور سرا إلى الصين، 
وأثارت هـــذه المقالات ضجة في صفوف 

الرأي العام.
وتركيـــا هـــي الدولة الوحيـــدة ذات 
الغالبيـــة المســـلمة التـــي دانـــت حتـــى 
الآن علنـــا ســـوء معاملـــة الأويغور في 
الخارجيـــة  وزارة  واعتبـــرت  الصـــين، 
التركية أن بدايـــة 2019 تمثل ”عارا على 

الإنسانية“.
لكـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان أشـــاد العام الماضي بالسياسة 
الصينيـــة فـــي شـــينجيانغ، واعتبر أن 
الناس ”سعداء“ هناك، وفق ما نقلت عنه 

”وكالة أنباء الصين الجديدة“ الرسمية.

وهنـــا يبرز التناقـــض التركي حيث 
قال أردوغان عندما كان رئيســـا للوزراء 
في 2009 إن ما يحدث في شينجيانغ ”هو 
ببســـاطة إبادة جماعيـــة“، لكن يبدو أن 
المصالح التركية جعلـــت أردوغان يغير 

موقفه كليا حيال ملف الأقلية المسلمة.
وفـــي وقـــت ســـابق، نشـــرت مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة تقريـــرا 
مطولا يتطرق إلى التغيرات التي طرأت 
على موقف أردوغان وجعلته يتبدل كليا 

إزاء هذه القضية.
وأبـــرز التقريـــر أن التغيـــرات التي 
شـــهدها الموقف التركي يعود بالأساس 
والوضـــع  التركـــي  النظـــام  أن  إلـــى 
الاقتصـــادي الصعب الـــذي أوصل إليه 
بلاده يحتمـــان عليه تغيير لهجته تجاه 

الصين.
وعـــادة مـــا يرفـــع الرئيـــس التركي 
شـــعارات جوفـــاء إزاء ملفات حساســـة 
على غرار القضية الفلســـطينية وقضية 
الأويغـــور لكنـــه عادة مـــا يتراجع عنها 
فورا خشية أن تكون لذلك تداعيات على 

اقتصاده الوطني المنهك أصلا. 

الرياضة تفرض نفسها شريكا 

في مواجهة العالم للعنصرية

الجائحة وحوادث العنصرية تمنحان الرياضيين دورا أكبر
بكين تصادق على اتفاقية 

تبادل مطلوبين مع أنقرة

حركة وحدت الرياضيين

ســــــنة 2020 التي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة كانت حافلة بالتحديات للعالم 
مع تفشي فايروس كورونا المستجد وتجدد حوادث العنصرية وغيرها وهي 
حوادث أطلقت أيدي الرياضيين وأفكارهم التي كانت تقتصر على الســــــاحة 
ــــــة، لكن وفاة جــــــورج فلويد مكنت هؤلاء مــــــن التعبير عن آرائهم ما  الرياضي
جعلهــــــم يدخلون عالما كان محرما دخولهم إليه وهو عالم السياســــــة، علاوة 
على قيامهم بالعديد من الخدمات الإنســــــانية التي تستهدف تعزيز التضامن 

الاجتماعي في مواجهة كوفيد – 19.

صادقت الصين على اتفاقية مشتركة مع تركيا يتم بموجبها تسليم مطلوبين 
من الطرفين في خطوة من المتوقع أن تتسبب في إحراج كبير للرئيس التركي 
رجــــــب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة حيث تعول 
بكين على هذه الاتفاقية من أجل تســــــلم مطلوبين من أقلية الأويغور المســــــلمة 
ــــــي لطالما تباهــــــى أردوغان بالدفاع عنها قبل أن يتراجع بســــــبب مصالح  الت
بلاده الاقتصادية وهو ما جعله يشــــــيد بالصين وسياســــــاتها في شينجيانغ 

التي تتعرض فيها هذه الأقلية للاضطهاد وفقا لتقارير حقوقية.

البرلمان التركي لم يصادق 

بعد على الاتفاقية مع 

الصين، لكن يتوقع أن 

تثير قلقا في صفوف جالية 

الأويغور في تركيا

هل تتواطأ تركيا 

مع الصين ضد الأويغور 

المسلمين

اختبار جديد لمصداقية أردوغان

كرة القدم يتابعها 

المليارات، علينا أن 

نظهر أن التمييز خاطئ

ألكسندر شيفرين

حياة السود مهمة وأخطأنا 

بعدم الاستماع للاعبي 

كرة القدم

روجر جوديل
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 لا يرتبـــط الحديـــث بشـــأن مصيـــر 
اتفاق الســـلام الـــذي وقعته واشـــنطن 
مع حركة طالبان الأفغانية بعد اســـتلام 
الديمقراطيين السلطة في واشنطن، بما 
إذا كان الرئيس الجديد جو بايدن سوف 
يلتـــزم بالاتفاقية الموقعة في عهد ســـلفه 
دونالـــد ترامـــب أم لا، إنما بمـــدى قدرته 

على الخروج بنتائج أفضل.
لـــم ينفـــرد الرئيـــس ترامـــب برغبة 
الخـــروج من واحدة مـــن أطول الحروب 
في التاريخ العسكري الأميركي، والمبنية 
علـــى مطالبـــة كبيـــرة بالانســـحاب من 
المســـتنقع الأفغاني، لأن بايدن نفسه كان 
قـــد عارض قـــرار الرئيس بـــاراك أوباما 
زيادة عدد القوات في أفغانستان، مفضلا 
الانسحاب المبكر من الحرب ولديه سجل 
فـــي معارضـــة الوجـــود الأميركـــي في 

أفغانستان.
ومرجح ألا يختلف بايدن عن ترامب 
بشأن الإطار العام للاتفاقية ومبدأ سحب 
القـــوات الأميركية بحلول منتصف العام 
المقبـــل، أمـــا الاختلاف ســـوف يظهر مع 
حرصـــه على امتـــلاك أوراق ضغط على 
طالبـــان تحرمها من مخططـــات الهيمنة 
على السلطة، وتهميش الحكومة المحلية.
المنتخب  للرئيـــس  البعض  مطالبـــة 
بالتحـــرك فـــي الملـــف الأفغانـــي بنهـــج 
مختلف تماما قد تضر بالولايات المتحدة 
مـــع إتاحتهـــا الفرصة أمـــام الجماعات 
الإرهابية لترميم صفوفها والعودة أكثر 
قوة، ولذلك لن تلقى الاستجابة المطلوبة 
بالنظـــر إلـــى أن أي حديث عـــن انتصار 
عسكري في أفغانســـتان صار ضربا من 
الخيال نتيجة المتغيرات على الســـاحة، 
ومـــا دام تحقيـــق النصـــر الكامـــل غير 
ممكن، فلا أقل من تحقيق سلام ممكن مع 
الإمساك بخيوط بالداخل الأفغاني تمكن 
واشنطن من حماية مصالحها وحلفائها.

الديمقراطيـــة  الإدارة  وتســـتطيع 
المنتخبة التعامل بشـــكل مـــرن من جهة 
وأســـلوب أكثـــر صرامة مـــع طالبان من 
جهـــة أخـــرى، وفقا لمصالـــح الأميركيين 
لهـــا  نتائـــج  يحقـــق  بمـــا  وحلفائهـــم 
انعكاســـات أفضـــل لواشـــنطن، بدلا من 
الخيـــارات الصفريـــة ذات النتائـــج غير 

المضمونة.
ويدفع ذلك لربط الانسحاب التدريجي 
المستقبلي بسلوك طالبان، بشأن أسلوب 
تعاطيها مـــع الفرقاء المحليـــين أو مدى 
التزامهـــا بجملـــة من المحـــددات العامة 
المتعلقة بحقوق الإنســـان وحقوق المرأة، 
علـــى أن تقتـــرن المســـاعدات الأميركية 
والغربيـــة الاقتصادية والعســـكرية لأي 
حكومـــة أفغانيـــة تشـــارك فيهـــا حركة 
طالبـــان بالتزامات الأخيـــرة وتعهداتها 

طويلة الأجل.
ولا توجـــد فرصة أمـــام إدارة بايدن 
لتجاوز ما مضت فيه إدارة ترامب حيال 
الملـــف الأفغانـــي، فالبديل هـــو الحلول 
العسكرية الخالصة التي كبدت الولايات 
المتحدة خسائر باهظة، وإذا كانت هناك 
إرادة فـــي إحـــداث تغييـــر فالمنطقي أن 
يحـــدث في اتجاه تصحيح بعض أخطاء 
إدارة ترامـــب، وهـــو ما ســـيكون مؤثرا 
عندمـــا يبدي بايـــدن حزما أكبـــر حيال 
طالبان التي تعاملت منذ توقيع الاتفاقية 
بمنطق المنتصر على قوة عظمى أخرى في 

أفغانستان.

القاعدة لمواجهة داعش

تكمــــن الفرص فــــي البنــــاء على ما 
تحقق شريطة تعديل سلوك طالبان عبر 
اســــتخدام كل الأوراق الممكنة، ما يحقق 
التوازن بــــين تطلعات الداخل الأميركي، 
حيث كان توقيع اتفاقية الانســــحاب في 
فبراير الماضي اســــتجابة لمزاج أميركي 
عام ضد التدخل العســــكري في الخارج، 
وتحقيق المتاح مــــن المصالح الأميركية 

في أفغانستان.

العلنيــــة  الانتقــــادات  وتغافلــــت 
للولايــــات المتحدة من قبل شــــخصيات 
العــــام  الأمــــين  مثــــل  وازنــــة،  دوليــــة 
لحلف شــــمال الأطلســــي، الناتو، ينس 
ســــتولتنبرغ، على خلفية مزاعم تسبب 
الانســــحاب الأميركي فــــي ازدياد نفوذ 
الإرهابيــــين، عن جملة مــــن الاعتبارات 
التي طرأت في أسلوب تعامل واشنطن 
مــــع تنظيــــم القاعــــدة أو المســــتجدات 
التــــي طــــرأت علــــى الحالــــة الجهادية 
وبروز تهديــــدات جديدة كتنظيم داعش 
الــــذي يجبــــر قــــوى دولية علــــى تنويع 
والتحييــــد  الاحتــــواء  بــــين  وســــائلها 

والحزم.
الإدارة  علــــى  صعبــــا  يكــــون  ولــــن 
الديمقراطية اســــتكمال هذا النهج الذي 
اتبعتــــه إدارة ترامب، لأن الديمقراطيين 
هم أصحاب توجه احتواء الإســــلاميين 
تحت مبــــرر تحييد ودعم الأقل تشــــددا 
لمواجهة الأكثر تشــــددا، وهــــي المعادلة 

الماثلة الآن في أفغانستان.
وتحولت الحالة الجهادية لثنائيات 
مركبة ما يســــتدعي لتعــــاط يعتمد على 
المنــــاورة والتحييــــد والشــــد والإرخاء، 
وفــــي الحالــــة الأفغانيــــة جــــرى تبادل 
أدوار ومناهــــج بــــين القاعــــدة وداعش، 
فخطة اســــتهداف العدو البعيد وضرب 
المصالــــح الأميركيــــة والغربيــــة عموما 
صار يتبناها فــــرع تنظيم الدولة ”ولاية 
خراســــان“، فيما يعمم تنظيــــم القاعدة 
على فروعه الجهاد على أســــاس محلي 
أو وطنــــي ضــــد جيــــوش وحكومــــات 

المنطقة.
ما طــــرأ على اســــتراتيجية مكافحة 
فــــي  للإرهــــاب  المتحــــدة  الولايــــات 
أفغانستان مرتبط بما تتوخى واشنطن 
تحقيقه من اتفاقية الســــلام، لأن أولوية 
الولايــــات المتحــــدة مجابهــــة وتقويض 
الإرهــــاب العابــــر للحــــدود والقــــارات، 
فــــي أفغانســــتان أو غيرهــــا، هــــو الآن 
امتياز داعشــــي وليس قاعديــــا، علاوة 
علــــى الحيلولــــة دون منــــح الجماعات 
المتطرفــــة ثانــــي أكبر حافــــز دعائي في 
تاريخها بعد الانتصار على السوفييت 
الولايــــات  علــــى  الانتصــــار  بادعــــاء 
المتحدة، وهي مهام شــــاقة وشائكة بكل 

المقاييس.

ومــــن أجــــل تحقيق هــــذا الهدف لن 
يكفي وجود موسع لوكالة الاستخبارات 
المركزيــــة الأميركيــــة بأفغانســــتان، في 
الوقــــت الــــذي يجري فيه ســــحب قوات 
عســــكرية أخــــرى، فضــــلا عــــن تمركــــز 
وحــــدات فــــي دول مجاورة قــــادرة على 
شــــن هجمات عبر الحدود باســــتخدام 
الطائرات المســــيرة، بجانب وحدات من 
القوات الخاصة، ولن يكون كافيا قنص 
رموز القاعدة المتشددين الذين لا يزالون 

يعتنقون فكرة الجهاد العالمي.
أمــــام  نجاعــــة  الأكثــــر  وســــيكون 
الســــياق  هــــذا  فــــي  الديمقراطيــــين 
اللعب علــــى المتناقضــــات والصراعات 
جهــــة  مــــن  والقاعــــدة  طالبــــان  بــــين 
وداعــــش من جهــــة أخرى في الســــاحة 

الأفغانية.
وتراوغ طالبان بشأن حقيقة موقفها 
من تنظيم القاعــــدة وتحجم عن التنديد 
بــــه، بعــــد أن تعهدت بعــــدم دعمه وعدم 
السماح لأي جهة باستخدام أفغانستان 
لاســــتهداف المصالــــح الأميركية، فضلا 
عن وجــــود انقســــامات داخــــل طالبان 
والقاعــــدة، حيــــث يذهب الأكثر تشــــددا 
الأوضــــاع  مــــع  للتعاطــــي  داخلهمــــا 
للجهاديين  مــــؤزرا  نصــــرا  باعتبارهــــا 
علــــى الولايات المتحــــدة وعليها الإقرار 

بالهزيمــــة دون شــــروط، عــــلاوة علــــى 
مزايــــدات داعــــش الذي يســــعى لفرض 
نفسه بديلا عن طالبان وتنظيم القاعدة 

المتخاذلين.

التعامل بمرونة ظاهرة

في ضوء ذلك صار من الأنسب أمام 
بايدن اختــــراق هذه الحالــــة والتعامل 
جانبــــا  تســــتخدم  ظاهــــرة،  بمرونــــة 
مــــن الحالــــة الجهاديــــة الأفغانية ضد 
جانبها الآخــــر، لأن أعضاء القاعدة غير 
المعروفين تغلغلوا في نســــيج المجتمع 
الأفغانــــي، وارتبطوا مع أعضاء طالبان 
بعلاقــــات مصاهرة ونســــب، مع تعظيم 
أدوار وحضــــور الفرقــــاء المحليــــين بما 
لا يســــمح لطالبان أو القاعدة ترســــيخ 

نفوذهما كقوة رئيسية في البلاد.
ولا تواكب التصورات القديمة حيال 
القاعدة ما طرأ من متغيرات استجابت 
لها واشــــنطن وتعاطت مــــع تفاصيلها 
بالإجراء المناســــب لكل حالة؛ فالولايات 
المتحدة تســــتمر في استخدام وسائلها 
الخاصة لاستهداف كبار نشطاء القاعدة 
المروجين للجهاد العالمي، حتى من تبقى 

منهم في أفغانستان.
وعلى الرغم مــــن تضاؤل احتمالات 
هجمــــات  القاعــــدة  تنظيــــم  يشــــن  أن 
تســــتهدف الولايــــات المتحــــدة، من قبل 
الكامنــــين فــــي أفغانســــتان أو من فرع 
التنظيم في شــــبه القارة الهندية، حتى 
دون ضغــــوط مكافحة الإرهــــاب بالنظر 
إلى أنها أضحت فلســــفة عامة للتنظيم 
لدرجــــة تبنيها مــــن قبل قــــادة التنظيم 
المركــــزي ذاتــــه بهدف عــــدم اســــتفزاز 
الولايات المتحدة، فترد بضربات أقوى، 
فإن واشنطن لا تتوانى في القضاء على 
أي رمز بالقاعدة يسبب لها مجرد حرج 

دعائي.
واســــتبقت واشــــنطن دعاية بعض 

بتصوير  المتشــــددين  القاعــــدة  قادة 
الاتفاقية مع طالبان والانســــحاب 
كهزيمة مذلة لهــــا، وقتلت مؤخرا 
بالقاعــــدة  الإعلامــــي  المســــؤول 
المركــــزي وذراع أيمــــن الظواهري 
اليمني في أفغانستان أبومحسن 
عبدالــــرؤوف)،  (حســــام  المصري 
ما يعكس حقيقــــة أن إدارة بايدن 
تســــتلم ملفا مدروسا من مختلف 
الأجهــــزة  جانــــب  مــــن  أبعــــاده 
الاســــتخباراتية، ويتــــم التعاطي 
مع تفصيلاته بدقة وحســــابات لا 
يصح خلطها سياسيا أو الانقلاب 

عليها.
وضوحا  أكثر  الأمور  وصارت 
أمام إدارة جو بايدن بشــــأن ملف 
أفغانستان والاتفاقية مع طالبان، 

وانســــحاب القوات بالمقارنة مع ملفات 
أخرى؛ لأن الاهتمام ينصب على تنظيم 
الدولة الذي يســــعى لتأســــيس مناطق 
هيمنــــة تمكنه علــــى المــــدى القريب من 
امتلاك القدرة علــــى التخطيط لهجمات 

خارجية.
مهمــــة إدارة بايــــدن في مــــا يتعلق 
بالقاعــــدة لتنجــــز مــــا لم تنجــــزه إدارة 
ترامــــب تبــــدو مختلفة عنهــــا، فهي لن 
تكتفــــي بالضغــــط المســــتمر بواســــطة 
الطائرات دون طيار لاســــتهداف الرموز 
المتمردة والمشــــاغبة بالقاعدة والحرص 
على اســــتثمار الاتفاقية لإلــــزام طالبان 

بآليات رسمية وشــــفافة لإدارة المقاتلين 
الأجانــــب بمن فيهــــم عناصــــر القاعدة 
بهدف تنظيم سلوكهم، إنما سوف تمتد 
بتصورات الحكم المحلي بغرض ترشيد 
أفكارهم وممارساتهم التقليدية القديمة 
الخاصة بتطبيق الشريعة والتعامل مع 
المــــرأة والمختلفين في العقيــــدة والفكر 

والمذهب.

أوراق ضغط بايدن

للقــــوات  إضافــــي  انســــحاب  أي 
الأميركيــــة تنفــــذه الإدارة الجديدة دون 
اتخــــاذ مواقــــف أكثــــر تشــــددا وحزما 
مــــع طالبان ســــيكون لــــه تأثيــــر هائل 
علــــى الأرض، لذلــــك تشــــبثت الحكومة 
الأفغانية بآمال ما قد سيطرأ بعد تولي 
بايدن المســــؤولية، فيمَا سارعت طالبان 
بمطالبــــة الرئيــــس المنتخــــب بالالتزام 

بتطبيق الاتفاقية.
بايــــدن  جــــو  طالبــــان  تطالــــب  ولا 
بالالتــــزام ببنود الاتفاق، حيث تدرك أنه 
من الصعــــب انقــــلاب الإدارة الأميركية 
الجديدة عليها، إنما تطمع في أن يسير 
بايــــدن على نفس خط ترامب الذي رجح 
بمواقفه كفــــة طالبان على كفة الحكومة 

المحلية والرئيس أشرف غني.
إدارة بايدن في يدها تلافي استغلال 
الاتفاقيــــة، ســــواء مــــن قبــــل طالبان أو 
القاعــــدة، كدعاية جهاديــــة تحت عنوان 
إحــــراز نصر تاريخــــي علــــى الولايات 
المتحــــدة، علاوة على أن ذلك سيســــجل 
كدلالــــة على الاختــــلاف بــــين الإدارتين 
الجمهوريــــة والديمقراطيــــة بخصوص 
هــــذا الملف، إذا نجح بايــــدن في حرمان 
طالبان مــــن تحقيق مخططهــــا وهدفها 
النهائي من الاتفاقية وهو انتظار مغادرة 
القوات الأميركية بالكامل للسيطرة على 

الحكم كليا في أفغانستان.
ولن يكون من قبيل الإخلال بالاتفاق 
ولــــن يُحســــب كتعديل فــــي أي بند من 
بنوده إذا عاكس بايدن صنيع 
ترامب الذي همش الحكومة 
الأفغانيــــة، من خلال 
من  داخلية  بأوراق  اللعب 
شأنها إحداث توازن بين 
لأن  الأفغانية،  الأطــــراف 
طالبان قد راهنت منذ 
توقيع الاتفاقية على 
طمأنة الأميركيين 
بعدم استهداف 
قواتهم والتركيز 
علــــى القــــوات 
الأفغانية المحلية، 
ما يعني الانفراد 
خلال أشهر بطرف 
محاصــــر  ضعيــــف 

لا خيارات عســــكرية وسياســــية كثيرة 
أمامه.

كما أن اســــتراتيجية طالبان ليست 
معقدة، فهي تســــتغل حرص الأميركيين 
على الانســــحاب وتمضي فــــي الاتجاه 
الذي يوصلهــــا للتفاوض من موقع قوة 
مع كابول، بعد مغادرة الولايات المتحدة 
وحلفائها، ومن الممكن تعقيد هذا المسار 
دون اللجــــوء لمعادلــــة صفرية من خلال 
تقوية موقــــف الحكومة الأفغانية، ليس 
مــــن خــــلال دعم عســــكري مباشــــر على 
الأرض، إنمــــا بالضغط بــــأوراق حقوق 
الإنســــان والحريات وحقوق المرأة التي 
يبرع الديمقراطيون في توظيفها، ورهن 
المســــاعدات بمــــدى الالتــــزام بالتوافق 
الوطني والشــــراكة مع الفرقاء المحليين 
الأفــــكار  ترشــــيد  بتعهــــدات  والوفــــاء 

والممارسات.
تســــتطيع طالبــــان أن تزعــــم أنهــــا 
حققت نجاحا، ويمكــــن لتنظيم القاعدة 
أن يدعي أنه أحرز نصرا، وبعد ثلاث أو 
أربع سنوات فقط سوف يمتلكان نصيب 
الأسد من حكم أفغانستان، إذا بنت إدارة 
بايــــدن حرفيا على نهج ترامب وإدارته، 
الذي لــــم يتنبــــه لتوظيف ملفــــي المرأة 
وحقــــوق الإنســــان، وتهميــــش الرئيس 
الأفغاني، عندما مكن ترامب طالبان من 
الهيمنة علــــى طاولة المفاوضات كممثل 
أوحد عن الطرف الأفغاني دون شــــريك 

داخلي.

أن  يمكــــن  الــــذي  الفــــرق  ويكمــــن 
تصنعــــه إدارة بايــــدن لتحقيــــق الحــــد 
المقبول من المصلحــــة الأميركية للتمايز 
عــــن الإدارة الســــابقة، فــــي إثبــــات أن 
واشــــنطن انسحابها فعلي دون التخلى 
فريســــة تركهــــا  أو  أفغانســــتان  عــــن 

لطالبان.
ولــــدى الحكومة الأفغانيــــة ما يدفع 
لتعظيــــم دورهــــا واســــتغلالها كورقــــة 
ضغــــط؛ ففضلا عن صمودهــــا الميداني 
انتصــــارات  وإحرازهــــا  والعســــكري 
مــــن  تمكنهــــا  وآخرهــــا  الأرض،  علــــى 
الأقــــل  علــــى  مســــلحا  تســــعين  قتــــل 
مــــن طالبــــان بإقليــــم قندهــــار جنــــوب 
الأميركيــــة  الإدارة  فــــإن  أفغانســــتان، 
تعتبرها دوما حليفــــا لها وممثلا عنها 

بالبلاد.
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الأكثر نجاعة أمام 

الديمقراطيين هو اللعب 

على الصراعات بين طالبان 

والقاعدة من جهة وداعش 

من جهة أخرى في أفغانستان

الأمور صارت أكثر وضوحا 

بشأن ملف أفغانستان لأن 

الاهتمام ينصب على داعش 

الذي يسعى لتأسيس 

مناطق هيمنة هناك

لا خيارات أمام بايدن إلا سلام ترامب مع طالبان
منهج الديمقراطيين في احتواء المعتدلين لمواجهة المتشددين يعزز صمود الاتفاق 

مع بدء العد التنازلي لدخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن رسميا إلى 
البيت الأبيض، تتزايد التساؤلات بشأن الخيارات التي يملكها الديمقراطيون 
فــــــي التعامل مع الملفــــــات التي تنتظرهــــــم. ومن بين هذه الملفات اســــــتكمال 
ــــــذ الاتفاق مع حركة طالبان الأفغانية وتنفيذ الانســــــحاب الكامل للقوات  تنفي
الأميركية من أفغانســــــتان، حيث تشــــــير الوقائع الموجــــــودة إلى أنه لا يمكن 
ــــــدن أن يحقق نتيجة أفضل من تلك التي حققها ســــــلفه ترامب من خلال  لباي
ــــــر أن عليه الضغط من أجل الحيلولة دون هيمنة  ــــــرام اتفاق مع طالبان، غي إب
الحركة الأفغانية على السلطة وتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في 

البلد الآسيوي والعمل على صمود الاتفاق مع هذه الحركة.

الفرق الذي يمكن أن تصنعه 

إدارة بايدن لتحقيق الحد 

المقبول من المصلحة 

الأميركية للتمايز عن الإدارة 

السابقة يتمثل في إثبات 

أن انسحاب واشنطن من 

أفغانستان فعلي دون التخلي 

عنها أو تركها فريسة لطالبان

لا يمكن تقويض ما حققته إدارة ترامب في أفغانستان

هشام النجار
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لا يمكن إلاّ الترحيب بتشكيل 
حكومة يمنية جديدة أدّت اليمين 

أمام الرئيس الموقت عبدربّه منصور 
هادي في العاصمة السعودية. جاء 
تشكيل حكومة جديدة برئاسة معين 

عبدالملك في سياق تنفيذ اتفاق الرياض 
الذي وقّع في الخامس من تشرين الثاني 

– نوفمبر 2019. حصل إلى الآن تقدّم 
مشجّع في مجال التقيّد بالشق العسكري 

لاتفاق الرياض. المهمّ تحقيق تقدّم في 
الجانب السياسي من أجل الوصول 

إلى صيغة تجعل اليمن جزءا لا يتجزّأ 
من أمن شبه الجزيرة العربية ودولها، 

خصوصا المملكة العربيّة السعودية.

ثمّة خطى متسارعة في اتجاه تشكيل 
جبهة داخلية يمنية موحدة قادرة على 

مواجهة الظاهرة الحوثية، وهي ظاهرة 
مرتبطة بإيران ووجودها في اليمن 
وبالمشروع التوسّعي لـ“الجمهورية 
الإسلامية“ في المنطقة. يشمل هذا 

المشروع، في طبيعة الحال، استخدام 
اليمن من أجل الاعتداء على السعودية. 

وهذا ما يفعله الحوثيون (أنصار 
الله) يوميّا مستفيدين إلى حدّ كبير 
من سيطرتهم على صنعاء وجوارها 

والمناطق المحيطة بها ومن وجودهم في 
ميناء الحديدة، أكبر الموانئ اليمنية 

على البحر الأحمر وفي المدينة 
نفسها.

سيزداد الترحيب 
بالحكومة اليمنية الجديدة، 

خصوصا إذا استطاع 
أعضاؤها العودة إلى عدن 

والبقاء فيها والعمل انطلاقا 
منها بذهنية جديدة تأخذ في 

الاعتبار أن اليمن الذي عرفناه 

لم يعد قائما وأن هناك حقائق ووقائع 
على الأرض لا يمكن تجاهلها. حبّذا لو 

يعود أيضا الرئيس عبدربّه منصور، 
الرئيس الموقت منذ شباط – فبراير 2012، 

إلى عاصمة الجنوب اليمني ويعمل من 
هناك في مجال الوقوف في وجه المشروع 
الحوثي. حبّذا أيضا لو يعرّج في طريق 
عودته إلى محافظة أبين التي هو منها. 

سيرفع ذلك من دون شكّ من معنويات 
المواطن في الجنوب اليمني وسيعزّز 

مكانة الرئيس الموقت على صعيد اليمن 
كلّه. أكثر من ذلك، إنّ مثل هذه الخطوة 

ستؤكّد جدّية الحكومة الجديدة في 
جعل الأمن يستتب في عدن وتحويلها 

إلى مدينة قابلة للحياة، كما كانت 
في الماضي، بدل أن تكون مكانا تعمّه 

الفوضى والتخلّف وساحة لصراعات بين 
”الشرعية“ من جهة والمجلس الانتقالي 

الجنوبي من جهة أخرى.
ثمّة سؤال سيفرض نفسه عاجلا أم 

آجلا. يتعلّق هذا السؤال بقدرة الحكومة 
الجديدة على الانتقال إلى مرحلة 

تستعيد فيها أرضا من الحوثيين وتشدّد 
الحصار عليهم وعلى المناطق التي 

يسيطرون عليها. ليس ما يشير، أقلّه إلى 
الآن، أن هناك قدرة لدى ”الشرعية“ على 
عمل ذلك أو على تفادي ارتكاب الأخطاء 
نفسها التي ارتكبتها في الماضي عندما 
كان الرئيس عبدربّه منصور لا يزال في 

صنعاء وكان يعتقد أن في استطاعته 
لعب الدور الذي كان يلعبه سلفه علي 

عبدالله صالح، أوّل رئيس لليمن الموحّد 
وآخر رئيس له.

يُفترض في الرئيس اليمني الموقت 
التعوّد على لعب دور مختلف يأخذ 

في الاعتبار أن رهاناته منذ العام 2012 
لم تخدم اليمن. كلّ ما قام به صبّ في 
مصلحة الحوثيين الذين استخدموه 

في مرحلة معيّنة ثم وضعوه في 
الإقامة الجبرية بعد وضع 

يدهم على صنعاء في 
الواحد والعشرين من 
أيلول – سبتمبر 2014. 

وقتذاك، وقّع الحوثيون 
معه اتفاقا سمّي ”اتفاق 

السلم والشراكة“ باركته الأمم المتحدة. 
للتذكير فقط، حضر الاحتفال بتوقيع 
الاتفاق في صنعاء جمال بنعمر الذي 

كان يشغل موقع ممثل الأمين العام 
للمنظمة الدولية في اليمن. 

مباشرة بعد الاحتفال، أجبر 
الحوثيون الرئيس الموقت، 
الذي صرف كلّ وقته على 

تصفية حساباته مع عبدالله 
صالح وتفكيك القوات 

المسلّحة وتحييدها، على تقديم 
استقالته ووضعوه 
في الإقامة 
الجبرية. 

وُجد 
وقتذاك 
من 

يخرج الرئيس عبدربّه من صنعاء 
ويتولّى نقله إلى عدن التي لم يبق فيها 

طويلا بعدما اعتقد أنّه سيعود إلى 
ممارسة دوره بالطريقة نفسها التي 

اعتمدها بعد توليه موقع الرئاسة وإن 
لفترة موقتة لا تزيد على سنتين.

نسي الرئيس عبدربّه، بين أهمّ 
ما نسيه، من حرّر عدن من الحوثيين 

ونسي ظروف المدينة وظروف الجنوب 
كلّه. نسي حتّى أنّه لا يستطيع العودة 

إلى مسقط رأسه في أبين!
يظلّ مصدر الخوف غياب أي رؤية 

استراتيجية لدى الحكومة الجديدة، 
أو على الأصحّ غياب من يضع لها مثل 
هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تحتاج 

أوّل ما تحتاج، إلى ضبط الوضع في 
مدينة عدن ومحيطها. تفرض مثل هذه 

الضرورة مقاربة جديدة للوضع اليمني 
انطلاقا من التساؤل: حكومة من أجل 
ماذا؟ معنى ذلك وضع ”الشرعية“ 
التي تعتقد أنّها جدّدت نفسها 

أمام اختبار في غاية البساطة يكشف 
مدى جدّيتها من جهة وقدرتها على 
التعلّم من تجارب الماضي من جهة 

أخرى. لعلّ السؤال الأوّل الذي سيفرض 
نفسه في هذا الاختبار، هل لدى 

”الشرعية“ القدرة على تشكيل قوات 
مسلّحة فعّالة قادرة على خوض معارك 
مع الحوثيين وتحقيق انتصارات فيها؟

بعض الصراحة يبدو أكثر من 
ضروري بين حين وآخر. إذا نظرنا إلى 
تجارب الماضي القريب وإلى الظروف 

التي رافقت تحرير عدن واستعادة 
ميناء المخا من الحوثيين والتقدّم في 
اتجاه الحديدة، من المستبعد تحقيق 
أيّ خطوة ذات طابع إيجابي في ظلّ 

”الشرعية“ القائمة. ثمّة حاجة إلى 
عقل سياسي وآخر عسكري لا تمتلكه 
”الشرعية“. من سيكون صاحب الأمر 

في نهاية المطاف، عندما ستنتقل 
الحكومة إلى عدن؟ من سيضمن تفكيك 
الحلف غير المعلن القائم بين الحوثيين 

من جهة والإخوان المسلمين الممثلين في 
الحكومة بعدد لا بأس به من الوزراء 

من جهة أخرى؟
يمكن بالطبع الكلام عن مرحلة جديدة 
دخلها اليمن. عاجلا أم آجلا، سيتبينّ ما 
إذا كانت الحكومة الجديدة تعني شيئا، 
بما في ذلك أنّ شيئا ما تغيّر بالفعل في 
اليمن. الأمل الوحيد في أن يكون هناك 
من يوجّه هذه الحكومة ويفرض عليها 
ضوابط معيّنة، خصوصا أن ليس فيها 

من يمكن الاعتماد عليه لتشكيل فريق 
عمل فعّال في أي مجال من المجالات. 
لا في الأمن ولا في السياسة ولا في 

الاقتصاد.
من سيملأ هذا الفراغ اليمني الذي 
ترمز إليه حكومة من كلّ واد عصا. إذا 

وجد من يستطيع ملء الفراغ، سيكون في 
الإمكان عندئذ الكلام عن تطور إيجابي 

في اليمن، وهو تطور يحصل منذ سنوات 
عدّة، أي منذ إخراج الحوثيين من مواقع 

كانوا فيها… في مقدّمها عدن نفسها.

شهد الشرق الأوسط ”الملتهب“، 
في العام الذي يهمّ بالرحيل، 

المزيد من تفاقم الصراعات واستمرار 
محاولة تغيير الخرائط في نزاعات 

النفوذ والطاقة. وعلى الأرجح سيكون 
العام 2021 على موعد مع تحولات 

أخرى على ضوء وصول إدارة أميركية 
جديدة وسيمكننا من رصد حصاد 

إدارة دونالد ترامب لجهة إعادة رسم 
المشهد الجيوسياسي من خلال اتفاقيات 

التطبيع العربية – الإسرائيلية، وكذلك 
مدى نجاح إيران في الحفاظ على 

مكاسبها الإقليمية، وقياس الاختراقات 
التركية من المتوسط إلى القوقاز.

تدلل بانوراما العام 2020 على 
استمرار الزمن العربي الصعب 

بعد عشرية الانتفاضات والتحوير 
الأيديولوجي والفوضى التدميرية. لكن 

إعادة تركيب الشرق الأوسط، الهدف غير 
المعلن للعبة الدولية الكبرى منذ 2003، 

أخذ يتحقق وينتظر لمساته الأخيرة 
والأهم ألا تدفع بعض الدول العربية 

(مثل لبنان) ثمن الصفقات الكبرى وأن 
تتم إقامة نواة ”نظام المصلحة العربية“ 

قبل فوات الأوان.
بدأ العام 2020 بعملية اغتيال 

الجنرال قاسم سليماني وصحبه في 
بغداد وانتهت بتصفية الجنرال الركن 
محسن فخري زادة في طهران والتوتر 

الإيراني – الأميركي في الخليج وفي 
آخر فترة إدارة ترامب. وابتدأ العام 

2020 بتحركات تركيا في شرق المتوسط 
واتفاقيتها مع حكومة طرابلس وتدخلها 

في ليبيا ومنذ أواخر سبتمبر الماضي 

وصل التمدد التركي إلى جنوب القوقاز. 
أما الحدث الأهم في الشرق الأوسط 

خلال العام 2020، وربما منذ فترة طويلة 
كان التطبيع بين إسرائيل ودول عربية 

أساسية في العمق.
من خلال مراقبة تطور الأوضاع 
والنزاعات منذ نهاية الحرب الباردة 
حتى حرب ناغورني قرة باغ، يتضح 

لنا ترابط الرهانات والحسابات 
الاستراتيجية وتجاوز الشرق الأوسط 

المصغر بصيغة المشرق أو المشرق 
العربي، إلى ”الشرق الأوسط الكبير“ 

الممتد نحو تركيا وإيران وشمال أفريقيا 
وباكستان (الصيغة التي حددتها 

واشنطن خلال حرب العراق في 2003، 
والتي جرى ترتيب القيادة المركزية 

للولايات المتحدة – مقرها قاعدة العديد 
في قطر – على أساسها) وصولا إلى 

”الشرق الأوسط الأكبر“ الذي يضمّ أيضا 
جمهوريات إسلامية كانت خاضعة 

للاتحاد السوفييتي في بعض آسيا 
الوسطى وجنوب القوقاز. وإذا كان هذا 
المسرح المترامي الأطراف يمتد من غرب 
آسيا ووسطها إلى شمال أفريقيا، فإنه 

أخذ يتصل بصراعات البحر الأحمر 
والقرن الأفريقي مع أثيوبيا التي بدأت 

تصبح محور التوترات بدءا من على 
سدود النيل إلى فسيفساء عرقياتها 

وجوارها.
وممّا لا شك فيه أن ”الشرق الأوسط 
الأكبر“ سيبقى من أبرز مسارح النفوذ 

والصراعات الإقليمية والدولية لأنه 
بالرغم من التراجع الأميركي منذ حقبة 

أوباما، يتضح أن الولايات المتحدة 
ليست في وارد الخروج من المنطقة التي 

يشكّل استقرارها ”مصلحة حيوية لها 
ولأمن واستقرار حلفائها وشركائها فيه 

وخارجه“. أما روسيا التي عادت عبر 

البوابة السورية وتتمركز في طرطوس 
وحميميم والقامشلي، يمتد اهتمامها 

إلى ليبيا واللافت استراتيجيا كان 
توقيعها مع السودان (خلال حقبة عمر 

البشير وستبرز ربما إشكالات مع الحكم 
الجديد) اتفاقا مدته 25 سنة لتأسيس 

مركز لوجيستي بحري وصيانة في 
بورسودان.

بذلك يكون لروسيا ولأول مرة 
منذ عقود وجود عسكري على البحر 

الأحمر وفي شرق أفريقيا. أما الصين 
التي أنشأت في جيبوتي أول قاعدة 

عسكرية بحرية صينية وراء البحار، 
فتستمر عبر وسائل ”القوة الناعمة“ 
في توطيد توسعها الاقتصادي عبر 
”طرق الحرير الجديدة“ التي تعتبر 

هذه المنطقة من أهم مجالاتها الحيوية. 
وفي السياق الدولي، يستمر الاهتمام 

الأوروبي وخاصة من جانب فرنسا التي 
تحث حلفاءها على عدم خسارة المواقع 
والمصالح من شرق المتوسط إلى القارة 

السمراء.

من الجلي في سياق الصراعات 
الدائرة، أن تركيا وروسيا وإيران 

وإسرائيل قامت بتسريع الخطى في 
السنوات الأخيرة من أجل ملء فراغ 

انسحاب واشنطن أو إعادة النظر في 
سياساتها. يمكن الكلام عن مشاريع 

إمبراطورية لبلاد مسكونة بأمجادها 
التاريخية من ورثة القياصرة إلى 

ورثة العثمانيين والفرس إلى مسعى 
إسرائيل لتوظيف تحوّلها من دولة 

مطوّقة وصغيرة إلى دولة وازنة وفق 
معايير التقدم العلمي والتكنولوجي 

والعسكري، وذلك باتجاه تبادل 
مصالح مع دول عربية غيّرت نظرتها 
إلى أولويات الخطر الوجودي بسبب 

التوسعين التركي والإيراني على حساب 
الدول الوطنية العربية وأمنها القومي.

ضمن الاشتباك أو المساومة بين 
الأطراف الإقليمية غير العربية النافذة 
منذ 2003، تتأكد الخشية على حلقات 

ضعيفة مثل مشروع الدولة الفلسطينية 
القابلة للحياة، أو المملكة الأردنية 

الهاشمية التي كادت تخسر وظيفتها 
الجيوسياسية إبان إدارة ترامب، وأيضا 

لبنان الدولة الشبيهة بـ“تيتانيك“ 
الغارق من دون أوركسترا ومن دون 

قبطان في ظل إنكار منظومته المتحكمة 
وربطه بمحور إيراني أبعده عن عمقه 

العربي وعزله دوليا. ولذلك لا يكفي 
البكاء على الأطلال حول غياب دور لبنان 
التاريخي حيث كان منبر العرب الثقافي 

ومساحة الحريات وكذلك البنك والمرفأ 
والمستشفى. وتكفي عودة لبنان كما كان 

في حقبة فؤاد شهاب ”دولة مساندة“ 
وليس ”دولة مواجهة“ كي يسترجع 
موقعه العربي والدعم الدولي وفق 

عنصر القوة الأساسي فيه أي نموذج 
العيش المشترك الإسلامي – المسيحي. 
وهذه الفكرة اللبنانية هي أفضل نواة 

لاستعادة الدور وبدء مشروع الإنقاذ.
ليس لبنان حالة منفصلة في حدّ 

ذاتها بل إن باقي كيانات ”سايكس 
بيكو“ توجد في حالة صعبة، إذ تستمر 

المأساة السورية وتتجاوز عقدا من 
الزمن، ويبدو درب إعادة بناء الدولة 

العراقية عرضة لكل التجاذبات. وهذا 
التفاقم والتداخل للصراعات وكثرة عدد 
اللاعبين لن تسهل المهمة من ليبيا إلى 
اليمن. ويصعب في ظل هذا الازدحام 

والتهافت بلورة حصاد يقوم بفرز 
الرابحين والخاسرين في مواجهات 
السنة 2020 التي كانت الأسوأ عالميا 

بسبب تداعيات جائحة كورونا، لكنها 
كانت عسيرة ودموية في ”الشرق 

الأوسط الأكبر“ الذي سيستمر فيه 
مخاض ولادة نظام إقليمي جديد لن 

يبصر النور بسهولة وذلك بسبب 
موازين القوى المتغيرة ونوعية الحروب 

الجديدة وتنوع رهانات الأطراف. لكن 
العام 2021 سيؤكد استمرار انتكاسة 

وبدء نهاية حقبة التمدد الإيراني، 
ستكون السنة القادمة أصعب بالنسبة 

إلى طموحات أردوغان بعد انكشافه 
الواسع وبدء الضغط الأميركي 

والأوروبي عليه ولو بخجل حتى الآن.

خلال العشرية الأخيرة، اعتقد 
الشباب العربي على حق أن زمن 

التغيير أتى ولا بدّ من صياغة مشروع 
نهضوي يضمن غدا أفضل للإنسان 

العربي. لكن بغض النظر عن جدل 
التسميات ومدى ثقل العاملينْ الخارجي 

والديني، تتوجب الإشارة إلى غياب 
قوى التغيير لكي تحمل المشروع 

النهضوي، وكذلك عدم وجود ثقافة 
الديمقراطية والاعتراف بالآخر. من 

خلال النقد الذاتي والواقعية والابتعاد 
عن الأيديولوجيات يمكن التوفيق بين 

التطوّر الديمقراطي التدريجي والحفاظ 
على الدول الوطنية وفق رؤية عصرية 
ونظام من المصلحة العربية المشتركة، 
حتى لا يكون العرب من الخاسرين في 

إعادة رسم مشهد جيوسياسي لإقليمهم 
من دون مشاركتهم البناءة والفاعلة.
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تحوّل شعار بعض السودانيين 
”إثيوبيا أخت بلادي“ إلى مأزق بعد 

التطورات السلبية في مسار العلاقات بين 
الخرطوم وأديس أبابا وتعثر محاولات 

إصلاحها، حيث عوّل من صكوا هذا 
الشعار على عقد تحالف متين، في ظل 

خطوات إيجابية رشحت على الصعيدين 
الشعبي والرسمي عقب سقوط نظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، 

ويواجه الطرفان مواقف محرجة في 
ملفي، الحدود المشتركة الذي يزداد 

اشتعالا، وسد النهضة الذي اقترب فيه 
السودان كثيرا من الرؤية المصرية، وبدت 
الخرطوم أحيانا أكثر تشددا من القاهرة 

في المطالبة بتوقيع اتفاق مُلزم يضمن 
حقوق جميع الأطراف، وتكاد تغرّد أديس 

أبابا وحيدة في المفاوضات.

أخفقت الزيارات الرسمية المتبادلة 
في تحقيق تقدم يشير إلى التفاهم في 

الملفين، ووجد آبي أحمد رئيس الحكومة 
الإثيوبية بلاده في وضع غاية في 

الحساسية، فيمكن أن يخسر السودان إذا 
قرر الانتصار لرؤية عصابات ”الشفتة“ 

المسنودة من قوات عسكرية نظامية 
في السيطرة على منطقة ”الفشقة“ 

السودانية، أو ماطل في عمل اللجنة 
المنوط بها ترسيم الحدود وغلق الطرق 

الوعرة في أزمة مزمنة.
ربما يخسر الرجل جزءا جديدا من 

شعبيته في الداخل إذا انتصر للسودان 
وأعاد ”الفشقة“ إليه، فالمنطقة تسيطر 

عليها ميليشيات تابعة لجماعة الأمهرة، 
وهي من أهم الجماعات العرقية التي 
تسانده في حرب إقليم تيغراي، وأي 

انحياز ضدها في هذه الأجواء يخلف 
وراءه نتائج سياسية قاتمة، في وقت لم 

ينته فيه من طي جراح تيغراي.
وقوع آبي أحمد بين فكي رحى 

”الفشقة“ والأمهرة، يفسر تذبذب موقفه 
من الخرطوم، فهو تارة يبدو قريبا منها، 
والعكس في بعض الأحيان، فحسم هذه 

المعادلة بحاجة لمزيد من الحنكة ليقفز 
على أشواكها العديدة، ويستطيع الحد 

من الضغوط الواقعة على حكومته، لذلك 
ظهر لكثيرين كمن يمد يدا للسودان 

ويسحب الأخرى بعيدا عنه.
يأمل الرجل في التوصل لدرجة 

معقولة من التوازن، يمكنه من المحافظة 
على ثبات تحالفه مع الأمهرة ويتجنب 

ذهاب السودان بعيدا عنه، ففقدان 
أحدهما أو كليهما يعني منح خصومه في 

الداخل والخارج فرصة لممارسة ضغوط 
قاسية عليه.

وقد لا تفلح خطوته في تحديد موعد 
لإجراء الانتخابات العامة، المقررة في 
يونيو المقبل، في نزع فتيل أزمة تهدد 
مصيره السياسي أو يجني من خلف 
رهانه على الإدارة الأميركية الجديدة 
ثمارا تعيد تصويب مسار علاقته مع 

واشنطن بعد فرض عقوبات اقتصادية 

من قبل الرئيس دونالد ترامب بسبب 
مماطلات إثيوبيا في مفاوضات سد 

النهضة.
في المقابل، وجدت الحكومة 

السودانية نفسها مضطرة إلى مساندة 
المكون العسكري في مجلس السيادة 
الانتقالي، الذي يتبنى موقفا متشددا 

في ملفي الحدود وسد النهضة، خاصة 
أن رؤية الجيش السوداني تستند 

على أسس وطنية ظاهرة غلبتها على 
العواطف السياسية، وأي تخلّ من 

جانب الحكومة عن دعم هذه الرؤية يمثل 
انتقاصا لها أمام الشارع الذي بدأ قطاع 
كبير فيه يعيد النظر في شعار "إثيوبيا 

أخت بلادي".
جاء المأزق المشترك للحكومتين وليد 

طموحات ورهانات وضعها كل طرف 
على الآخر، وهما يعلمان أن ثمة حزمة 

من الأزمات المكبوتة قابلة للانفجار، 
مع ذلك جرى تجاهل تطويقها، اعتقادا 
في أن المصالح المشتركة قادرة على ردم 

الجوانب المسكوت عنها، أو أن الشجون 
السياسية التي تجاوبت معها شرائح 
متباينة كفيلة بردم كل هوة تطفو على 

السطح.
عندما حانت لحظة الحقيقة لم يجد 
كل طرف قدرة على المكاشفة، فالحكومة 
السودانية رغم تأييدها المعلن للجيش 

لم تقدم على خطوة تجعلها في مواجهة 
ساخنة مع نظيرتها في إثيوبيا، ورضيت 

بالقليل لتحاشي الوصول إلى منطقة 
سياسية تخرج عن السيطرة.

قام رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
بزيارة خاطفة لأديس أبابا الأسبوع 
الماضي، بدا بعدها كأنه أخمد نارا 

مشتعلة، غير أن التطورات اللاحقة كشفت 
أن النار لا تزال خامدة تحت الرماد، وأي 
نفخ سياسي فيها يمكن أن يحرق أصابع 

الطرفين، وهو ما تشير إليه التحركات 
العسكرية على الحدود، حيث بسط 

الجيش السوداني سيطرته على نسبة 
كبيرة من منطقة ”الفشقة“ لأول مرة منذ 

ربع قرن.
الأهم أن جزءا من الحدود المشتركة 

تحول إلى منطقة جذب للاجئين إثيوبيين 
هربوا من القتال في تيغراي، ما خلق 

مشكلة أمنية واقتصادية وإنسانية 
للسودان، يمكن أن تتحول إلى أزمة مع 

اتهامات مبطنة وجهتها عناصر في 
أديس أبابا للخرطوم بشأن اندساس 

قيادات معارضة في صفوف اللاجئين، 
وتحذيرات من تسليح هؤلاء ليكونوا 

نواة عسكرية تنشط انطلاقا من 
الأراضي السودانية، وتعيد لعبة توظيف 

المعارضة.
المأزق المثير بالنسبة للحكومتين 

أن كلتيهما تواجه أزمات مركبة، 
تمنع التهاون وتقديم تنازلات، وتكبح 

التصعيد خوفا من توسيع مستوى 
الاشتباك، فكل طرف يدرك أن النتيجة 

لن تكون في صالحه، وأي انجرار وراء 
التسخين لأهداف دعائية يؤدي إلى 

زيادة التعقيدات التي تنعكس سلبا على 
منسوب الأمن والاستقرار داخل البلدين.
يأتي القلق من رحم توظيف قيادات 

عسكرية في إثيوبيا للمشكلات، على 
قاعدة إذا أردت أن توحد شعبا أوجد له 
عدوا خارجيا، ولأن التصعيد مع مصر 
في ملف سد النهضة استنزف أغراضه 

تقريبا، وأزمة تيغراي يصعب استثمارها 
في التوحيد الرضائي للشعوب الإثيوبية، 
يعتقد هؤلاء أن السخونة على الحدود مع 

السودان قد تضمن التفافا وطنيا حول 
الحكومة المركزية.

كما أن المكون العسكري في مجلس 
السيادة السوداني يجد في منازلة 

محدودة تكريسا لدور يجذب به أطيافا 

إليه، ويقلل من نسبة المعترضين على 
توسيع مشاركته في معادلة السلطة، 
ويخفف من درجة الانتقادات الموجهة 

لقيادات كبيرة لا تبخل عن اتخاذ مواقف 
في صميم عمل الحكومة، تقبلها على 

مضض لمنع توسيع الفجوة معه.
أمام الحكومتين خياران رئيسيان، 

تسريع عملية التفاهم في ملفي الحدود 
وسد النهضة، أو تحمل تداعيات كليهما 
السياسية والأمنية، ولصعوبة الطريقين 

من المرجح العودة إلى ترطيب الأجواء 
من خلال اجتماعات جبر الخواطر التي 

تراجع دورها، ولم يعد السودان يقبل ما 
يتمخض عنها، وإذا قبله سرعان ما يعلن 

ضيقه، لأن المسكنات تسهم في ترسيخ 
أمر واقع في الملفين لا يمضي لصالح 

الخرطوم.
بالتالي فالفترة المقبلة قد تشهد 

حسما لكثير من إشكاليات العلاقة بين 
الحكومتين، فالمأزق بات مليئا بمطبات 

يحتاج عبورها إلى إرادة ورغبة وحسن 
نوايا، وكلها مقومات آخذة في التآكل، 

لذلك ففرص تطويق الأزمات تبدو أقل من 
انفلاتها.

ضجّ العراقيون ووسائل التواصل 
الاجتماعي، الأسبوع الماضي، 

بقرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل 
الدولار، الذي ارتفعت قيمته إلى 1460 
دينارا عراقيا، مما أشعل الأسعار في 

الأسواق وأضعف رواتب الموظفين، وجاء 
قرار الاستقطاعات من رواتب الموظفين 

والمتقاعدين ليزيد الطين بلّة.
وحفلت الأيام القليلة الماضية، بأنباء 

واقتباسات من مشروع قانون الموازنة 
المالية الاتحادية لعام 2021، وأصبحت 
مادة للعناوين الرئيسية في الصحف 

والتلفاز والإذاعات، وشغلت المواطنين، 
صغيرهم وكبيرهم، في أحاديث طغت 

عليها السوداوية، لشعورهم أنها تمس 
حياتهم اليومية، لاسيما مع ما أشيع أن 
الحكومة ستفرض ضريبة على البنزين 

بنسبة 20 في المئة، مما سيرفع سعر اللتر 
إلى 540 ديناراً، ورفع سعر وقود الكاز 
بنسبة 15 في المئة، مع فرض ضريبة 
مبيعات 10 في المئة على جميع مراكز 

التسوق التجاري والسجائر والسيارات 
والمشروبات الكحولية ومحال الحلاقة 

الرجالية والنسائية وغيرها.

والواقع، أن تهاوي الدينار المتعمد 
ليس سوى واحدة من النتائج الأولية، 

التي ستجعل من العراقي ”الإنسان، 
الذي يموت جوعاً“، فبعد أن أسقط 

المستوطنون البلاد إلى هاوية الإفلاس، 
جاءت النتيجة تهاوي الدينار، أيضاً، 

الذي أشعل حرائق الأسعار.
المواطن ابن الرافدين هو وحده 
المتضرر، فيما يسرح المستوطنون 

ويمرحون بما جنوه من ثروات وما 
أصابوه في غزواتهم اللصوصية، وما 

عاثوا به من فساد البلاد وخرابها وإفقار 
العباد، فلم يبق في القوس منزع، فلا 

إصلاح يقوم ولا ترميم يدوم، كما يتداول 
العراقيون، في مجالسهم.

يُعْلمنا الصحافي العراقي زيد 
الحلي أنه مع هذه الأنباء، غير السارة، 

للمواطنين، بدأت الجهات الحكومية 
والبرلمانية، تتقاذف الكرة، باتجاهات 

مختلفة، لامتصاص حالة الصدمة 
والخذلان، التي سادت الأوساط 

الاجتماعية، فور تناول مفردات الموازنة 
في الإعلام، وفي تصريحات النواب، ما 

حدا بوزارة المالية أن تصدر بياناً، تعرب 
فيه عن ”امتعاضها وأسفها العميق 

للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع 
موازنة عام 2021“. وأشارت إلى أن 

إطلاقها لوسائل الإعلام قبل الأوان ”هو 
عمل غير مسؤول إلى حد كبير“ فالموازنة 

حتى اللحظة قيد الدراسة في مجلس 
الوزراء.

المشكلة كلها، في نظر الحكومة 
ووزارة ماليتها انحصرت في سؤال: 

من سرّب المعلومات ومن نشرها وكيف 
تسربت؟ لأن ارتفاع الأسعار، بالنحو 

الجنوني، الذي ارتفعت به، لن يؤثر على 

الفقير، حسب وزير المالية في العراق، 
علي عبدالأمير علاوي، الذي أعلن اعتماد 
سعر جديد للدينار العراقي، أمام الدولار، 

بواقع 1450 ديناراً، ضمن ما وصفها 
بالسياسة الإصلاحية للحكومة، التي 

ستعتمدها، خلال موازنة 2021، ذلك لأن 
الفقير يبحث عن لقمته في المزابل ولا 

يشتريها من الأسواق وليست لديه سيارة 
لتؤثر عليه الزيادة في أسعار الوقود، 
كما أنه لا يشتري من مراكز التسوق 

(المولات)!
يحمّل الاقتصادي العراقي محمد 

طاقة حُكام العراق مسؤولية الاختلالات 
الهيكلية في الاقتصاد العراقي لعدم 

امتلاكهم سياسة مالية ونقدية مبنية 
على فلسفة الدولة الاقتصادية، وإهمالهم 
القطاعات الاقتصادية: الصناعة والزراعة 

وقطاع الخدمات، وتدميرهم الاقتصاد 
العراقي، بعرضهم الدولار يومياً للبيع 

في سوق البنك المركزي وبحدود 200 
مليون دولار تشتريها بنوك تابعة لإيران، 

ويقول مخاطباً إياهم ”اليوم وبسبب 
عجزكم عن معالجة العجز المالي في 
الموازنة العامة، وعدم إمكانية جلب 

قروض جديدة، لانعدام ثقة الآخرين بكم 
لجأتم بقراركم هذا إلى استقطاع 22 في 

المئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، 
وهذا ما سيثقل كاهل الطبقة الوسطى 
بالمجتمع، ويؤثر على قوّتها الشرائية، 

ويزيد من نسبة الفقر والعوز عند 
الأكثرية من المجتمع العراقي“.

ويرى طاقة أن هذا الإجراء سيكون 
مقبولاً، من الناحية الاقتصادية، لو أنه 

كان موجهاً نحو دعم التصدير ودعم 
الإنتاج الوطني، لكي يتمكن من منافسة 

البضائع والمنتجات المستوردة، متسائلاً: 
ولكن أين الإنتاج الوطني، أين الصناعة 

التي دمرت، وأين الزراعة التي خربت 
وقطعت عنها المياه، وأين قطاع الخدمات 

(لا ماء ولا كهرباء).
في هذه الأثناء، تداول العراقيون 

رسالة كتبها أحدهم إلى رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، ونشرها على 

صفحته في فيسبوك الناقد العراقي 
المعروف الدكتور  ضياء خضير  عنوانها 

”إن جزَّ صوف الكباش.. خير من سلخ 
جلود الحملان“، ينقل فيها حكاية رواها 

قسطنطين فرانسوا ڤولني (1757 – 1820) 
وهو فيلسوف ورحالة ومؤرخ وسياسي 

فرنسي، عن والي دمشق أسعد باشا 
العظم، الذي احتاج إلى المال ليسد به 

النقص الحاد في مدخرات خزينة الولاية 
(كما هو حال العراق اليوم)، فاقترحت 

عليه حاشيته أن يفرض ضريبة على 
المسيحيين، وعلى صناع النسيج في 

دمشق، متوقعين أن تجلب هذه الضريبة 
من خمسين إلى ستين كيساً من الذهب، 

لكن الوالي اعترض على ذلك لأن من 
اقترحتهم الحاشية أناس من محدودي 

الدخل ولا يستطيعون جمع مثل هذا 
المبلغ.. فمن أين سيأتون بهذا القدر من 

المال؟
في اليوم الثاني، أرسل أسعد في 
طلب المفتي، وقابله سراً، وأخبره أنه 

يسلك في بيته سلوكاً غير قويم لا يليق 
به كمفتٍ فهو يشرب الخمر، مخالفاً 
الشريعة وأنه – الوالي ـ في سبيله 

لإبلاغ إسطنبول، فأخذ المفتي يتوسل 
ويعرض مبالغ مالية على أسعد باشا 

لكي يطوي الموضوع، وتم الاتفاق على 
أن يدفع المفتي ستة آلاف قطعة نقدية، 

وهكذا استدعى القاضي متهماً إياه بأخذ 
الرشوة، ولم يخلص نفسه من الوالي إلا 

بعد أن دفع له مبلغاً مساوياً للمبلغ، الذي 
دفعه المفتي، وهكذا فعل مع المحتسب، 

وأغا الإنكشارية (رئيس الجيش)، 
والنقيب، وكل من له مسؤولية، في ذلك 

الوقت، من مسلمين ومسيحيين، ثم جمع 
أعضاء حاشيته، الذين أشاروا عليه 

بفرض ضريبة جديدة لكي يجمع خمسين 
كيساً، وقال لهم سائلا إياهم: هل سمعتم 

أن أسعد باشا قد فرض ضريبة جديدة 
في الشام؟ فقالوا: لا ما سمعنا! فأخبرهم 
أنه جمع مئتي كيس بدل الخمسين، التي 

اقترحوها، وعندما سألوه عن كيفية 
ذلك قال قولته المشهورة ”إن جزَّ صوف 
الكباش.. خير من سلخ جلود الحملان“.
واقترح كاتب الرسالة على الكاظمي 
أن يجزَّ صوف الفاسدين، بدل سَلخِ جِلد 

المواطن!
احتجاجاً على هذا القرار، أعربت 
نقابة الأكاديميين العراقيين – المركز 

العام عن وقوفها مع الشعب وهو يواجه 
محنة تجويعه وإرهاق كاهله بالضرائب 

والرسوم ومضاربات سوق التداول 
المالي، بعد قرار إضعاف سعر صرف 

الدينار العراقي أمام الدولار، فيما دعا 
اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق 

نخب العراق ومثقفيه وأبنائه بشتى 
طوائفهم وفئاتهم إلى التظاهر، في ساحة 
التحرير ببغداد وبقية ساحات الاحتجاج 

في المحافظات، احتجاجاً على هذه 
القرارات. وتظاهر العراقيون في بغداد 

والمحافظات شجباً للقرار، وقالوا: تسقط 
الحكومة ولا يسقط الدينار.

وكانت فورين بوليسي، وهي مجلة 
أميركية، قد كشفت، في وقت سابق، عن 
أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن، مواجهتها، 
فور توليه السلطة، هي الأزمة الاقتصادية 

الحادة في العراق، ذاكرة، في تقرير 
نشرته، أن ”العراق يتجه إلى الانهيار 
المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من 

المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار 
نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي 

بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من 
الحرب الأهلية“.

خلال العقدين الماضيين خلق الفساد 
مشكلة ذات رأسين في العراق، أولها أن 

الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة 
المتوالية سمحت لكل حزب سياسي 

كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى 
ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية 

والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها 
إلى أتباعها من خلال وظائف وعقود 

وامتيازات. والمشكلة الثانية، أن انتشار 
الكسب غير المشروع أدى إلى خنق ما 
كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في 
العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير 

من البدائل لوظائف القطاع العام، الأمر 
الذي دفع المواطنين إلى الاعتماد على 

الحكومة، بشكل كبير، في كسب عيشهم، 
سواء بالوظائف أم المعاشات.

وبحسب فورين بوليسي نفسها، 
ارتفع عدد العاملين في القطاع العام إلى 

ثلاثة أضعاف، منذ 2004، كما ارتفعت 
الرواتب، التي تدفعها الحكومة بنسبة 

400 في المئة مما كانت عليه قبل 15 
سنة، والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 

5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب 
المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة 

إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات 
الأساسية وتكاليف التشغيل.

 إن مسؤولية الثورة الشبابية، التي 
انطلقت في أكتوبر 2019، هي أن تضع 
حداً لكل الفاسدين، الذين خرجوا من 
القماقم، أميركية كانت أم إيرانية أم 
إسرائيلية، وأحاطوا مملكتهم المالية 

بميليشيات الحشد الشعبي، وهكذا فإن 
الثورة الشبابية العراقية، التي سعت 

حكومة الكاظمي بالوسائل المراوغة 
كلها لخنقها تشتعل من جديد، وتضاف 
إلى جرفها أشياء، في حين يخسر جرف 

مناوئيها أشياء وأشياء.
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 الجزائــر - تتطلــــع الجزائر إلى تحقيق 
15 ألف ميغاوات في آفاق 2035، من الطاقة 
الشمســــية بعد تحقيقها لألــــف ميغاوات 
خلال العام الداخل، في خطوة تســــتهدف 
اســــتغلال الطاقات النظيفــــة لتكون بديلا 
للمصــــادر التقليدية التــــي رهنت اقتصاد 
البلاد، لاســــيما في ظــــل البيانات المحفزة 
التــــي تضعهــــا فــــي صــــدارة الأحــــواض 

العالمية المنتجة للطاقة الشمسية.

وفي هذا الســــياق أكــــد وزير الانتقال 
الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين 
شــــيتور، في تصريح للإذاعــــة الحكومية، 
بأن ”بلاده تطمــــح لتحقيق ألف ميغاوات 
من التجهيزات الشمسية المتوفرة في سنة 
2021 عبــــر التراب الوطني، وهو ما يعادل 
1.5 مليــــار متر مكعب مــــن الغاز، وذلك في 
خطوة أولية لبلوغ سقف 15 ألف ميغاوات 

في آفاق 2035“.
تلــــك  الجزائــــر  ”ســــتمول  وأضــــاف 
المحطات الشمســــية بالغاز الطبيعي غير 
المســــتهلك، وهــــو مــــا يبرز ضــــرورة ربط 
شراكات مع الفاعلين الأساسيين في مجال 
الطاقــــة الشمســــية في العالــــم، على غرار 

ألمانيا والولايات المتحدة والصين“.
وأوضــــح المتحــــدث بــــأن ”الشــــراكة 
الاستراتيجية ستسمح بالإسراع في ذلك، 
حيث ينبغــــي علينا تحقيق ألف ميغاوات 
ســــنويا علــــى الأقل خــــلال العــــام المقبل، 
مــــن أجل الوصــــول إلى حاجــــز الـ15 ألف 
ميغاوات في آفاق العام 2035، وأنه سيتم 

فــــي هذا الإطار إطــــلاق مناقصات في ظل 
الشفافية الكاملة“.

وتابع ”الجزائر تتوفر على 2500 مليار 
متر مكعب من احتياطات الغاز في الوقت 
الذي يقدر الاستهلاك الوطني بـ200 مليار 
متــــر مكعب من الغاز ســــنويا، وذلك جعل 
الخبراء يؤكدون أن الاســــتهلاك في 2028 
ســــيحتم علينا الاختيار بين الاســــتهلاك 

والتصدير“.
ودعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة، إلى ”كبح الاســــتثمار في الغاز 
الطبيعي الموجه إلى المحطات الحرارية“.

وشــــدد على المهام الأساســــية لدائرته 
الوزارية المتمثلــــة في ”تحقيق اقتصادات 
فــــي الطاقة على مســــتوى كامــــل قطاعات 
الاستهلاك باســــتهداف الإقامة والسكن».

وكشف في تصريحه على أنه لأول مرة في 
تاريخ الجزائر، سيتم تشغيل حافلات نقل 
الأشخاص تســــتخدم غاز البترول المسال 
علــــى مســــتوى العاصمة، مما سيســــمح 
باقتصــــاد 30 فــــي المئــــة مــــن اســــتهلاك 
الديزل، فضلا عن استيراد محطات شحن 
كهربائية سيتم تركيبها قريبا، إلى جانب 

استيراد مركبات كهربائية.
لتمويــــل  الحكومــــة  توجــــه  أن  غيــــر 
التحــــول الطاقــــوي مــــن بيع الغــــاز غير 
المستهلك، أثار مخاوف وانتقادات خبراء 
في هــــذا المجال، على اعتبــــار أن الجدوى 
الاقتصادية تكــــون ذات مردودية ضعيفة، 
في ظل تشــــبع الأسواق الدولية والمنافسة 

الشديدة للمنتجين الكبار.
وذكر في هذا الشــــأن الخبير الطاقوي 
بوزيــــان مهماه، فــــي قــــراءة لتصريحات 
الوزير، نشــــرها على حســــابه الشخصي 
على الفيســــبوك، بأن ”الأرقــــام والبرنامج 
ككل مبالغ فيها، في ظل توقعات بأن تبقى 
أحجام الغاز الناتجة عن البرنامج حبيسة 
باطن الأرض، ولن تســــتفيد من مداخيلها 
الجزائــــر، ذلــــك أن صــــادرات الجزائر من 
الغاز الطبيعــــي حاليا أقل من قدراتها في 
الإنتاج بســــبب تشبع الأســــواق العالمية، 

وعليه ما الجدوى من توفير كميات جديدة 
من الغاز عبر محطات الطاقة الشمســــية، 
مــــا دامت لن توجه للبيع مــــن أجل توفير 

مداخيل جديدة للخزينة العمومية“.
وأضاف ”كميات الغاز ستبقى حبيسة 
باطن الأرض، حقيقة هذا توفير جيّد للغاز 
كثروة خام، لكنها ســــتبقى معطلة حبيسة 
باطن الأرض، لذلك فإن الســــؤال المطروح 
هو كيف سنجدها لتمويل مشاريع الطاقة 

الشمسية خلال العشرية القادمة“.
وطالب الخبير بوزيان مهماه، الوزير 
شمس الدين شــــيتور، بـ“توضيح مصادر 
تمويل مشاريع الطاقات المتجددة عموما، 
والطاقــــة الشمســــية علــــى الخصــــوص، 
خاصــــة وأن الموازنة العامة تســــير بعجز 
ســــنوي كبير، والديــــن الداخلــــي المحلي 
يتجــــاوز الـــــ65 مليــــار دولار، واحتياطي 
الصــــرف بالوتيــــرة الحالية ســــينفذ قبل 

انقضاء العام 2022“.

وكانــــت محافظــــة الطاقــــات المتجددة 
والفعالية الطاقوية، قد كشفت عن ”امتلاك 
الجزائر لأحد أكبر حقول الطاقة الشمسية 
فــــي العالم، مــــع فترة تشــــميس بأكثر من 
2000 ســــاعة ســــنويا، على كامــــل التراب 

الوطني تقريبا“.
وأوضحــــت المحافظــــة بأنــــه ”نظــــرا 
للموقــــع الجغرافــــي البــــلاد، فهــــي تحوز 
علــــى واحد مــــن أكبر الحقول الشمســــية 
في العالم، حيث تتجاوز مدة التشــــميس 
عبــــر كامل التراب الوطني الـ2000 ســــاعة 
سنويا، ويمكن أن تصل حتى 3900 ساعة، 

خاصة في المرتفعات والصحراء“.
ولفتت إلى أن الخرائط المنجزة تشير 
إلــــى نســــبة اســــتقبال الطاقة الشمســــية 
الكليــــة علــــى ســــطح أفقي بمســــاحة متر 
مربع واحد تتــــراوح بين 5.1 كيلوواط في 
الســــاعة (حوالي 1860 كيلو واط/ الساعة 
في السنة لكل متر مربع) في الشمال و6.6 

كيلو واط/ الســــاعة (حوالــــي 2410 كيلو 
واط /ساعة في السنة ولكل متر مربع) في 

الجنوب الكبير“.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها، 
بأن ”الإشعاع الشمسي يصل مباشرة إلى 
ســــطح الأرض، دون أن يتشــــتت بواسطة 
الغــــلاف الجوي، الذي يظل أحد المعطيات 
الحــــرارة  للطاقــــة  بالنســــبة  الأساســــية 

الشمسية المركزة“.
وتعتبــــر محافظة الطاقــــات المتجددة 
والفعاليــــة الطاقويــــة، هيئــــة جديــــدة تم 

استحداثها العام الماضي، بغية الاضطلاع 
بمهام دعم إنشــــاء مخابر مطابقة ومراقبة 
الاســــتراتيجية  وتحديد  المعــــدات،  جودة 
الصناعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية 
الطاقات المتجــــددة والفعاليــــة الطاقوية، 
وكذلك المشــــاركة في اعداد إطار تشريعي 
وتنظيمي جذاب لتنمية الطاقات المتجددة 

والفعالية الطاقية.
وتتوســــع مهامها للمشاركة في إعداد 
المخططات القطاعية والإقليمية في مجال 
الطاقــــات المتجــــددة والفعاليــــة الطاقية، 
وإجراء دراســــات لتثمين وترقية الطاقات 
المتجــــددة والفعاليــــة الطاقيــــة، وتصميم 
واقتراح برامج لترقية وتطوير اســــتخدام 
الطاقــــات المتجــــددة، واقتــــراح أي تدابير 
تصحيحيــــة لبرنامــــج تطويــــر الطاقــــات 
حســــب  الطاقيــــة،  والفعاليــــة  المتجــــددة 
التطــــورات التقنية والاقتصادية التي تمر 

بها البلاد.

انتقادات تواجه تمويل المشاريع بالغاز الطبيعي بسبب وفرة المعروض في الأسواق العالمية
حفّز امتلاك الجزائر لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم خطط 
ــــــق التحول الطاقي نحو المصادر النظيفــــــة في آفاق 2035، غير أن هذه  تحقي
البرامج تصطدم بانتقادات نظرا لتمويل المشــــــاريع بالغاز الطبيعي في وقت 

تتقلص فيه قدرة البلد على التصدير مقابل تشبع السوق العالمية.

الطاقة المتجددة محور تنمية الاقتصاد 

أكبر محطة شمسية تحفز خطط الجزائر للتحول إلى الطاقة البديلة

 لنــدن - يتيــــح انفصــــال بريطانيا عن 
الاتحــــاد الأوروبــــي فرصــــة لهــــا لتطوير 
الخدمــــات الماليــــة  ولكن بعد الاســــتعانة 
بخبــــرات أوروبيــــة في المجــــال المالي في 
وقت تحــــاول فيــــه دول أوروبية اقتناص 
وظائف البريطانيين في البنوك الأوروبية.
وقــــال وزير المالية البريطاني ريشــــي 
ســــوناك الأحــــد إن ”انفصــــال بــــلاده عن 
الاتحــــاد الأوروبــــي يتيــــح لهــــا تقــــديم 
الخدمــــات المالية بشــــكل مختلــــف، لكنها 
ســــتتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوصل 
إلــــى نهج خاص بالقطــــاع رغم التفاصيل 

القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة“.
 ومن أول يناير 2021، تفقد مجموعات 
الخدمــــات الماليــــة التي مقرهــــا بريطانيا 
للاتحــــاد  الموحــــدة  بالســــوق  وضعهــــا 
الأوروبــــي. وقــــال الجانبــــان إنــــه ينبغي 
عليهما التفاوض بشأن العمل مع السوق 
الأوروبية خــــارج اتفاق التجارة من خلال 

صفقات تكافؤ محددة.
وقــــال ســــوناك ”الآن بعــــد أن غادرنا 
الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نعمل بشــــكل 

مختلف قليلا (في الخدمات المالية)“.
توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
إلى اتفــــاق تجارة الخميــــس، لكن رئيس 
الــــوزراء بوريس جونســــون أقــــر بأنه لا 
يحوي كل ما كان يصبو إليه في خصوص 
قطاع الخدمات المالية والتكافؤ التنظيمي.

بالتكافؤ،  المعــــروف  النظام  وبموجب 
لــــن تحصــــل البنــــوك وشــــركات التأمين 
وغيرها من الشــــركات المالية في بريطانيا 
على حــــق العمل بالأســــواق الأوروبية إلا 
إذا ارتــــأت بروكســــل أن القواعد المحلية 

”مكافئة“، أو بنفس قوة قواعد الاتحاد.
وتابع سوناك أن الطرفين يهدفان إلى 
الاتفاق على مذكرة تفاهم بشــــأن التعاون 

التنظيمــــي فــــي الخدمات الماليــــة بحلول 
مارس 2021، قائلا إن ”الصياغة ســــتبعث 

على الطمأنينة“.
وأضاف ”هذا الاتفاق يبث الطمأنينة 
أيضــــا لأنه يتحدث عن إطار عمل تنظيمي 

تعاوني ومستقر“.

وفي الوقت الحالي يتعينّ على القطاع 
المالي التكيف مع فقدان البريطانيين جواز 
الســــفر الأوروبي مع خروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي، لذلــــك قامــــت بعض 
موظفيهــــا  مــــن  جــــزء  بنقــــل  الشــــركات 
إلــــى القــــارة، وخصوصــــا إلــــى باريــــس 

وفرانكفورت ودبلن، ولو بصفة محدودة.
ولم تحدث الهجرة الجماعية المتوقعة 
لدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بعدُ. ويشمل نقل الوظائف المالية من لندن 
إلــــى الاتحــــاد الأوروبي أقل مــــن 10 آلاف 
شــــخص. وبتعبير أدق 7500 موظف وفق 
شركة ”إرنست أند يانغ“. وهذا رقم صغير 
جــــدا مقارنة بنحــــو 450 ألــــف وظيفة في 

القطاع المالي في لندن.
وفـــي وقـــت ســـابق ذكـــرت صحيفة 
”فايننشـــال تايمز“ التي اســـتطلعت آراء 
24 بنـــكا دوليا، أن معظمهـــا زاد من عدد 
الموظفين ببريطانيا في السنوات الخمس 
الماضية. ويمكن تفســـير التخفيضات في 
الوظائـــف من خلال إعـــادة الهيكلة أكثر 
بكثير منه بســـبب الانتقـــال إلى الاتحاد 

الأوروبي.

 الرباط - افتتحت مجموعة ديكاســـتال 
موروكـــو أفريـــكا الصينيـــة، بمحافظـــة 
القنيطـــرة بالمغـــرب، ثانـــي مصنـــع لها 
يختص في إنتاج إطـــارات العجلات من 

الألومنيوم.
لهـــذا  الإجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت 
الاســـتثمار نحو 350 مليون يورو، حيث 
وقع افتتاح هذا المصنع بمنطقة تســـريع 
التنميـــة الصناعية للقنيطـــرة، بحضور 
والاقتصاد  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر 
الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، ونائب 
رئيـــس مجموعة سِـــيتيك ورئيس ســـيك 
ديكاســـتال، شو زو، وبمشـــاركة محافظ 

منطقة القنيطرة، فؤاد المحمدي.
وســـيضاعف هـــذا المصنـــع الجديد، 
الذي انطلقت أشـــغال بنائه خلال شـــهر 
نوفمبر 2019، الطاقة الإنتاجية السنوية 

لتبلغ ستة ملايين إطار عجلة، مع إحداث 
1250 فرصـــة عمـــل، مما يســـمح بتجاوز 

الأهداف التي سبق تحديدها.
المجهـــز  المصنـــع  هـــذا  وســـيقوم 
بتكنولوجيا متقدمـــة، بتصنيع منتجات 
متميزة عالية الجودة في مجال الصباغة، 
علاوة على تشكيلة من إطارات العجلات 

ذات حجم أكبر.
الأول  المصنـــع  أن  إلـــى  ويشـــار 
لديكاســـتال، الذي رصد له استثمار تزيد 
قيمتـــه عـــن 147 مليـــون يورو، يشـــتغل 
الآن بكامـــل طاقتـــه، منـــذ افتتاحه خلال 
شـــهر يونيو 2019، ويشـــغل أزيد من 650 

شخصا.
وقـــال العلمـــي إن ”هذا الاســـتثمار 
الجديد يعكس جليـــا، مدى مرونة وقدرة 
تأقلم قطاع الســـيارات المغربي، ويجسد 

ثقة الرواد العالميين لصناعة الســـيارات 
في الوجهـــة المغربية، وأكد مكانة المغرب 
كقاعـــدة عالميـــة ذات قدرة تنافســـية في 

مجال الإنتاج والتصدير“.
وأضاف الوزير أن القدرة التنافســـية 
لقطـــاع الســـيارات المحلي تتحســـن من 
خلال تعزيز مســـتوى الاندمـــاج المحلي 
والإنتاج الخالي مـــن الكربون، من خلال 

اللجوء إلى الطاقات المتجددة.
من جهته، صرح المدير العام لمجموعة 
ديكاستال موروكو أفريكا، بدر الحمودي، 
أن عملية إنجاز هذا الشطر الثاني، خلال 
الأزمـــة الصحية العالمية، لـــم تكن بالأمر 

الهين.
وأضـــاف ”تمكنـــا من الاعتمـــاد على 
دعـــم الحكومـــة المغربيـــة للحفـــاظ على 
ورشـــات البنـــاء، فضـــلا عـــن النشـــاط 
الإنتاجـــي، عبر اتخاذ كافـــة الاحتياطات 
اللازمة لتأمين السلامة الصحية لمجموع

مساعدينا“.
 وأضاف الحمـــودي أن المغرب عرف 
كيـــف يحظـــى بثقـــة المجموعـــة، وأبان 
مؤهلاتـــه بفضل جـــودة كفاءاته وبنياته 
التحتية، ممـــا دفع المجموعة بالتالي إلى 
اقتنـــاء عقـــار إضافي تبلغ مســـاحته 14 
هكتارا بمنطقة تسريع التنمية الصناعية 

للقنيطرة، لتوسيع لأنشطتها.
 وتعتـــزم المجموعـــة إقامة مشـــاريع 
قطـــع غيـــار الســـيارات فـــي المســـتقبل 
بهذه التوســـعة، ويتعلق الأمر بتشـــكيلة 
واســـعة من المنتجات المخصصة للهياكل 
والمحـــركات، وهو ما سيســـاهم في رفع 
الســـيارات  لصناعـــة  المضافـــة  القيمـــة 

بالمغرب.
 وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنمية 
مســـتدامة، تتطلع المجموعة إلى إنشـــاء 
محطة للضغـــط العالي لزيـــادة النجاعة 
الطاقيـــة وتحفيـــز اســـتعمال الطاقـــات 
المتجددة. وســـينجز هذا المشـــروع الذي 

تبلغ قيمته 60 مليـــون درهم، بتعاون مع 
المكتب الوطني للكهربـــاء والماء الصالح 

للشرب.
وفـــي وقت ســـابق، اتفقـــت الحكومة 
المغربيـــة مع المصنّـــع الأميركي للمعدات 
علـــى  ”أديانـــت“،  للســـيارات  الأصليـــة 
إحداث مصنع جديد لإنتاج أغطية المقاعد 
لتســـريع التنمية الصناعيـــة بالقنيطرة، 
وذلك بعـــد توقيع بروتوكول اتفاق مطلع 
الأســـبوع مع وزارة الصناعـــة والتجارة 
والاقتصاد الأخضر والرقمي، باســـتثمار 
مليـــون   15.5 الإجماليـــة  قيمتـــه  تبلـــغ 

يورو.
وســـينجز هذا المصنع على مســـاحة 
تبلغ 24 ألفا و500 متر مربع، وسيســـمح 
بإحداث 1600 فرصـــة عمل، وتحقيق رقم 
معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 

مليون يورو، يهم 750 ألف سيارة.

وتعتـــزم الشـــركة الأميركيـــة أيضـــا 
إحـــداث مركـــز تقني وهندســـي بالمغرب 
خـــاص بأغطية المقاعد، لتطوير وتصميم 
المنتجات. وسيســـمح هـــذا المركز التقني 
الأول من نوعه بالمملكة بإحداث 50 وظيفة 

خاصة بالمهندسين.
ويرجـــع حضور مجموعـــة ”أديانت“ 
بالمغـــرب إلـــى ســـنة 2018 مـــع افتتـــاح 
مصنعها الأول بالمنطقة الحرة الأطلسية 
على مساحة تبلغ 8 آلاف و50 مترا مربعا 
من أصل مســـاحة إجماليـــة تبلغ 18 ألف 
متر مربع، مما اســـتلزم استثمارا بقيمة 
150 مليون درهم وتشـــغيل 245 شـــخصا 

حتى الآن.

ديكاستال موروكو أفريكا الصينية 

تفتتح ثاني مصانعها في المغرب

الانفصال يتيح لبريطانيا 

فرصة تطوير 

الخدمات المالية اســــــتقبل قطاع الســــــيارات المغربي اســــــتثمارات جديدة مع افتتاح شركة 
ــــــع جديد بالمنطقــــــة الصناعية  ديكاســــــتال موروكــــــو أفريكا الصينية لمصن
بالقنيطرة لإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، ما يعزز إشــــــعاع المنطقة 

الصناعية بالقنيطرة التي تشهد جاذبية في مجال السيارات.

صناعة السيارات رافد للاقتصاد

الاستثمار يعكس 

قدرة تأقلم قطاع 

السيارات المغربي

حفيظ العلمي

الآن يمكننا العمل 

بشكل مختلف

في الخدمات المالية

ريشي سوناك

صابر بليدي
صحافي جزائري

علينا كبح الاستثمار في 

الغاز الطبيعي الموجه 

للمحطات الحرارية

شمس الدين شيتور

15
ألف ميغاوات تطمح الجزائر

إلى تحقيقها من الطاقة

الشمسية في آفاق 2035
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 بغداد - دفعـــت أزمة الكهرباء العراق 
إلى التوجه نحو تركيا بعد تلويح إيران 
بتقليص إمداده بالغاز، ما يعكس فشـــل 
خطـــط الحكومات لإصـــلاح القطاع الذي 
يتســـم بالفســـاد وانعدام الحوكمة نظرا 
لهدر كميّات ضخمـــة من الغاز المصاحب 
لاســـتخراج النفـــط عبـــر حرقهـــا بـــدل 

معالجتها واستخدامها.
العراقيـــة،  الكهربـــاء  وزارة  وقالـــت 
الأحد، إن العاصمة بغـــداد ومدنا أخرى 
تواجـــه خطـــر انقطاعـــات كبيـــرة فـــي 
الكهرباء بعد أن قلصـــت إيران صادرات 
الغاز، مما قد يفرض ضغوطا جديدة على 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقـــال متحـــدث باســـم الـــوزارة إن 
إيران قلصت صـــادرات الغاز إلى العراق 
لتصبح خمســـة ملايين متر مكعب من 50 
مليون متر مكعب قبل أسبوعين بسبب ما 

تقول إنها مستحقات متأخرة.
وأضاف أنها أبلغـــت وزارة الكهرباء 
العراقية رســـميا الأحد، بعزمها تقليص 
الشـــحنات مجددا إلـــى ثلاثة ملايين متر 

مكعب.
وقال المتحدث أحمد موسى إن العراق 

فقد حوالي 6550 ميغاوات من الكهرباء.
وتابع أن اســـتهلاك العـــراق اليومي 
في ســـاعات الذروة الشتوية يبلغ حوالي 
19 ألف ميغاوات بينمـــا لا يولد البلد إلا 
حوالـــي 11 ألف ميغـــاوات، ليعتمد على 

الواردات في سد الفجوة.
ومن المقـــرر أن يـــزور وزيـــر الطاقة 
الإيراني رضا أردكانيان بغداد، الثلاثاء، 
لبحـــث المتأخـــرات مع نظيـــره العراقي، 

حسبما ذكر موسى.
ويتـــم توليـــد الكهربـــاء الإيراني إما 
بصفة مباشـــرة أو عبر الغـــاز للمحطات 
الحرارية العراقية، وفي كثير من الأحيان 
مـــن واردات عراقيـــة يتـــم تكريرهـــا أو 
معالجتها فـــي إيران لتعـــود إلى بغداد، 
الأمـــر الذي يطرح تســـاؤلات حـــول عدم 
قدرة العـــراق على تحقيـــق اكتفائه رغم 
استخدامه للغاز لاستخراج النفط وحرقه 

بدل معالجته واستخدامه.
وحثّ المتحدث وزارة المالية العراقية 
علـــى تســـوية الأمر مـــع إيـــران لتفادي 
انقطاع التيار الكهربائي في بغداد ومدن 

أخرى.
اســـتثناء  مـــرارا  واشـــنطن  ومددت 
العـــراق مـــن العقوبـــات المفروضة على 
إيران لتســـعين أو 120 يوما بما يســـمح 
لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، لكنها 
اكتفت في نوفمبر بتمديد لا يزيد على 45 

يوما.
ويعانـــي العـــراق كثيرا من مشـــكلة 
تدنـــي إنتاج الطاقـــة الكهربائية، ويعمل 
وفق نظام القطـــع المبرمج لإمداد الأهالي 

بالطاقة الكهربائية لعدة ســـاعات يوميا، 
فيمـــا يلجـــأ هـــؤلاء إلـــى شـــراء الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن محطـــات أهلية لســـد 
النقـــص في التجهيـــز وخاصة في فصل 
الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 

مستويات عالية.
وتصـــر الولايـــات المتحـــدة على أن 
يعمل العـــراق الغني بالنفط، وثاني أكبر 
منتـــج في أوبـــك، على تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي كشـــرط لإعفائه من العقوبات رغم 
مشترياته من الطاقة الإيرانية، لكن بغداد 
تجد صعوبـــة في تحقيق ذلك، لأســـباب 

منها أسعار النفط المتدنية.
وتبعـــا لهـــذه المســـتجدات، توجهت 
بغداد نحـــو أنقرة ومـــن المنتظر أن تبدأ 
تركيـــا الإثنـــين، تصديـــر الكهربـــاء إلى 
العـــراق، عبر خط ســـيلوبي – زاخو لمدة 

11 شهرا.
ويأتـــي ذلك بعـــد منح هيئـــة تنظيم 
ســـوق الطاقـــة فـــي تركيـــا، ترخيصـــا 
لشـــركة ”أكســـا أكســـن“ لتجارة الطاقة، 
بتصديـــر 150 ميغـــاوات مـــن الكهربـــاء

للعراق.
وبموجـــب العقد المبرم مـــع الجانب 
العراقي، سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء 
اعتبارا من 28 ديســـمبر الحالي وحتى 1 

نوفمبر 2021.
ويشـــار إلى أن تركيا تصدر الكهرباء 
في الوقت الراهن إلى 3 دول هي جورجيا 

واليونان وبلغاريا.
هيئة  لرئيـــس  الأناضـــول  ونســـبت 
تنظيم سوق الطاقة مصطفى يلماز، قوله 
إن ”القفزات التي حققتها تركيا في قطاع 
الطاقة في الســـنوات الأخيرة تبعث على 

الفخر“.

وأوضـــح أن تركيـــا باتت بمســـتوى 
يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من 
الكهرباء، فضلا عن تلبية حاجة الســـوق 

الداخلية.
وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستزيد من 

حجم صادراتها من الكهرباء في 2021.
ويشـــار إلى أن تركيا تولـــد الكهرباء 
من السدود التي أقامتها على نهري دجلة 
والفرات مما أدى إلى تراجع مســـتويات 

النهرين.
العراقيـــة  الحكومـــات  وتواجـــه 
انتقادات بسبب عدم قدرتها على معالجة 
إشـــكالية انقطاع الكهرباء المزمنة، حيث 
يمثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء 

مطلبـــا شـــعبيا ودوليا لتحقيـــق الرفاه 
للمواطنين وفك الارتهان بطهران وضمان 

فاعلية العقوبات الأميركية ضدها.
ومـــن الحلول المطروحـــة بجدية ربط 
الشبكة المحلية بالشبكة الخليجية. وجدّد 
ومجلس  المتحـــدة،  والولايـــات  العـــراق 
التعاون الخليجي الدعم الكامل لمشـــروع 
الربـــط الكهربائـــي بـــين العـــراق ودول 

الخليج.
وترفع حكومة الكاظمي لواء الإصلاح 
ومحاربـــة الفســـاد ووقف هـــدر مقدّرات 
الدولة، غير أن هامش تحســـين الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة يبدو شـــديد 
الضيـــق أمامهـــا، فقـــد جاءت فـــي فترة 
أزمة شديدة تتميّز بانتشار وباء كورونا 
وانهيار أســـعار النفط الذي يمثل تقريبا 

المورد الوحيد لميزانية الدولة.

ولا يســـتثني عراقيـــون ربـــط أزمـــة 
الكهرباء المســـتفحلة بأســـباب سياسية 
تتمثّـــل فـــي حـــرص الأحزاب الشـــيعية 
النافـــذة  والشـــخصيات  الحاكمـــة 
المرتبطة بإيـــران على إبقـــاء العراق في 
حالـــة تبعيـــة لطهـــران في هـــذا المجال 
الحيوي والحسّـــاس، وهو الوضع الذي 
لـــم تجـــرؤ الحكومـــات المتعاقبـــة علـــى 

تغييره.
وفـــي وقـــت ســـابق، كشـــف تحقيق 
برلماني فـــي العراق عـــن حقائق صادمة 
بشـــأن حجـــم الأموال التـــي صُرفت على 
قطاع الكهرباء الحكومي، من دون تحقيق 
أي تقـــدم على مســـتوى الخدمـــة المقدمة 
للمواطنين، ما يســـلط الأضواء على الأثر 
الرهيب لفساد أحزاب الإسلام السياسي 
وســـعيها المســـتمر نحو ابتـــلاع الدولة 

وجميع ثرواتها.
وكشـــف التحقيق الـــذي أعدته لجنة 
برئاســـة نائـــب رئيس البرلمـــان العراقي 
حســـن الكعبي، أن الحكومـــات المتعاقبة 
بـــين 2005 و2019 صرفـــت علـــى قطـــاع 
الكهربـــاء 80 مليـــار دولار، مـــن دون أن 
تلامس ولو من بعيد الحاجة الاستهلاكية

للبلاد.
وتعـــرض قطاع الكهربـــاء الحكومي 
إلى أضـــرار بالغـــة خلال حـــرب إخراج 
العـــراق من الكويـــت العـــام 1991، حيث 
دمر طيران الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 
محطات التوليد الكبرى وشـــبكات النقل 
الرئيسية ومراكز التوزيع الفرعية، مغرقا 

البلاد في ظلام تام دام لشهور.
وكان نظـــام الرئيـــس الراحل صدام 
حســـين قـــد تمكـــن مـــن إعـــادة التيـــار 
الكهربائي إلى أجزاء واســـعة من البلاد 
فـــي وقـــت قياســـي، باســـتخدام معدات 
مستعملة، أو أخرى جديدة جرى تعديلها 

لتناسب الحاجة الملحة.

ــــــاء لتعويض تقليص  ــــــد العراق بالكهرب ــــــا للدخول على خط تزوي تســــــتعد تركي
صــــــادرات الغاز الإيراني في ظل عدم قــــــدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة 
معضلة الانقطــــــاع المزمن للكهرباء وفك الارتهان بطهــــــران، حيث تعتزم أنقرة 
الاستثمار في حاجة العراقيين بالتوسع اقتصاديا وتوليد الكهرباء من السدود 

التي أقامتها على نهري دجلة والفرات ما أدى إلى تراجع مستوياتهما.

أقــــــرت حكومة دبي موازنة العام 2021 بنفقــــــات أقل من العام الماضي حيث 
تضرر اقتصاد الإمارة، متنوع الموارد والمعتمد على التجارة والسياحة، من 
إجــــــراءات الإغلاق ووقف رحلات الطيران فيما تســــــتهدف الموازنة الجديدة 

تسريع التعافي الاقتصادي.

حاجة العراقيين رهينة وفي تبعية 

 دبــي - شــــدّدت موازنــــة حكومة دبي 
للعــــام 2021 على ضرورة تســــريع تعافي 
الاقتصــــاد في ظل تضرر كافــــة القطاعات 
المنتجــــة من تداعيات كورونا بفعل انهيار 
عائدات الســــياحة والتجارة مــــا دفع إلى 

تقليص النفقات الحكومية.
وقال حاكم دبي الأحد إن الإمارة، التي 
تعــــد مركز المال والأعمــــال بدولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة، أقــــرت ميزانية حجمها 
57.1 مليــــار درهم (15.5 مليار دولار) للعام 
2021،حين يُتوقع أن يتعافى الاقتصاد من 

الانكماش الذي عانى منه العام الجاري.

خــــلا البيــــان مــــن رقــــم للمقارنة مع 
الإنفاق الفعلي فــــي 2020، لكنه يزيد قليلا 
على رقم معدل للإنفاق يبلغ حوالي 56.16 
مليــــار درهم ورد في نشــــرة صكوك لدبي 

اطلعت عليها رويترز في أغسطس.
يقل حجم ميزانية 2021 بنسبة 14 في 
المئــــة عن الخطة الأصليــــة للحكومة للعام 
2020 والبالغة 66.4 مليار درهم. ولم يتسن 
حتى الآن التواصل مع مســــؤولي حكومة 

دبي للتعقيب.
أخــــذت ميزانية هذا العام في الاعتبار 
العوائد الاقتصادية لمعرض إكســــبو 2020 
العالمــــي، الذي يمتد لســــتة أشــــهر وكان 
مقررا أن يبدأ فــــي أكتوبر لكن تأجل عاما 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
صادق حاكــــم دبي الشــــيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم علــــى الميزانيــــة، التي 

تأخذ في الحســــبان الأوضاع الاقتصادية 
الاستثنائية للسنة المالية 2020 وتداعيات 
جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالمي، 
حســــبما ذكره البيان المنشــــور على موقع 

الشيخ محمد.
وتضرر اقتصاد دبــــي، متنوع الموارد 
والمعتمد على التجارة والســــياحة، ضررا 
شــــديدا جراء إجــــراءات الإغــــلاق ووقف 
رحلات الطيران في وقت ســــابق من العام 

الحالي.
وأضاف البيان أنّ من المتوقع انكماش 
اقتصاد دبي 6.2 في المئة في 2020 ثم نموه 
أربعة في المئة في 2021، مدعوما باستمرار 

تعافي الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن دبي تتوقــــع تحقيق إيرادات 
عامة بـ52.314 مليــــار درهم، رغم إجراءات 
التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة 
بخفــــض بعض الرســــوم وتجميد زيادات 

رسوم أخرى.
وتشــــكل الإيــــرادات غيــــر الضريبية، 
وهي الرســــوم التي تفرضها الإمارة على 
خدمــــات شــــتى، 59 في المئة مــــن إجمالي 
الإيرادات المتوقعة، بينما تشكل الإيرادات 

الضريبية 31 في المئة.
يعني هذا أن دبي تتوقع عجزا بـ4.786 
مليــــار درهم فــــي 2021، أقل مــــن تقديرات 
العجز المعدلة البالغة 11.9 مليار درهم في 
نشــــرة الصكوك، لكنه أعلــــى من 2.4 مليار 

في موازنة 2020.
وتســــتند توقعــــات الإيــــرادات العامة 
على الأنشــــطة الجارية بالإمارة ولا تعتمد 
على إيرادات النفط، التي تشكل أربعة في 
المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة 

المالية 2021.
وفي وقت ســــابق بــــدأت حكومة دبي 
تنفيــــذ إجراءات إصــــدار ســــندات دولية 
مقوّمة بالدولار للحصــــول على دعم مالي 

من ســــوق الدين الأجنبيــــة لتمويل المالية 
العامة المتضررة جراء الوباء بعد جمعها 
لموارد أخرى من وسائط دين مختلفة العام 
الجاري الأمر الذي غذّى المخاوف من أزمة 

دين جديدة بعد غلقه منذ ست سنوات.
وكلفــــت دبي بنــــوكا لتقديم المشــــورة 
بشأن عودتها إلى أســــواق الدين العالمية 
مــــع ســــعي الإمارة وهــــي مركــــز للتجارة 
والتمويل والســــياحة في الشرق الأوسط 
لدعــــم ماليتها التي تضــــررت كثيرا جراء 

جائحة فايروس كورونا.
الصكــــوك  إصــــدار  دبــــي  وتنــــوي 
والســــندات بالحجم القياســــي وهو عادة 
يزيد عــــن 500 مليون دولار، ضمن برنامج 
لإصــــدار صكــــوك بســــتة مليــــارات دولار 
وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات 

دولار.
ويأتي الإصداران الجديدان، ويمثلان 
أول طــــرق للإمــــارة إلى ســــوق الدين منذ 
2014، وســــط تراجع اقتصــــادي حاد جدّد 
المخــــاوف بشــــأن متانتهــــا الماليــــة وأعاد 
للأذهان ذكريات أزمة الدين في عام 2009.

وفــــي ذلك الحــــين، أدت أزمــــة ائتمان 
عالميــــة لانهيار الســــوق العقارية في دبي 
وهددت بإجبار بعض الشــــركات المرتبطة 
بالدولة على التخلف عن سداد ديون تصل 

إلى مليارات الدولارات.
وكانــــت دبــــي قــــد تمكنــــت حينها من 
تجاوز أزمتها من خلال قرض مالي ساعد 
الشــــركات شــــبه الحكوميــــة علــــى تفادي 
التعثر خــــلال الأزمة الماليــــة عندما انهار 
ســــوق العقــــارات فــــي الإمــــارة وتجمدت 

أسواق القروض.
وينظــــر إلــــى دبــــي علــــى أنّهــــا مركز 
رئيسي للتجارة والخدمات تمثّل السياحة 

فيه شريان حياة منذ أكثر من عقدين.
ويــــرى محللــــون أن الضغــــوط التــــي 
تواجهها دبي ليســــت بدرجــــة خطورة ما 
واجهته في 2009، ولكن لكونها أكبر مركز 
للمال والتجارة والســــياحة فــــي المنطقة، 
فقــــد تضــــررت مــــن التباطــــؤ الاقتصادي 
بدول الخليج نتيجة لهبوط أســــعار النفط 

العالمية.

 القاهرة - أبلغ وزير التموين المصري 
علــــي المصيلحــــي الصحافيــــين الأحد أن 
مصر ســــتصل إلــــى الاكتفــــاء الذاتي في 
إنتاج الســــكر بنهاية 2021. وقالت وزارة 
التمويــــن في تقريــــر إن مخزون مصر من 

سكر التموين يكفي 3.2 شهر.
وفي وقت ســــابق من ديسمبر، مددت 
مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض 
والخام لثلاثة أشهر، حسبما ذكرته وزارة 

التجارة والصناعة.
وتســــعى وزارة التمويــــن والتجــــارة 
الداخليــــة المصرية، إلى تعزيــــز المخزون 
الاســــتراتيجي للسلع الأساســــية، تنفيذاً 
لتوجيهــــات الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي في هذا الشــــأن، واعتمدت هذا 
العام خطة لإنشــــاء مخازن اســــتراتيجية 
عملاقة للســــلع الأساســــية، بمــــا في ذلك 
القمح فــــي 7 محافظات، بتكلفة تصل إلى 

21 مليار جنيه.
وتعزز هذه المنشــــآت مخــــزون مصر 
من السلع الأساســــية كاللحوم والدواجن 
والقمــــح، لتغطية 8 إلى 9 أشــــهر مقارنة 
بالمســــتويات الحالية التــــي تغطي 4 إلى 

6 أشهر.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة واجــــه 
المســــتهلكون المصريون إشكاليات بسبب 

شحّ كميات السكر المعروضة في الأسواق 
وارتفــــاع ســــعر الكيلوغرام إلــــى ما يزيد 
عن عشــــرة جنيهــــات (1.3 دولار)، وهو ما 
يفــــوق قدرة المواطن محــــدود الدخل على 

الشراء.
وقامت محلات القطاع الخاص حينها 
بطرح السكر بنحو دولار للكيلوغرام بعد 
أن ضاعفت سعره وسط غياب تام للرقابة 
على الأسواق أو أي مواجهة للممارسات 

الاحتكارية.

وتطــــور الأمر إلى درجــــة وصلت إلى 
عــــدم صرف الســــكر ضمــــن مجموعة من 
الســــلع التموينية لمســــتحقي الدعم على 

البطاقات التموينية.
وتخصص الدولة نحــــو الكيلو وربع 
الكيلــــو من الســــكر لــــكل مواطــــن مدرج 
علــــى بطاقات التموين في أول كل شــــهر. 
ويصل عدد بطاقات الدعم التموينية إلى 

نحو 16.5 مليون بطاقة، يســــتفيد منها 56 
مليون مواطن.

وكانــــت وزارة التمويــــن قــــد وضعــــت 
نظاما من خلال بطاقات إلكترونية تســــمح 
للمواطنــــين الذيــــن لا يســــتهلكون إجمالي 
مــــا يخصص لهم من الخبز بصرف ســــلعة 
بديلة في آخر الشــــهر من خــــلال نقاط يتم 
احتســــابها، لكن توقف صرف السكر لجزء 
من فارق نقاط الخبز، مما عكس حدة الأزمة.

ويعود الســــبب الرئيسي للأزمة التي 
شــــهدتها مصر خلال الســــنوات الماضية 
إلى تحديد الحكومة لسعر شراء الطن من 
السكر الذي تتسلمه من الشركات المنتجة، 
بنحــــو 505 دولارات تقريبــــا، بينما يصل 
ســــعره في الأسواق العالمية إلى نحو 595 
دولارا، مما دفع عددا من الشركات المنتجة 
إلــــى تصديره للخارج بــــدلا من طرحه في 
الســــوق المحليــــة، وذلــــك للاســــتفادة من 

ارتفاع الأسعار عالميا.
وحمّــــل مزارعــــو قصـب الســــكـر في 
البــــلاد  بجنــــوب  الصعيــــد  محافظــــات 
وزاراتــــي الزراعة والتمـويـن مســــؤوليـة 
الأزمـة، حيث يرون أن الســــبب الرئيسي 
للمشــــكلة هو احتكار المستـوردين للسكـر 
منـــــذ بداية التوريــــد، إضافـة إلى تراجـع 

المساحـات المـزروعة.
ويطالب المزارعون برفع ســــعر توريد 
طن القصب الخــــام إلى 56 دولارا بدلا من 
45 دولارا للتشــــجيع علــــى زراعة القصب 
إلــــى جانب ضرورة وضــــع برامج لتربية 
واســــتنباط أصناف جديدة تســــاعد على 

زيادة الإنتاج.
وحســــب خبراء تســــبب عدم انتشار 
ثقافة الترشيد بين المستهلكين في احتكار 

عديد المواد الأساسية.
 وعادة ما يتجه التجار عندما يســــمع 
المســــتهلكون عــــن نقص أي ســــلعة، ولو 
بنحو طفيف، بســــرعة إلى شــــراء كميات 
كبيــــرة منها وتخزينها، مــــا يزيد الفجوة 

في السوق.
ورغم هذه التحديات تمكنت مصر من 
تفكيك هذه العقبات وفق برنامج حكومي 
لتنظيم تجارة الســــكر وتحقيــــق الاكتفاء 

الذاتي.

إقرار موازنة في دبي تستهدف 

تسريع تعافي الاقتصاد

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر 

بنهاية 2021

تركيا تدخل على خط تزويد 

العراق بالكهرباء

تقليص صادرات الغاز الإيراني فرصة أنقرة 

للتوسع الاقتصادي

سكر كاف للاستهلاك بارتياح 
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ملايين متر مكعب قيمة تقليص 

إيران لصادرات الغاز إلى العراق 

بسبب مستحقات متأخرة

3.2
شهر مدة مخزون مصر من سكر 

التموين الكافي حسب بيانات 

وزارة التموين

15.5
مليار دولار قيمة ميزانية دبي 

للعام 2021 أقل بنحو 14 في 

المئة عن العام الماضي

تركيا لها قدرة تمكنها 

من تلبية احتياجات 

جيرانها من الكهرباء

مصطفى يلماز



 لنــدن - لا تقتصـــر الأضـــرار الناجمة 
عن تغيـــر المناخ على تبـــدل الطقس وما 
يتبعه من ظواهر مثـــل التصحر أو تآكل 

السواحل والفيضانات.
المخاطـــر الصحية هي فـــي الحقيقة 
أكبـــر التهديـــدات التي تواجه البشـــرية 
نتيجة لهذه التغيرات، بدءا من الأمراض 
المعديـــة والأمراض المزمنـــة، وصولا إلى 
الصحة النفسية. هذا بالطبع إلى جانب 
الإصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية 

وما تتسبب فيه من وفيات.

هنـــاك توقعات ترجّـــح ارتفاع أعداد 
الوفيـــات الســـنوية المرتبطـــة بارتفـــاع 
الحـــرارة تســـعة أضعاف فـــي الولايات 
المتحدة، من حوالي 12 ألفا الآن إلى أكثر 

من مئة ألف بحلول عام 2100.
وقـــد يتعـــرض حوالـــي 26 مليـــون 
شخص في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا 
للإصابات جـــراء العواصف بحلول عام 
2045، حيـــث يضعـــف اختفاء الشّـــعاب 
المرجانيـــة الدفـــاع الطبيعي للســـواحل 
فتتعرض للتـــآكل، وبالتالي تزداد الآثار 
والفيضانات  العواصـــف  علـــى  المترتبة 

سوءا في المناطق الساحلية المنخفضة.
ويعتقـــد الخبـــراء أن التبـــدلات في 
المنـــاخ ســـتزيد مـــن انتشـــار الأمراض 
المعديـــة أو قـــد يعاود بعضهـــا الظهور؛ 
هناك احتمال كبيـــر لعودة حمى الضنك 
إلى جنوب شرق الولايات المتحدة بحلول 
عام 2050، حيث ينتشـــر البعوض في تلك 

المناطق آتيا من المناطق الاستوائية.
والخطـــر الأكبـــر أن تـــؤدي موجات 
الحـــرارة في القطب الشـــمالي إلى إذابة 
الغطاء الجليـــدي الدائم، وهذا قد يحيي 
مسببات الأمراض الخاملة لفترة طويلة، 
مثل البكتيريا والفايروسات التي تسبب 
الجمـــرة الخبيثة أو الجـــدري أو جائحة 
الأنفلونزا التي اجتاحت العالم عام 1918.

وهنـــاك أكثر من ســـبب للتخوف من 
انتشـــار الأمراض المزمنة بسبب مواسم 
الحرائـــق الأطول والأكثر خطـــورة التي 
ســـتعرض النـــاس لمخاطـــر استنشـــاق 
الدخـــان المنبعـــث عنها؛ وأثـــرت حرائق 
الغابـــات في الصيف الأســـود لعام 2019 

على 80 في المئة من سكان أستراليا، وقد 
يواجه الناجون مخاطر متزايدة للإصابة 
التنفســـي  الجهاز  وأمراض  بالســـرطان 
والقلب. وشكلت التكاليف الصحية أكثر 

من نصف التكلفة الإجمالية للحرائق.
ولـــن تقتصر المخاطر علـــى الأضرار 
الصحية الجســـدية، بل سيشـــهد العالم 
ارتفاعا في حدة الأمراض العقلية. وهناك 
أمثلـــة حية على ذلك، حيث أُجبر ســـكان 
بعـــض المناطق في جـــزر المحيط الهادئ 
على النزوح القســـري مع ارتفاع منسوب 
ميـــاه البحر، وهـــو ما حـــدث أيضا بين 
المهاجريـــن من أميركا الوســـطى الفارين 

من الجفاف والجوع والفقر.
وقـــد أظهر أكثر مـــن نصف النازحين 
عـــن ديارهم علامـــات تدل علـــى اعتلال 
الصحـــة العقلية – أكثر من ضعف المعدل 
وهو ما يمثل  عالميا فـــي نفس الفتـــرة – 
ســـيناريو يمكن التنبؤ بحدوثه مستقبلا 

في أماكن أخرى من العالم.
لم يكـــن هناك حافز مـــن أجل تطوير 
منتجات وتقنيات مستدامة أكثر مما هو 
عليه الحال اليـــوم. لقد وصلنا إلى نقطة 
حرجـــة في مواجهة التغيـــرات المناخية، 
ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى البحث 
عـــن حلول ومنتجـــات تقنية مســـتدامة، 
وهـــو ما يقوم بـــه العديد مـــن المبتكرين 
والشركات، بهدف الوصول إلى مستقبل 

أكثر خضرة.
في مـــا يلي بعـــض الأمثلـــة الرائعة 
لابتكارات واختراعات مستدامة يمكن أن 
تســـاهم في تغيير مصير العالم، وتمهد 

الطريق لأسلوب حياة أكثر استدامة.

[ عالم خال من الهباب

يتيح هـــذا الابتـــكار تحويـــل المواد 
الملوثة للهواء إلى مجوهرات. الشـــخص 
الـــذي يقف خلف هـــذا الابتـــكار هو دان 
روســـغارد، الذي قام بتصميم ”مكنســـة 
لجمع الهباب. الاختراع عبارة  كهربائية“ 
عن برج بارتفاع 7 أمتار يقوم بامتصاص 
الهواء الملوث، وينظفـــه من خلال عملية 
تأيّـــن، قبـــل أن يطلقه إلـــى الفضاء مرة 

أخرى.
ويســـتطيع البرج فـــي ذروة أدائه أن 
ينظف 30 ألف متـــر مكعب من الهواء في 
الســـاعة. ولا يتوقف الأمـــر عند تنظيف 
الهـــواء، بـــل يمكنـــك أن تتزيـــن بحلـــي 
مصنوعـــة من جزيئـــات هبـــاب الدخان 
المضغـــوط التـــي تم جمعها فـــي البرج. 
وبشـــرائك قطعة صغيرة من هذه الحلي 
تكون قد ساهمت، دون أن تدري، بتنظيف 

ألف متر مربع من الهواء.
حظـــي المشـــروع باهتمـــام كبير منذ 
اللحظة الأولى للإطـــلاق، حيث فاز بعدة 
جوائز على المســـتوى العالمي، وسارعت 
دول مثـــل كوريـــا الجنوبيـــة والصـــين 
وهولندا والمكســـيك وبولندا لبناء أبراج 

مماثلة.

[ الأبنية الخضراء

 (GBI) الخضـــراء  المبانـــي  مبـــادرة 
هي جهد دولي لإنشـــاء مبان مســـتدامة 
ذات كفاءة في اســـتخدام الموارد. وتوفر 
المبادرة برنامج شهادة للمباني التجارية 
التـــي تلتـــزم برؤيتها الصديقـــة للبيئة. 
والهدف وضع معيار لأفضل الممارســـات 
لتلـــك المبانـــي علـــى المســـتوى العالمي، 
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر أدوات لتقييـــم 

متطلبات الاستدامة من قبل طرف ثالث.

[ نحل آلي

مشـــروع ”بي – درويد“ هو واحد من 
عـــدة جهود حـــاول القائمـــون عليها حل 
مشكلة تناقص أعداد النحل بابتكار نحل 
آلي يمكنه تلقيح المحاصيل بشكل فعال لا 

يقل كفاءة عن النحل الطبيعي.

يهـــدف القائمـــون على الابتـــكار إلى 
المساعدة في تعزيز أعداد النحل الطبيعي 
من خـــلال إعطاء مهام تلقيـــح منخفضة 
الكلفة وعالية الأداء للنحل الآلي. ويتكون 
المشـــروع، الذي قام بابتكاره باحثون في 
جامعة وارســـو، من منصة لإدارة أسراب 
مـــن روبوتـــات النحل المســـتقلة وشـــبه 
المســـتقلة، قادرة علـــى تحديد المحاصيل 

وتلقيحها بشكل فعال.

[ نباتات وسط الصحراء

ابتـــكار مـــن تصميـــم تاجـــر الزهور 
الهولنـــدي بيتر هوف، أطلق عليه اســـم 
”غروسيس ووتربوكس“، يمكن بواسطته 
زراعة المحاصيل وسط الصحراء وبكفاءة 
عالية، ويتألف من ”دلو ذكي“ مصنوع من 
ورق معاد تدويره، يمكنـــه إنبات البذور 
يتطلب  والنباتات،  الشـــتلات  واحتضان 
10 فـــي المئة فقـــط من الماء الـــذي يحتاج 
إليه استنبات نفس النباتات في الظروف 
التقليدية، ويمكن الاســـتفادة من تطبيق 
هـــذه التقنية فـــي أكثر المناخـــات جفافا 

وقسوة على الأرض.

[ بلاستيك مستدام

تم تطويـــر الابتـــكار من قبل شـــركة 
”نيولايـــت تكنولوجـــي“ التي ســـبق لها 
أن فازت بالعديد مـــن الجوائز لابتكارات 
مستدامة. استطاعت الشـــركة أن تصنع 
البلاســـتيك مـــن انبعاثـــات الكربون في 
الهواء، والاســـتفادة منه في استخدامات 

عديدة.
واتصفـــت جميـــع مراحـــل التصنيع 
بمراعاتها للبيئة والتأكد من الحفاظ على 
مبدأ الاســـتدامة. وذلك علـــى العكس من 
البلاســـتيك المصنع من اللدائن. وأهم ما 
في الابتـــكار أن كلفة التصنيع لا تتجاوز 

كلفة البلاستيك التقليدي.

[ زجاج شمسي

قد يغطـــي الزجاج الشمســـي منزلك 
فـــي المســـتقبل القريـــب ويغيـــر طريقة 
إنشـــاء المنازل والمباني التجارية. ويعمل 
باحثون في جامعة ميشيغان على تطوير 
هـــذا النوع مـــن الزجاج، وهو مشـــروع 
هندسي مستدام أحدث الكثير من الضجة 

في السنوات الأخيرة.
تمامًـــا كما يوحي الاســـم، ســـيكون 
الزجـــاج الشمســـي قـــادرًا علـــى التقاط 
وتخزيـــن الطاقة الشمســـية. وفقًا لفريق 
البحث، توجد في الولايات المتحدة 5 إلى 
7 مليارات متر مربع من مســـاحة النوافذ 
القابلة للاستخدام، وهي كافية لتزويد 40 
في المئة من احتياجات الطاقة الأميركية، 
وذلك باستخدام الزجاج الشمسي وحده.

[ تنظيف مياه البحر

عاشقا تزلج على الأمواج، هما أندرو 
تورتـــون وبيتـــي سيغلنســـكي، ابتكـــرا 
صناديق قمامة ”ســـي بين“ أرادا تنظيف 
ميـــاه البحـــر بواســـطتها وتخليصه من 
المواد البلاستيكية والزيوت المتسربة من 
السفن، وتعيد هذه الصناديق تدفق المياه 

النظيفة إلى الخارج.
الصناديـــق مـــزودة بأكيـــاس تلتقط 
الملوثـــات العائمـــة، بينما تقـــوم مضخة 
بامتصاص الماء عبـــر حاويات، وتمررها 
مرة أخـــرى بعد تنقيتهـــا. وتحتاج هذه 

الصناديـــق إلى تفريغهـــا مرة واحدة في 
الشـــهر، ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير 
على مكافحة تلـــوث المياه في المنتجعات 

السياحية وفي الموانئ.
ويعتبـــر الابتكار نموذجا للهندســـة 

المستدامة المرشحة للفوز.

[ أقمشة من تفل القهوة

طريقة  ابتكرت شـــركة ”إس كافيـــه“ 
لتحويل القهوة المطحونة إلى منسوجات 
يمكـــن ارتداؤها، وهـــي أكثر كفـــاءة في 
اســـتخدام الطاقة وأسرع في الإنتاج من 

الألياف الطبيعية التقليدية.
وتجف خيوط هذه الأقمشة الحاصلة 
على براءة اختراع أســـرع بنسبة 200 في 
المئة من القطن، ويمكن إنتاجها بدرجات 
حـــرارة منخفضـــة وطاقة قليلـــة. إضافة 
إلى ذلك، تمتص خيوط النسيج الروائح 
بشـــكل طبيعـــي وتعكـــس الأشـــعة فوق 
البنفســـجية، وذلك بفضل المسام الدقيقة 

التي يتميز بها النسيج.

[ عبوات نباتية

نجحـــت شـــركة تغليـــف وتعبئة في 
صنع قوارير نباتية من بلاســـتيك حيوي 
طبيعـــي بالكامـــل يمكن أن يكـــون بديلا 
ويقدم  البلاســـتيكية  والعبوات  للقوارير 
حلا جذريا لمشـــكلة تلـــوث البيئة بالمواد 

البلاستيكية.
كل شـــيء فـــي العبـــوات نباتي، من 
الغطاء إلى الغـــلاف، ومصنوع من مواد 
قابلة للتحلل بنســـبة 100 فـــي المئة. وقد 
استخدم المصنعون في ذلك مستخلصات 

قصب السكر.
ويتطلـــب قصب الســـكر كميـــة مياه 
أقـــل بكثير من المحاصيل الأخرى، كما أن 
تصنيع العبوة نفسها يستخدم طاقة أقل 

من التصنيع التقليدي.

[ صائد الغيوم

من الابتكارات الناجحة التي حصلت 
على الكثير مـــن الإطراء تحويل الضباب 
إلـــى ميـــاه شـــرب، حيث نجحت شـــركة 
”أكوالونيـــس“ بتصميم مـــا أطلقت عليه 

اسم ”صائد الغيوم“.
ويتيـــح الابتـــكار للأشـــخاص الذين 
أو  الســـاحلية  المناطـــق  فـــي  يعيشـــون 
الجبليـــة بتحويـــل الضبـــاب إلـــى مياه 
شـــرب آمنة. ويمكن أيضًا استخدام هذه 
المياه لري المحاصيل أو لتوسيع عمليات 

تشجير الغابات.
التصميم مصنوع من شـــبكة ثلاثية 
الأبعـــاد يمكنهـــا تحمل ســـرعات الرياح 
العاليـــة، مـــع الاحتفـــاظ بالميـــاه. وهو 
لتناســـب  متنوعـــة  بأحجـــام  مطـــروح 
الاحتياجـــات الفردية أو احتياجات قرية 

بأكملها.
ويأمل القائمون عليه وأنصار البيئة 
أن يعـــم اســـتخدام الابتـــكار فـــي جميع 

أنحاء العالم.
هذه قائمة مختصرة من بين العشرات 
من الابتكارات التـــي تتنافس على تقديم 
حلول لمشـــكلة التغيرات المناخية قبل أن 

يفقد العالم سيطرته عليها إلى الأبد.

ابتكارات مستدامة تنقذ الحياة على كوكب الأرض
في مواجهة التغيرات المناخية.. على العالم أن يتغير أو يتبدد

ــــــا؛ من ارتفاع درجات الحرارة  ــــــر المناخ هو التحدي الأكبر في عصرن تغي
إلى تغير أنماط الطقس، بعد أن أصبحت آثار تغيّر المناخ محسوسة، وبات 
على العالم أن يكثف جهــــــوده في مواجهة هذا التحدي إن أراد أن ينجو. 
وهذا ما تقوم به شــــــركات خاصة وجهــــــات حكومية وأحيانا أفراد. في ما 
يلي مجموعة من الابتكارات المســــــتدامة التي قد تســــــاهم في إحداث هذا 

التغير وتنقذ العالم.
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 كوبنهاغن - نجحت مزرعة عمودية 
دنماركيـــة تعمل بطاقة الرياح في إنتاج 
ألف طن من الخضار ســـنويًا، وتوظف 
المزرعة تقنية الزراعـــة المائية لزراعة 
النباتـــات بقليـــل مـــن المـــاء، وهـــي لا 
تتطلـــب أيضـــا اســـتخدام أي مبيدات 

حشرية.

تـــم تطويـــر المزرعة فـــي ضواحي 
شـــركة  بيـــن  بالتعـــاون  كوبنهاغـــن 
الدنماركية الناشئة  ”نورديك هارفست“ 
التايوانية  وشـــركة ”يس هيلث غروب“ 
المزرعـــة  وستســـمح  للتكنولوجيـــا، 
بزراعـــة المحاصيل فـــي الداخل خلال 
فصل الشتاء، والتي كان يتم استيرادها 

كمـــا ذكـــرت شـــركة التوزيـــع ”فاســـت 
كومباني“. وتقول ”نورديك هارفســـت“ 
تغطـــي  مماثلـــة،  مـــزارع  إنشـــاء  إن 
الواحدة منها مســـاحة بحجم 20 ملعبًا 
لكـــرة القدم، يمكن أن تلبـــي احتياجات 
الخضـــروات. مـــن  بالكامـــل  البـــلاد 
الخاصـــة  التكنولوجيـــا  تزويـــد  تـــم 

بالمزرعـــة من قبل الشـــركة التايوانية، 
وهـــي شـــركة كرّســـت جهودهـــا خلال 
العقد الماضي لتطويـــر تقنية الزراعة 
العموديـــة. ونجحـــت فـــي تطوير أكبر 
مزرعـــة رأســـية فـــي تايـــوان – والتي 
تحقـــق ربحًا مـــن ســـلعها – بالإضافة 
إلـــى أكبر مزرعة رأســـية فـــي الصين، 

توفر طعامًا مجانيًا لموظفي الشـــركة.
ويتيــــح التعــــاون القائم بين الشــــركتين 
الدنماركيــــة والتايوانية موطئ قدم لهما 
في سوق تكنولوجيا الأغذية المستدامة 
في الدنمارك. وتستخدم منشأة الشركات 
الجديــــدة الزراعــــة المائيــــة، وهي تقنية 
معتمــــدة في معظــــم المــــزارع الداخلية. 
وهذا يســــمح للنباتات بالنمو بقليل من 
المــــاء ولا يتطلب اســــتخدام أي مبيدات 

حشرية.
وتبلغ مســــاحة المزرعــــة الجديدة 75 
ألف قدم مربع (6967 مترًا مربعًا) وستعمل 
فقــــط على طاقة الريــــاح. ونظرًا لأن العديد 
من مراحل العمل في المزرعة مؤتمتة، فإن 

تكاليف العمالة منخفضة أيضًا.
وتقــــوم الشــــركة التايلاندية بتطوير 
مصابيــــح ”ليــــد“ خاصة بهــــا، والتي تم 
تحســــينها علــــى مــــدار العقــــد الماضي 
لتكون فعالة قــــدر الإمكان من أجل تقليل 

الطلب على الكهرباء في المزرعة.
وتؤكد الشــــركة الدنماركية أنه ســــيتم 
تســــعير منتجاتها بشــــكل مشابه للخضار 
العضوية في البداية، وستنخفض الأسعار 
مع زيادة كفاءة التكنولوجيا. وفقًا لشــــركة 
التوزيع ”فاست كومباني“، تخطط الشركة 
للتوسع عالميًا بما في ذلك مواقع أخرى في 
أوروبا، بالإضافة إلى سنغافورة والفلبين 
ودبي والمملكة العربية السعودية وجنوب 

أفريقيا العام المقبل.

مزرعة عمودية تنتج ألف طن من الخضار سنويا



 رغـــم انهيار الخلافـــة المكانية لتنظيم 
داعش العام الماضـــي، لم تتوقف الأعمال 
الإرهابيـــة فـــي الكثيـــر مـــن دول العالم، 
اســـتخباراتية  دوائـــر  توقعات  بعكـــس 
وسياســـية فـــي الغـــرب، بـــأن ســـيطرة 
التنظيـــم على الأرض لم تعـــد كما كانت، 
بعـــد انهيـــار قـــواه علـــى وقـــع الحملة 
العســـكرية التي قادهـــا التحالف الدولي 

في العملية المعروفة بـ”العزم الصلب“.
توحـــي تحركات داعـــش على الأرض 
بأنه لم يفقد الســـيطرة على زمام الأمور، 
بل وضع إستراتيجية طويلة المدى لإعادة 
هيكلة مجموعـــات جهادية لا تنخرط بين 
قواته بشكل مباشـــر، لكنها تؤمن بفكره 
وتكون تحت لوائـــه بطريقة ”الجهاد عن 
بعـــد“، وهو ما بدا واضحـــا في هجمات 
وقعـــت فـــي بلـــدان أوروبية وآســـيوية 

وأفريقية، على فترات متقاطعة.
وخلصـــت دراســـة أعدهـــا الباحـــث 
المصـــري أحمـــد ســـلطان، المتخصـــص 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  شـــؤون  فـــي 
العابـــرة للحدود، تحت عنـــوان ”عائدون 
وجهاديـــون محليـــون.. معضلة الإرهاب 
مـــا بعد الخلافة المكانية“، إلى أن الجهاد 
المحلي أكبر معضلة أمام حكومات الدول، 
باعتبـــاره إرهابـــا خفيـــا وليـــس معلنا، 
ويريـــد تنظيـــم داعش مـــن ورائه ضمان 
البقاء والتمـــدد بعيدا عـــن معاقله التي 

انهارت.
وقـــال أحمد ســـلطان في حـــوار مع 
”العـــرب“، إن ”أزمـــة الكثيـــر مـــن أجهزة 
الاستخبارات الدولية تتمثل في أنها تركز 
علـــى تهديد العائدين من دول الصراعات 
-مثـــل العـــراق وســـوريا وأفغانســـتان 
وليبيا- دون التطـــرق إلى الفئة الأخطر، 
وهي فئة الجهاديين المحليين؛ فالعائد من 
الانضمام إلى تنظيم إرهابي أصبح يبادر 
بشـــن هجمات في حالات نادرة، وأغلبهم 
مكشـــوفون للأمـــن ويخشـــون الملاحقـــة 

والاستهداف“.
ويصنـــف الجهادي المحلـــي على أنه 
شخص يبادر بتنفيذ هجمة، أو مجموعة 
هجمات داخل البلد الذي يعيش فيه، دون 
الانتقال إلـــى إحدى دول الصـــراع التي 
يستوطن فيها داعش، لكنه يخدم التنظيم 
الـــذي ينتمي إليه، ويؤمـــن بأفكاره، كأنه 

يمثله داخل الدولة المقيم فيها.

ضمانة أكثر أمانا

لفـــت أحمـــد ســـلطان إلى أنـــه ”بعد 
انهيـــار الخلافـــة المكانيـــة لداعـــش بدأ 
التنظيم يعتمد بشـــكل أكبر وأوسع على 
الجهاديين المحليين، كي يكونوا الضمانة 
الأكثـــر أمانا وأقل تكلفة، وليؤكد على أنه 
ما زال قوة لا يُســـتهان بها، ولا تستطيع 
أي دولة قهره أو إسقاطه، وليبينّ أنه إذا 
كانـــت الخلافة هُزمت علـــى الأرض فهي 

وأنصارها قادرون على شن هجمات“.
ويكتشف المتابع لاستراتيجية داعش 
مؤخـــرا أنهـــا تقوم علـــى ترميـــم البناء 
الهيكلـــي الذي تضـــرر بفعـــل الحملات 
العسكرية ضده، لذلك صار يسعي لإنشاء 

قواعـــد دعم جديـــدة واســـتعادة فاعلية 
شـــبكاته القديمة في مختلـــف الدول، من 
خلال حرب استنزاف تعتمد على الذئاب 
المنفـــردة التـــي قد تكون في شـــكل أفراد 
منعزلين أو في شكل مجموعات صغيرة.

ومهمة هذه الفئة، حســـب ما خلصت 
إليه الدراســـة التـــي أعدها ســـلطان، أن 
تقـــوم بتكتيـــك قتالي اســـتنزافي يعتمد 
على طريقة حرب الأشباح أو العصابات، 
ويكون عناصرها خفيفي الحركة وقادرين 
على المناورة وشـــن الهجمـــات دون لفت 
الانتباه إليهم، وليس شرطا عليهم القيام 
بحـــوادث قتل، فقد تكون هـــذه الهجمات 

بالدهس أو الطعن.
وأكـــد الباحث المصـــري أن الخطاب 
الداعشـــي الموجه للمؤمنين بفكر التنظيم 
مـــن فصيلة الجهاديـــين المحليين، يعتمد 
علـــى دفعهم ناحية الإرهـــاب مهما كانت 
طريقتـــه؛ فمثـــلا، يتـــم تحريضهـــم على 
الاختـــلاء بالصليبي (المســـيحي) ونحره 
فـــي عقـــر داره، وإن لم يتمكنـــوا من ذلك 
يرمـــوه بالحجارة، وإذا فشـــلوا يبصقوا 
علـــى وجهـــه، المهم ارتـــكاب فعـــل يثير 

البلبلة ويوحي بعدم الاستقرار.
ويهدف التنظيم من وراء حشـــد أكبر 
عدد ممكـــن من الجهاديـــين المحليين إلى 
إرباك الدول المشاركة في التحالف الدولي 
ضـــده، فتظهر مشـــاكل أمنيـــة وتوترات 
وانقسامات تشغلها عن محاربة الإرهاب 
خارج الحـــدود، ولا تفكر في الذهاب إلى 
ما وراء البحار لمقاتلة العناصر المسلحة 
فـــي الدول الهشّـــة التـــي للتنظيم وجود 

فيها.
وبرهن أحمد ســـلطان علـــى ذلك بأن 
الجهاديـــين فـــي شـــرق ووســـط أفريقيا 
المحلية  الحكومـــات  اســـتفزاز  يتعمدون 
هناك،  الفرنســـية  القـــوات  واســـتهداف 
لتخرج فرنســـا بعيدا عـــن دائرة الصراع 
العناصـــر  وتقـــوم  الأم،  التنظيـــم  مـــع 
الجهادية في أفغانســـتان بإنهاك القوات 
الأميركيـــة للغـــرض ذاته، حتـــى يتفرغ 
جهاديو ســـوريا والعراق لهدم أي بنيان 

للدولة ولو كان ضعيفا.
القـــدرات  فـــإن  الدراســـة،  حســـب 
التنظيمية لداعـــش تعافت إلى حد كبير، 
وأثبت في أكثر من مناسبة أنه قادر على 
شـــن هجمات منســـقة ومتزامنـــة داخل 
عـــدة دول، كان آخرهـــا ما ســـماه بغزوة 
”لبوا النداء“ التي شـــن خلالها 83 عملية 
إرهابيـــة في العراق وســـوريا وســـيناء 
وباكســـتان،  والصومال  أفريقيـــا  وغرب 
المحليون  الجهاديـــون  صـــار  وبالتالـــي 

وقودا للموجة القادمة من الإرهاب.
ولا يبخـــل التنظيـــم بتوفيـــر الدعم 
بأفكاره،  المؤمنـــين  لعناصره  والتدريـــب 
والذين يمارســـون الإرهاب داخل دولهم، 
حيث يبـــث إليهـــم برامـــج متنوعة على 
شـــبكة الإنترنت، لتعريفهم بكيفية تنفيذ 
العمليـــات وصناعة المتفجرات والتدريب 
علـــى الطعـــن، وتعليمهـــم أحـــدث طرق 
المطـــاردات مـــع أجهزة الأمـــن، والتخفي 
عن الملاحقة قبيل وبعد ارتكاب الجريمة، 

والتعامل بحنكة بعد القبض عليهم.
ولفت سلطان في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن ”داعش لديـــه اقتناع بأن الهجوم 
الواحـــد مهما كان صغيـــرا داخل أي بلد 
غربـــي، فإنـــه أكثـــر أهمية وتأثيـــرا من 

عشـــرات الأحداث الإرهابية التي ينفذها 
فـــي معاقـــل ســـيطرته، لأنه بذلـــك يقوم 
بتوصيـــل رســـائل مباشـــرة مفادها أنه 
قادر على المواجهة مهما تعرض لضربات 
متلاحقة، وأنه ماضٍ في نفس السياســـة 

ما لم تتراجع هذه الدول عن مواجهته“.
وقال إنه ”في الغالب يكون الجهادي 
المحلي من شـــريحة الذين دخلوا الإسلام 
حديثـــا، وهؤلاء أكثـــر حماســـا وقابلية 
للانخـــراط فـــي العمل الجهادي بشـــكل 
أسرع من الأجيال الأولى، لأن التنظيمات 
الإرهابيـــة زرعت فـــي مخيلة المســـلمين 
الجـــدد أن الجهـــاد أصل الإســـلام، حتى 
أن أغلبهم يجاهد قبـــل أن يتعلم الصلاة 

والصوم“.

ضربات متتالية

نشـــأ الجهـــاد المحلي بعـــد هجمات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر في الولايات 
المتحدة، وحينها تلقـــت القاعدة ضربات 
متتالية في معقلها بأفغانســـتان، بعدها 
فكر التنظيـــم بمنطق: من يريد الانضمام 
إلينا يقوم بتنفيـــذ عمليات داخل موطنه 
الأصلـــي. وكانـــت أولى النتائـــج حادثة 
نضـــال الحســـن الضابط الأردنـــي الذي 
كان يتدرب في أميركا وقتل مجموعة من 

الضباط والجنود.
بعد الخـــلاف بين القاعـــدة وداعش، 
وانفصالهما، وإعلان ما يســـمى بتنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي العرق والشـــام، 
أُعيدَ طرح فكرة الجهـــاد المحلي، وتنفيذ 
هجمات تربك من يوصفون بـ“الكفار“ في 
عقر دارهم، بحيث تكون ســـاحة الصراع 
قائمـــة على حـــرب طويلة، تخســـر فيها 
الحكومات سياسيا وعسكريا واقتصاديا 

دون مواجهة مباشرة.
كانـــت هجمـــات باريـــس عـــام 2015 
وبروكسل 2016 علامة بارزة على خطورة 
الجهـــاد المحلـــي، وتفاقمت مـــع الضغط 
العســـكري الـــذي تعرض لـــه داعش في 
معاقلـــه الرئيســـية، وخســـارته معركتي 
الموصـــل والرقـــة، لذلـــك خـــرج أبوبكـــر 

البغدادي 
زعيـــم التنظيـــم الســـابق، مطلـــع العام 
الماضي، ودعا إلى حرب استنزاف طويلة، 

وهنا كان يخاطب الجهاديين.
وأشـــار الباحـــث المصـــري إلـــى أن 
”الجهـــاد المحلـــي لا يتوقـــف علـــى القتل 
والاســـتهداف الجســـدي فقـــط، فهنـــاك 
افتراضيـــة  بعمـــلات  تمويـــل  شـــبكات 
مثـــل البيتكوين وغيرها، وشـــبكات دعم 
لنقـــل  وأخـــرى  كالتزويـــر،  لوجيســـتي 
وتجارة السلاح، وشبكات إعلامية تغرق 
مواقـــع الإنترنت، وكل ذلك يشـــتغل على 

الفكرة نفسها“.
وتعود أســـباب عجز بعـــض أجهزة 
الاســـتخبارات عـــن التصـــدي للجهادي 
المحلـــي إلى تصرفـــه بـــذكاء وإيهام من 
يراقبه بالتوبة، ولا يتم اكتشـــافه إلا وهو 
يقوم بتنفيذ عملية إرهابية، والأخطر أن 

التنظيـــم الأم أفتى بإباحـــة دم الأمنيين 
والمدنيـــين معـــا، بدعوى أن ديـــار الكفار 
واحـــدة، وبالتالـــي مهما تركـــزت جهود 
الأمن على حماية التابعين للســـلطة، فإن 

المدنيين جميعهم في مرمى الإرهاب. 
كما أن الأجهـــزة الأمنية عندما ركزت 
جهودهـــا على تتبـــع العائديـــن من دول 
الصراعـــات التـــي كانـــت تهيمـــن عليها 
طريقـــة  كانـــت  المســـلحة،  التنظيمـــات 
تعاطيهـــا معهـــم تشـــوبها الكثيـــر مـــن 
الهفـــوات، لأن عمليات التتبع دائما تركز 
على من شاركوا فعليا في أعمال إرهابية 
مع أيّ تنظيم، أو كانـــوا أعضاء فاعلين، 
دون اكتراث بتعدد تصنيفاتهم، وأن لكل 

منهم طبيعة خاصة.
وقسّـــم الباحث المصري في دراســـته 
العائديـــن إلـــى ســـت فئـــات، الأولى من 
عادوا مبكـــرا إلى بلادهـــم بعدما قاتلوا 
مع داعـــش، وتركوه قبـــل انهيار خلافته 
المكانية، بســـبب عدم توافقهم مع أفكاره 
وممارســـاته، لكنه لم ييـــأس من عودتهم 
مجددا أو توظيفهم لشـــن هجمات داخل 

دولهم.
العائـــدون  هـــم  الثانيـــة،  والفئـــة 
الافتراضيون الذين تم منعهم من الســـفر 
للالتحاق بداعش أو غيره من التنظيمات 
الجهاديـــة، أو تم اعتقالهـــم وترحيلهـــم 
مـــن بلدان ”الترانزيـــت“ عندما كانوا في 
طريقهم إلى المشـــاركة، أمـــا الفئة الثالثة 
فهم المنشـــقون وفاقدو الإيمان بالتنظيم، 
وهـــؤلاء يشـــكلون أهمية بالغـــة لأجهزة 
إلـــى  تحويلهـــم  تم  إذا  الاســـتخبارات 
مصادر معلومـــات لفهـــم التنظيم وآلية 

عمله وهيكله القيادي.
وبالنسبة إلى الساخطين على قيادة 
داعش، وهـــم الفئـــة الرابعـــة، فيمثلون 
شـــريحة كبيرة مـــن المقاتلـــين العائدين 
الذيـــن امتعضـــوا مـــن اتبـــاع التنظيم 
أدت  خاطئة  وتكتيـــكات  إســـتراتيجيات 
في نهاية المطاف إلى هزيمته وخســـارته 
لمناطق ســـيطرته، لكنهم لـــم يتخلوا عن 
تشـــكيل  وبإمكانهم  الجهـــادي،  فكرهـــم 
خطورة بالغة، لأن بعضهم أكثر شراســـة 
ودموية ولديهم معتقدات تكفيرية يصعب 

تفكيكها.
وأكد أحمد 

سلطان، 
لـ”العرب“، 

أن ”فئة 
الجهاديين 

الذين 
انفصلوا عن 

الجماعات المتطرفة 
لسخطهم على 

قادتها وتكتيكاتها، 
سيصبحون مستقبلا 

قاعدة بشرية تبني عليها 
الجماعات الجهادية تنظيما 

أكثر تطرفا من القاعدة 
وداعش، مثل جماعة ’على 
منهج أسامة‘ التي أطلق 

بعض المنشـــقين من التنظيمـــين دعوات 
لتأسيسها العام الماضي“.

ويرى أنصـــار هـــذا التنظيم الجديد 
أن أســـامة بـــن لادن هـــو الإمـــام المجدد 
للفكـــر الجهـــادي عالميا، مـــا يفرض على 
الحكومات المختلفة أن تتهيأ للتعامل مع 
فصيل يجمع بـــين القاعدة وداعش تحت 
راية واحدة، قد يكون فتاكا وأكثر دموية. 

المنخرطون في برامج التأهيل

هناك فئة خامسة من العائدين، تتألف 
مـــن العناصـــر التنظيميـــين الذين عمد 
داعش إلى إخراجهم عن معاقل سيطرته، 
ليتولوا مهمة تكوين شبكات دعم إعلامي 
ولوجيســـتي في بعـــض الـــدول كتركيا 
ولبنـــان وبريطانيـــا وألمانيا والســـويد 
وغيرها، وأفراد هـــذه الفئة ضمن الأكثر 
خطـــورة، لكـــن المهمة التي كلفـــوا بها لا 
ترجح قيامهم بتنفيـــذ هجمات إرهابية، 

بل التركيز على تجنيد أفراد جدد.

أجهـــزة  علـــى  يســـهل  كان  إذا 
فـــإن  العائديـــن،  تتبـــع  الاســـتخبارات 
المعضلة فـــي المعتقلـــين والمنخرطين في 
برامج إعادة التأهيل بعد مشـــاركتهم مع 
داعش، لأن أزمة هؤلاء ذات أبعاد مختلفة 
فـــي عـــدة دول، خاصـــة مـــع التعقيدات 
الجرائـــم  بإثبـــات  المتعلقـــة  القانونيـــة 
التي ارتكبوها خـــارج البلاد، بجانب أن 
مقترح إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم لا 
يـــزال في طور الفكـــرة البعيدة عن أرض 

الواقع.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن العائدين 
المنخرطين في برامـــج إعادة التأهيل، ما 
زالوا جزءًا أصيلا مـــن معضلة مواجهة 
الإرهـــاب فـــي مرحلة مـــا بعـــد الخلافة 
المكانية، فرغـــم اعتماد هذه البرامج على 
مقاربات متشابهة تركز على نزع التطرف، 
ثـــم الدمج في المجتمعات، إلا أنها تواجه 
إشكالية كبرى متعلقة بالكيفية التي يتم 
بهـــا تقييم تخلي الشـــخص عـــن الأفكار 
المتشـــددة في ظل تحريـــض التنظيمات 
عناصرهـــا الجهاديين علـــى الكذب على 
المحققـــين وخداع موظفـــي وكالات إنفاذ 

القانون.
وأشار أحمد سلطان إلى أن الشخص 
الذي قام بتنفيذ هجوم النمســـا الأخير، 
كان أحد من شـــاركوا فـــي برنامج إعادة 
التأهيـــل والدمج بعد القبـــض عليه في 
تركيا قبيل ترحيله إلى النمسا، وحينها 
أقنع المسؤولين عن تنفيذ برنامج التأهيل 
بأنه ترك الفكر الإرهابي، وبعدها تصرف 
وكأنـــه تحـــت المراقبـــة، ولم يقـــدم على 
القيام بأعمال مريبة، لكنه خدع المحققين 

والمدربين.
ورغـــم حالـــة عـــدم اليقين الناشـــئة 
عـــن الوضـــع المعقـــد لأزمـــة العائديـــن 
والجهاديـــين المحليـــين، يمكـــن التنبـــؤ 
للعمليات  المستقبلية  بالسيناريوهات 
الإرهابية، في ظل الشواهد الحاصلة 

في ملف الإرهاب.
قـــال ســـلطان ”لن تكـــون هناك 
هجمات منســـقة على المدى القريب، 
كالتي تحتاج إلى تحريك مجموعات 
عالية التدريب، لكن الاحتمال الأقوى 
هو القيام بحوادث عنيفة غير

منسقة تحقق 
خسائر كبيرة 
بإمكانيات 
قليلة، أو زيادة 
الحوادث التي 
تحتاج إلى 
بساطة الفعل، 
مثل الطعن 
والدهس 
وإشعال 
النيران، بعدما 
اكتسبت 
مؤخرا شهرة 
عالمية وتأييدا 
رسميا من 
تنظيم داعش“. يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة

إسلام 
سياسي
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من الصعب تجفيف منابع الإرهاب

أحمد حافظ
كاتب مصري

الجهاد المحلي مستقبل الإرهاب في العالم

الباحث أحمد سلطان لـ «العرب»: داعش مستفيد من التركيز على الإرهابيين العائدين وتجاهل المحليين
يعــــــرب الباحــــــث المصري المتخصص في شــــــؤون الجماعــــــات الإرهابية 
العابرة للحدود أحمد ســــــلطان عن قلقه مــــــن الجهاد المحلي الذي أصبح 
ــــــل أكبر معضلة أمام حكومات الدول، باعتباره إرهابا خفيا وليس من  يمث
الســــــهل التصدي لمثل هذا النمط من الإرهــــــاب العدمي، أو وقف هجماته 
ــــــم إحباطها. وهي الاســــــتراتيجية  ــــــي من الصعــــــب التكهن بها ومن ث الت
التي يحــــــاول من خلالها تنظيم داعش ضمان البقــــــاء والتمدد بعيدا عن 

معاقله التي انهارت.

داعش لديه قناعة بأن الهجوم 

الواحد مهما كان صغيرا داخل 

أي بلد غربي، فإنه أكثر أهمية 

وتأثيرا من عشرات الأحداث 

الإرهابية التي ينفذها في 

معاقل سيطرته

دي قي ا
إلى الساخطين على قيادة 
 الفئـــة الرابعـــة، فيمثلون 
رة مـــن المقاتلـــين العائدين 
ضـــوا مـــن اتبـــاع التنظيم 
أدت  خاطئة  وتكتيـــكات  ت 
اف إلى هزيمته وخســـارته 
طرته، لكنهم لـــم يتخلوا عن 
تشـــكيل  وبإمكانهم  هـــادي، 
، لأن بعضهم أكثر شراســـة 
هم معتقدات تكفيرية يصعب 

د 

تطرفة
ى

كاتها،
مستقبلا

 تبني عليها 
لجهادية تنظيما 
ن القاعدة

’على جماعة
التي أطلق 

والمدربين
ورغـــم حالـــة عـــدم اليقين
عـــن الوضـــع المعقـــد لأزمـــة
والجهاديـــين المحليـــين، يمك
المستقبلي بالسيناريوهات 
الإرهابية، في ظل الشواه

في ملف الإرهاب.
قـــال ســـلطان ”لن ت
هجمات منســـقة على الم
تحتاج إلى تحريك كالتي
عالية التدريب، لكن الاح
هو القيام بحوادث
م
خ

قلي
الح

بس

الن

م
عا

تنظ

الإرهابية التي ينفذها في 

معاقل سيطرته
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أحمد برقاوي: الحداثوي الهارب من التاريخ الجديد يستعير منطق خطيب الجمعة

 مـــا الكتابة؟ مـــا الناس؟ مـــا العلاقة 
بين الكاتـــب والناس؟ هـــل تختفي فكرة 
مـــوت المؤلف ويعود النص إلى صاحبه، 
ويصيـــر النص هو المؤلـــف والمؤلف هو 
النـــص؟ كيـــف يتأتى أن يظهـــر في عالم 
الكتابـــة الكاتـــب القفـــص؟ مـــا الكتابة 
الغبـــار؟ ما العلاقـــة بين إبـــداع المثقف 
وموقفه مـــن الحياة؟.. تســـاؤلات كثيرة 
يطرحها ويســـعى للإجابـــة عنها المفكر 
السوري أحمد برقاوي في كتابه ”أطياف 
فلســـفية“ متجاوزا ثقافـــة الأجوبة التي 
تعاني مـــن العماء الأيديولوجي ولا ترى 
ماهية الوجود المعيشـــي، لا ترى الناس. 
حيث يفـــض جملة من المفاهيـــم، ويعيد 
تحديدهـــا، ثـــم يتنـــاول أهم المشـــكلات 
الراهنة ويقيم حوارا نقديا مع فلاســـفة 

ومفكرين.

المتلقي مقوم للنص

يفتتـــح برقـــاوي كتابه الصـــادر عن 
مؤسســـة مؤمنـــون بـــلا حـــدود بالقول 
التـــي  الكينونـــة  ثمـــرة  الكتابـــة  إن 
متنوعـــة  كينونتهـــا  تحفـــظ  أن  تريـــد 
الحضـــور، وظهـــور الكاتـــب الـــذي لـــم 
يكلفه أحـــد بالكتابـــة ظهـــور العبقرية، 
أهميـــة  مؤكـــدا  للحضـــور،  وســـعيها 
العـــودة إلـــى مفهوم النـــاس الذي خرج 
مـــن التـــداول، تقريبـــا، فـــي الخطابات 
العربية المعاصـــرة، وذلك كي يصبح في 
الإمكان إعادة قـــراءة العلاقة بين الكاتب 

والناس.

وأتى مفهوم الناس، غالبا، معرفا بأل 
التعريف، ومنادى بـ“أيهـــا“، ودلالة ذلك 
أنه يشـــير دائما إلى مقصـــود الخطاب؛ 
الناس مخاطبون. تقـــول بعض المعاجم 
إنّ النـــاس جمـــع إنســـان، ولكنـــه جمعٌ 

بمعناه، كنســـاء جمع امـــرأة، والناس لا 
مفرد له.

والناس يمكـــن أن يكونوا جماعة أو 
شـــعبا أو أمـــة أو إنســـانية، ويمكن أن 
يكونوا فئـــة أو طبقة أو نقابة أو حزبا..
إلـــخ. وعندمـــا نخاطـــب النـــاس يحدد 
مضمون الخطاب الناسَ، ســـواء أذكَرهم 
أم لم يذكرهم، يتوجه إليهم باختلافاتهم 
وتعدد  كلها،  وصراعاتهـــم  وتناقضاتهم 

أهوائهم.
ويشير إلى أنه في اللحظة التي يعلن 
فيها الكاتب خطابه، فإنه يدخل في علاقة 
ملتبســـة مع النـــاس، ويخضـــع لأحكام 
المتلقي؛ فالكاتب ليـــس صاحب قرار في 
تحديد صنـــف المتلقين، ولا هو قادر على 
أن يحمل أحدا على القراءة، أو أن يحدد 
نـــوع القـــراءة؛ ولهذا يدخـــل المتلقي في 
علاقة حرّة مع الكاتب، فيتحول كلّ متلقٍّ 
إلى مقوّم للنصّ، وإن شئت على الكاتب، 
وإذا مـــا أراد أن يعمّم حكمه يصرّح بكل 

عفوية، قائلا ”يقول الناس“. 
تتعقـــد هـــذه العلاقـــة بـــين الكاتب 
والناس في مرحلة يطلب فيها من الكاتب 
أن يتخـــذ موقفا من الناس في مرحلة من 
مراحـــل صناعتهم للتاريخ، ومن التاريخ 

السائر نفسه.
ويتابـــع برقـــاوي ”أنّ المؤلف يصبح 
مســـؤولا ليس عن خطابه فحسب، وإنما 
عـــن الناس أيضا. ولهـــذا صمتُ الكاتب 
وعـــدمُ التدخل في شـــؤون الناس الذين 
يدخلـــون في معركـــة صناعـــة التاريخ، 
وعدم انحيازه إلى صراعاتهم بموقف من 
أطراف الصراع، وعـــدم كتابته من وحي 
العالم المعيـــش، ذلك كله نوع من الكتابة 
الصامتة التي يســـتطيع الناس قراءتها 
بوصفهـــا موقفـــا. إن النـــاس يكتبـــون 
النص الذي لـــم يكتبه المؤلـــف. فالناس 
في العالم المتعين صناع تاريخ، يسألون 
عـــن كاتبهـــم، وإذا ما غاب أحـــد الكتاب 
المشهورين الفاعلين، فإنهم يسألون: أين 
سؤال الاستنطاق،  هو؟ إنّ السؤال ’أينه‘ 
أو سؤال احتجاج ودهشة من غيابه، ظنا 
منهم أن حضوره تحصيل حاصل، وجزء 
لا يتجزأ من مسوّغ وجوده؛ إنهم يسعون 
ليشـــاهدوا أنفسهم في عالمه، وإن حصل 
وغاب، فإنهم يصدرون عليه حكمهم الذي 
يصل إلى حـــدّ نفيه من الذاكرة، والناس 
في أحســـن أحوال تقويمهم لهذا الغائب 
يجـــدون له، إن كانـــوا يحبونه، عذرا في 

الخوف من السلطان“.
ويـــرى أنه قد يقـــال إن هوية الكاتب 
لا تحيـــل إلا على ذاته، وانتمـــاء الكاتب 
هو إلى الكتابة، لكن الكتابة، وهي تحدد 
هويـــة الكاتب من دون توقف، تحيل على 
نظرتـــه إلـــى العالم وموقفه مـــن الناس، 
هـــو الذي يعين الســـيرة الذاتيـــة لهوية 
الكاتب في أحوالها كلها؛ ســـيرة كتابته 

وانتمائها، وصورته في أذهان الناس.
ويوضـــح برقـــاوي: هـــا نحـــن أمام 
الناس، وقد حدّدوا هوية الكاتب والكتابة 
عموما، لقد قرّروا، تلقائيا، معنى الكتابة؛ 
تأسيســـا لمطلبهم من الكاتـــب والكتابة. 
نحـــن أمـــام قضيـــة الكتابـــة بوصفهـــا 
انحيـــازا.. الكتابة في علاقتهـــا المعقدة 

حال وجودية بامتياز. ذلك لأن الوجودية 
موقف، يُظهر الكاتب عبره هوياته كلها؛ 
المســـتترة والنائمة والمستيقظة، القديمة 
منهـــا والجديـــدة. ولمـــا كان كل كاتـــب 
طامحـــا للحضـــور، ولا حضـــور إلا في 
حقـــل الناس الذين ينتظـــرون الحضور، 
مـــن دون أن يعني ذلك حضـــوره منعزلا 
عن موقفه العميق مـــن الوجود الجديد، 
فإنـــه يظهر لا كما يحـــب أن يراه الناس، 
بل اســـتجابة لندائه الداخلـــي، ثمّ يأتي 
الحضـــور لاحقـــا. وهكـــذا يظهـــر كاتب 
الخلاص الأرضـــي المرتبط مع الخلاص 
الإلهي؛ فيجد النـــاس المؤمنون بخلاص 
كهذا كاتبهم الأثير؛ فهو، من جهة، مكافح 
ضد الســـلطة المســـتبدة بخطاب الهوية 
الدينيـــة التاريخيـــة، كاتب، كهـــذا، قادر 
على الاعتداد بـــالإرث التاريخي المقدس، 
فيحضـــر هوية أثيرة، ويـــزداد حضوره 
قوة إذا مـــا كان ذا تاريخ من التضحية، 
ســـجنا ومطـــاردة ونفيا، فيكتســـب قوة 
أخلاقية لـــدى الناس؛ ما يزيد من تأثيره 

الفاعل في تشكيل الوعي.
ويقدم خطابا بســـيطا قريبا من وعي 
الناس المتـــوارث، ولا يحتـــاج إلى عناء 
لاســـتيعابه، فيزداد اقترابـــه من الناس، 
ولاســـيما حـــين يوقـــظ فيهـــم ذاكرتهم 
التاريخية وهويتهم النائمة، كاتب كهذا 
يعاني مفارقة في الوعي، فهو منحاز إلى 
قيامـــة الناس؛ أي: إلـــى التاريخ بصفته 
سيرورة، من جهة، ولديه تصور سكوني 
للتاريـــخ من جهـــة ثانية، ويقـــوم بدور 
الداعيـــة الخلاصي؛ فيعكـــر صفو الفعل 

الثوري. 
وفي مقابـــل هذا النمط مـــن الكاتب 
الخلاصـــي المتكـــئ علـــى خطـــاب ديني 
ســـهل العرض، يظهر كاتب خلاصي آخر 
شـــمولي النزعة، يتحدث بفكرة مهزومة 
في الواقـــع، لكنّه يقيـــم فارقا بين صحة 
الفكـــرة المطلقة وهزيمتها فـــي التاريخ؛ 
إذ أن التاريـــخ عنده ليـــس معيار صحة 
الفكـــرة، وإنمـــا الفكـــرة تنطـــوي علـــى 
صحتهـــا، معتقـــدا أنـــه إذا مـــا توافرت 
قـــوة شـــعبية جديـــدة، تؤمـــن بالفكـــرة 
المهزومة، أمكن للفكرة أن تستعيد دورها 
الخلاصي. غير أنّ علاقة الناس بخطاب 
كهذا لا تعـــدو علاقة تذكر، ولكن من دون 
أثر فاعل، أو يجد خطاب كهذا لدى نخبة 

قديمة وأخلافها حضورا طوباويا.
ويضيف ”يعود كاتـــب من نمط آخر 
ليبني علاقته بالتاريـــخ المنفجر؛ بتبرئة 
الخطاب الأيديولوجي من مسؤوليته في 
خـــراب الأحوال، نافيـــا أن يكون الطغاة 
منتمين إلـــى الأيديولوجيـــا التي يدافع 

عنها الكاتب". 
ويتابع أن الكاتب، هنا، يســـتند إلى 
هوية أيديولوجيـــة متعثرة في التاريخ، 
لكنّها تظـــلّ حيّة لدى جمهور من الناس، 
يحضـــر حســـن البنـــا وخالـــد بكـــداش 
وميشـــيل عفلـــق، مرة أخـــرى، بدلالاتهم 
الرمزية، وهم ثلاثتهم قرروا أن يكســـروا 
رأس التاريـــخ. لقد تشـــابهوا في الإعلاء 

مـــن شـــأن الإرادة فـــي تحقيـــق الفكرة، 
بمعزل عـــن فكـــرة الإمكانية، أمـــا كاتب 
التاريخ المنهار، كاتـــب الضمير المنهزم، 
فيقدم خطابـــا للناس ممتلئـــا بالعاطفة 
الزائفـــة، وبالحديـــث عـــن المؤامرة على 
الأوطان والدفاع عن المستبدين بوصفهم 

حماة الديار“.

ثوب حداثوي مستعار 

يشـــير برقاوي إلـــى أنه مـــع اندلاع 
الثورات العربية نشـــأ المعيار الأخلاقي، 

بوصفه المعيار الذي يقيس 
علاقة الكاتب بالناس. لقد 

صار مفهوم الناس وقفا 
على الناس الذين اندرجوا 

في حركة التاريخ، وفي 
ضوء ذلك نشأ الكاتب 

المصاب بالهزال 
الأخلاقي، والآخر المتمتع 

بالقوة الأخلاقية، ولكن 
من دون النظر إلى 
مضمون الخطاب. 
ولقد ظهر الكاتب 

الإسلاموي، بوصفه 
كاتب الغنيمة، 

وليس كاتب التحول  
التاريخي، ظهر الكاتب الذي 

أعلن الشـــمولية على نحـــو جديد، الذي 
يلقـــي باللائمـــة علـــى كاتـــب الحداثـــة 
بوصفه مسؤولا ومنهزما معا، وآية ذلك 
أن أغلب الســـلطات المســـتبدة قد لبست 
ثـــوب الحداثـــة، واســـتعارت أشـــكالها 
قروســـطية،  ممارســـة  فـــي  الخارجيـــة 
فوقعت الشـــبهة على الكاتب الحداثوي 
بأنـــه جزء من هذه الآلـــة الهمجية. ولكن 
النسبة الكبرى من كتّاب الحداثة العربية 
الديمقراطيين والإنســـانويين سرعان ما 
انحازوا إلـــى الناس بقوة روحيّة ووعي 

متجاوز.
ويعاود برقاوي التساؤل 
كيف يتأتى أن يظهر في عالم 

الكتابة الكاتب القفص؟ 
ويقول ”القفص، هنا، 
ليس إلا الأسر داخل 

قضبان الأيديولوجيا، 
سواء كانت هذه 

الأيديولوجيا تعبيرا عن 
مصلحة شخصية – فردية، 

أو عن عصبية جماعية 
ضيقة، أو عن الانتماء 

إلى فكرة على أنها ذات 
حقيقة مطلقة“.

ويؤكد أن الإقامة في 
قفص الجماعة الضيقة 
هي السجن داخل هوية 

جماعة تحولت إلى هوية 
فردية موعى بها على 

نحو تعصبي، 
وتحـــول هـــذا المثقـــف إلـــى موقف 

داخلهـــا ليس إلا، ولا يـــرى العالم إلا من 

زاويـــة هذا الانتمـــاء التعصبـــي. وهذا 
النمط من الأقفاص أسوأ أنواع الأقفاص 
الأيديولوجية، ومثقف القفص هذا يظهر 
في حالات الصراعات الهوياتية، أو التي 

تتزيف بصراعات هوياتية.
ويقـــول برقاوي إن هـــذه الكتابة أثر 
فاســـد. فالكتابة التي تطايرت في عصر 
الانحطـــاط، أو تتطاير في لحظات الهدم 
التاريخـــي، غالبـــا ما تجـــد طريقها إلى 
العقل العام. تبدو كتابة الشـــفاهي اليوم 
حاضرة في النص الفكري بوصفه غبارا، 
فالشـــفاهي المكتوب يظلّ شفاهيا تماما، 

شأنه شأن كتابة الرواية الشفاهية 
والعنعنة، بوصفه 
غطاء يخفي حقيقة 
الأهداف المستترة 
التي تجد طريقها 
إلى تدمير الحياة. إن 
الغبار الفكري الذي 
يتطاير، الآن، في فضاء 
العاصفة التغييرية، 
يحاول أن يشوه 
جوهر هذه العاصفة 
عبر خطاب إسلامي – 
جهادي وأصولي، من 
جهة، وخطاب لا يرى في 
العاصفة إلا حركة إسلامية 

ضد الحداثة المزعومة.
ويـــرى ”هكذا؛ يجتمع نمطـــا الغبار 
فـــي تحقيق هدف واحـــد، على الرغم من 
الاختلاف الشـــكلي بينهمـــا، ولأول مرة 
يلتقي الأصولـــي والحداثوي الزائف في 
موقف موحد من منطق التاريخ؛ فالبكاء 
علـــى ’حداثـــة‘ عســـكرية دمـــرت حقيقة 

الحياة والمجتمع، وردت الشـــعوب إلى 
حال الاســـتنقاع الذي ما عاد يطاق، 

لا يختلف عن الفرح بعودة الإســـلام هو 
الحل، وعصر الخلافة".

ويـــرى برقـــاوي أن مثقـــف الغبـــار 
يمتطـــي ظهـــر الثقافة التـــي تختفي في 
جحر الممانعـــة، كما الثقافة التي تختفي 
فـــي وكـــر الجهـــاد. كلاهمـــا يجمع من 
النفايـــات ما يحلـــو له، ويشـــيد خطابا 
صالحا للهرب من أسئلة الحياة والتاريخ 
منطق  فينتصر  الصحيحة؛  والمســـتقبل 

خطبة الجمعة، القائم على العنعنة.

أجل، يستعير الحداثوي الهارب من 
التاريخ الجديـــد منطق خطيب الجمعة، 
ويحشـــد ما تيسّـــر له من أقـــوال طغاة 
الفكـــر العظماء، من دون أن يقول شـــيئا 
صـــادرا من امتلاك الواقـــع، وفي مقابله 
يســـتمد خطيـــب الجمعـــة الدينـــي، هو 
الآخر، في حشـــد ما تيســـر لـــه من قول 
مقدس، وشـــرح المقدس، لتسويغ العودة 
إلى الفـــردوس المفقود؛ فتتحول الكتابة، 
عندئذ، إلى صراع نصوص، ويعلو غبار 
المعركة الزائفة بين كذب يستمد أسلحته 
من ماض أثير وكذب يســـتمد أســـلحته 
الخلبيّة من مـــاض غريب، إنّها، كما عبر 
عنها الجابري قبل أن ينكص راجعا إلى 
الـــوراء، نوع من ســـلفيتين: الســـلف 
الإســـلامي الصالح والسلف 

الأوروبي“.

اب ملتبسة مع الناس
ّ
علاقة الكت

معركة زائفة للكذب (لوحة محمد ظاظا)

ــــــم القارئ جزءا لا  ــــــح الكاتب بفعل تكــــــرار الكتابة والحضور في عال يصب
يتجزأ من مؤلفاته وأفكاره، فلا يُســــــمح له بالغياب، وتحُلّل كلماته من خلف 
الســــــطور، ليكتبه المتلقي كما لم يتوقع. وســــــعيا لجــــــذب المزيد من القراء، 
يسجن عدد من المؤلفين أنفســــــهم داخل قفص الأيديولوجيا الجمعية التي 

ترضي ذوق الجماعة فيما يحقق منها المؤلف المكسب الفردي.

حوارات نقدية تعصف بالعمى الأيديولوجي في {أطياف فلسفية}

في اللحظة التي يعلن 

فيها الكاتب خطابه، فإنه 

يدخل في علاقة ملتبسة 

مع الناس، ويخضع لأحكام 

المتلقي

محمد الحمامصي 
كاتب مصري

الكاتب ليس صاحب قرار 

في تحديد صنف المتلقين، 

ولا هو قادر على أن يحمل 

أحدا على القراءة

&

أحمد برقاوي

قروســـطية،  ممارســـة  فـــي  الخارجيـــة 
فوقعت الشـــبهة على الكاتب الحداثوي 
بأنـــه جزء من هذه الآلـــة الهمجية. ولكن 
النسبة الكبرى من كتّاب الحداثة العربية 
الديمقراطيين والإنســـانويين سرعان ما 
انحازوا إلـــى الناس بقوة روحيّة ووعي 

متجاوز.
ويعاود برقاوي التساؤل

كيف يتأتى أن يظهر في عالم 
الكتابة الكاتب القفص؟
”القفص، هنا،  ويقول
ليس إلا الأسر داخل 

قضبان الأيديولوجيا، 
سواء كانت هذه 

الأيديولوجيا تعبيرا عن
فردية،  –مصلحة شخصية –

أو عن عصبية جماعية 
ضيقة، أو عن الانتماء 

إلى فكرة على أنها ذات 
حقيقة مطلقة“.

ويؤكد أن الإقامة في 
قفص الجماعة الضيقة 
هي السجن داخل هوية
جماعة تحولت إلى هوية
فردية موعى بها على

نحو تعصبي،
وتحـــول هـــذا المثقـــف إلـــى موقف

داخلهـــا ليس إلا، ولا يـــرى العالم إلا من 

عســـكرية دمـــرت حقيقة علـــى ’حداثـــة‘
الحياة والمجتمع، وردت الشـــعوب إلى
حال الاســـتنقاع الذي ما عاد يطاق،

عنها الجابري قبل أن ينكص راجعا إلى
الـــوراء، نوع من ســـلفيتين: الســـلف
الصالح والسلف الإســـلامي

الأوروبي“.
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«نسل الأغراب» مؤجل إلى حين شفاء كرارة

 القاهرة - أثارت إصابة 11 من مشاهير 
الوســــط الفني بمصر، بفايروس كورونا، 
خلال الـ72 ســــاعة الماضية، قلقا لاســــيما 
مع انشــــغال صناع الدراما بأعمال شــــهر 
رمضان، وســــط قــــرارات نقابيــــة بتكثيف 

الإجراءات الاحترازية.
ووفق وســــائل إعــــلام محلية، أصيب 
خــــلال تلــــك الســــاعات، الممثلات يســــرا 
وســــلوى محمــــد علــــي وجومانــــا مراد، 
والممثلــــون والمنتجــــون، أميــــر كــــرارة، 
وكريــــم فهمي، وشــــريف رمزي، وهشــــام 
جمــــال، وجمــــال العــــدل الــــذي قــــال إنه 
يخضع للعزل المنزلي، ويعاني من بعض 

المتاعب الصحية.
إينــــاس  المخرجتــــان  وأصيبــــت 
الدغيدي وهالة خليل، وكاتب الســــيناريو 
محســــن الجــــلاد، وخضــــع هــــؤلاء كلهم 
للعزل والعنايــــة الطبية، وهم الآن بصحة 

مستقرة.
وكانت تلك الإصابــــات المعلنة الأكثر 
على التوالي خلال أيام قليلة في الوســــط 
الفني منذ ظهور الوباء بالبلاد في فبراير 

الماضي.
وظهرت حالات إصابة بالفايروس في 
الوســــط الفني على فترات متباعدة خلال 
الشــــهور الماضية، ومن أبرزه المصابين 
رجاء الجداوي ونشــــوى مصطفى وإيمان 
العاصــــي ومحمــــد الشــــرنوبي. وكانــــت 
المصرييــــن  النجــــوم  أول  الجــــداوي، 
الراحليــــن فــــي يوليــــو الماضــــي جــــراء 

الفايروس.

وأثارت تلــــك الإصابات المتتالية قلقا 
وضجة بالوســــط الفني لأنها تزامنت مع 

انطلاق تصوير الدراما الرمضانية.
المصرية  الدســــتور  صحيفــــة  وقالت 
الخاصة إن ”أعمال النجوم في مسلسلات 
رمضان 2021 تشــــهد قلقًــــا كبيرًا، ومهددة 

بسبب انتشار فايروس كورونا“.
وأوضحــــت، أن ”مــــن تــــم الإعلان عن 
إصابتهــــم عدد كبير من الذين يشــــاركون 
بأعمــــال دراميــــة ســــتعرض فــــي رمضان 
المقبــــل، وهــــو مــــا يعطــــل تصويــــر تلك 

الأعمال“.
ووفــــق صحيفــــة الوطــــن المصريــــة 
الخاصــــة، قــــرر المخــــرج محمد ســــامي، 
تأجيل تصوير مشــــاهد الفنان أمير كرارة 
في مسلســــله الجديد ”نسل الأغراب“ بعد 

إصابته بالفايروس، لحين تعافيه.
وتدور أحداث المسلسل الذي يتضمن 
الكثيــــر من التشــــويق والإثــــارة في بيئة 
الصعيد المصري حول ”عســــاف الغريب“ 
والــــذي يجســــده الفنــــان أحمــــد الســــقا، 
و“غفــــران الغريــــب“، ويجســــده الفنــــان 
أمير كرارة، وهمــــا تاجران يمتلكان جُزرا 
بالصعيــــد، وتجمعهمــــا علاقــــة وطيــــدة، 
ومــــع مــــرور الأحداث، يكتشــــف عســــاف 
الغريــــب، خيانة زوجته مع  غفران، وتبدأ 
الصراعــــات بينهمــــا حتى تصــــل إلى حد 

الفتنة.
ومــــن المنوعات الأخــــرى التي توقف 
الذي  ”ســــهرانين“،  برنامــــج  تصويرهــــا 

حتــــى  ”أون“،   فضائيــــة  عبــــر  يعــــرض 
شــــفاء أمير كرارة مقــــدم البرنامج، والذي 
يستضيف فيه عددا من زملائه من الوسط 
الفنــــي، وتكــــون بمثابــــة ســــهرة لطيفــــة 
يتحدثــــون فيها عن ذكرياتهم عن الســــهر 

ومراحل الطفولة.
ونقلــــت الصحيفة عــــن المنتج محمد 
مختــــار، تأكيده توقــــف تحضيرات الجزء 
الثاني من فيلم ”مهمة في تل أبيب“ (الأول 
كان فــــي 1992)، إثر تداعيــــات الفايروس، 
وعــــودة البــــلاد إلــــى الحجــــر الصحــــي 
والغلــــق جزئيًا مــــرة أخرى، ويقــــول إنه 
سوف يســــتأنف التحضير للفيلم مجددًا، 
عقب عــــودة الأمور إلى طبيعتها، حيث إن 

الأحداث تتطلب السفر إلى عدة بلدان.
والســــبت، صدر بيان من نقابة المهن 
التمثيلية بمصر، أهاب بشــــركات الإنتاج 
اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية 
المشــــددة في ظــــل الظروف الاســــتثنائية 
التي تمر بهــــا البلاد والعالــــم أجمع، من 

اشتداد جائحة فايروس كورونا.
وفــــي تصريحــــات هاتفيــــة لفضائية 
مصريــــة خاصة مســــاء الســــبت، أوضح 
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر، 
أن الموجة الثانية لكورونا قوية وعنيفة.

ونفى زكــــي، أن تكون إصابة الفنانين 
بالفايــــروس، نتيجة تصوير مسلســــلات، 
مؤكــــدا أنها نتيجــــة الحيــــاة الاجتماعية 
للنجــــوم، لافتــــا، إلــــى أنــــه تواصــــل مع 
حالتهم  وجميعهــــم  المصابين  الفنانيــــن 
الصحية مســــتقرة، متوقعا تعافيهم قريبا 

من الفايروس.
وفي تصريحــــات صحافية قال الفنان 
إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية 
إن النقابــــة تطالب شــــركات الإنتاج الفني 
باتبــــاع التعليمــــات اللازمــــة لمواجهــــة 
الفايــــروس، وهــــي ليس لها ســــلطة لمنع 
شــــركات الإنتاج مــــن إيقــــاف أعمالها إذا 
زادت أعــــداد الإصابــــات، بينما قرار وقف 

التصوير من مشمولات الدولة المصرية.
وقالت الناقدة فايزة هنداوي، إن بيان 
نقابة المهن التمثيلية، ليس فيه أي سلطة 
علــــى الفنانيــــن أو شــــركات الإنتــــاج كما 
يتصــــور الكثيرون، ولفتــــت إلى أن اتخاذ 
كافــــة الإجــــراءات الاحترازيــــة ضد خطر 
الإصابة بالفايروس، يجب أن يكون نابعا 
من الفنانين والشــــركات الإنتاجية، وليس 
من نقابــــة الممثليــــن لأنها لن تســــتطيع 
الســــيطرة على أحــــد في مواقــــع تصوير 

المسلسلات.
وأوضحــــت هنــــداوي، أن زيادة أعداد 
إصابات الفنانين مؤخرا بكورونا، ستؤثر 
بشكل ما بالطبع على باقي الفنانين لأنهم 
سيكونون حريصين بدرجة أكبر من الفترة 
الســــابقة على أنفســــهم ولن يحدث مثلما 
رأينــــا في مهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
مؤخــــرا، خاصة الذين يقومــــون بتصوير 

مسلسلاتهم لموسم رمضان القادم.
ولم تتوقف إصابات كورونا بالنســــبة 
إلــــى الفنانيــــن خلال الســــاعات الماضية 
وامتدت إلى 4 إعلاميين أيضا، وهم، وائل 
الإبراشــــي ودينا عبدالكريم وسيف زاهر 

وكريم شحاته.
وحاليا تشــــهد مصــــر الموجة الثانية 
للفايروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا 

في وتيرة الإصابات اليومية.
المسلســــلات  الوبــــاء  يعرقــــل  ولــــم 
المصريــــة فقــــط بل أتــــى علــــى التصوير 
الســــينمائي والدرامي في أنحــــاء العالم، 
كالولايــــات المتحــــدة والهنــــد وبريطانيا 

وتركيا.

كورونا يحاصر مواقع 

التصوير السينمائي 

والدرامي في مصر

رياح التغيير في السودان تزيح الغبار

عن الإنتاج السينمائي
فيلم «ستموت في العشرين» مرشح لجوائز الأوسكار

 القاهــرة – بعـــد مرور مـــا يقرب من 
عامـــين علـــى الإطاحـــة بالرئيـــس عمر 
خطـــوات  الســـودان  يتخـــذ  البشـــير، 
للانضمام إلى المجتمع الدولي الذي كان 
منبـــوذًا منـــه لفترة طويلـــة، إحدى هذه 

الخطوات، هي إحياء صناعة السينما.
يتقـــدم  تاريخـــه،  فـــي  مـــرة  ولأول 
الســـودان لجوائـــز الأوســـكار من خلال 
فيلم ”ســـتموت في العشـــرين“ من إنتاج 
الأوروبيـــة  الشـــركات  مـــن  مجموعـــة 
والمصريـــة، ولكـــن مع مخـــرج وممثلين 
ســـودانيين، وســـينافس الفيلـــم في فئة 

أفضل فيلم روائي طويل دولي.
تـــدور القصة حول شـــاب تم التنبؤ 
بوفاته فـــي عمر الـ20 عامـــا بعد ولادته 
بفتـــرة قصيـــرة، مما يلقـــي بظلاله على 
ســـنوات نشـــأته، ويوازي الأعباء الملقاة 

على عاتق جيل من شباب السودان.
واســـتنادا إلى قصة قصيرة للروائي 
الســـوداني حمور زيادة، يقـــول النقاد، 
إنهـــا تثبت أن المشـــهد الثقافـــي للبلاد 
يســـتيقظ من جديد بعـــد عقود من القمع 

والركود. 
تم إنتـــاج الفيلـــم وســـط مظاهرات 
حاشـــدة ضـــد البشـــير الذي أطـــاح به 
الجيش فـــي أبريـــل 2019 بعـــد أن حكم 
البلاد قرابة 30 عاما. وقال المخرج أمجد 
أبوالعـــلاء، ”لقـــد كانت مغامـــرة.. كانت 
هناك احتجاجات في الشـــوارع تحولت 

إلى ثورة مع بداية التصوير“.
اندلعت انتفاضة السودان في أواخر 
عام 2018، ومع تضخم أعداد المتظاهرين 
في الشـــوارع، والكثير منهم من الشباب، 
تدخل الجيش وأطاح بالرئيس الإسلامي 

التوجه.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، شـــرعت البلاد 
فـــي تنفيـــذ عمليـــة انتقـــال هـــش إلـــى 
الديمقراطية، منهية ســـنوات من الحكم 
الثيوقراطي الذي حد من الحريات بصفة 
عامـــة وحريـــة الفـــن و الفنانـــين بصفة 

خاصة.
وتم الإعـــلان عـــن تقـــديم الفيلم في 
نوفمبر الماضي من قبل وزارة الثقافة في 
البلاد، قبل شهر من الذكرى الثانية لبدء 

الانتفاضة.
والفيلم يتبع في أحداثه رواية كتبها 
زيادة فـــي أوائل العقـــد الأول من القرن 
الحـــادي والعشـــرين تؤرخ لحيـــاة طفل 
فـــي الســـتينات في قرية نائيـــة تقع بين 
نهري النيل الأزرق والأبيض. ويسترشد 
الســـكان إلـــى حـــد كبيـــر بالمعتقـــدات 
والتقاليـــد الصوفية القديمة، وهي نزعة 

صوفية في الإسلام. 
ويبدأ الفيلم عندما تأخذ أم، اســـمها 
ســـكينة، ابنها حديث الـــولادة إلى حفل 
صوفي في ضريح قريب كنوع من أنواع 

التبرك.

وعندما يبارك شـــيخ الطفـــل، يقوم 
رجـــل يرتدي ملابـــس تقليديـــة برقصة 
تأمليـــة، يتوقـــف فجـــأة بعـــد 20 لفـــة، 
وهذا نذير شؤم  ويســـقط على الأرض – 

في التقاليد السودانية.
تناشـــد الأم الخائفـــة علـــى مصيـــر 
وليدها الشـــيخ أن يقدم تفســـيرا، لكنه 
يقـــول، ”أمـــر اللـــه حتمي“. وفـــي هذه 
المرحلة، يفهم الجمهـــور، أن هذه نبوءة 

تتنبأ بموت الطفل في سن العشرين.
والإحبـــاط،  بالذهـــول  الأب  يشـــعر 
ويتـــرك زوجته وابنه الـــذي يدعى مزمل 

لمواجهة مصيرهما وحدهما.
يكبـــر مزمل تحـــت العين الســـاهرة 
لوالدته شـــديدة الحمايـــة، التي ترتدي 
الأسود تحســـبا لوفاته المبكرة، تطارده 
تلـــك الحادثة أو النبـــوءة، حتى الأطفال 

الآخرين يسمونه ”ابن الموت“.
وعلى الرغم من ذلك، يثبت مزمل، أنه 
فتى فضوليـــا مليئا بالحياة. وظهر بعد 
أن ســـمحت له والدته بالذهاب لدراســـة 
القرآن، ونال هناك الإشـــادة على حفظه 

وتلاوته للآيات، ثم تأتي نقطة تحول.
يعود المصور الســـينمائي ســـليمان 
إلى القرية بعد ســـنوات مـــن العمل في 
الخـــارج ليتعرف على مزمل، الذي يعمل 
الآن كمســـاعد لصاحـــب متجـــر القرية، 
ويقـــوم بتوصيل المشـــروبات الكحولية 
إلـــى ســـليمان، وهو أمر مـــن المحرمات 

الاجتماعية.
ســـليمان، الـــذي يعيش مـــع عاهرة، 
يفتح أعين مزمل علـــى العالم الخارجي 
وتتالـــت  علاقتهمـــا  تطـــورت  أن  بعـــد 

لقاءاتهما.

ومن خلال مناقشاتهما، بدأ يشك في 
النبوءة التي حكمت حياته بالشؤم حتى 

الآن ومزقت عائلته.
ومع بلوغه التاسعة عشرة من عمره، 
يأخذ مزمل قراره بأن يعيش ويســـتمتع 
بحياتـــه، حتى مع اقتـــراب موعد الموت 

الذي تنبأ به الشيخ في الزاوية.
حصل الفيلم علـــى آراء إيجابية من 
النقاد الدوليـــين، بعد أن تم عرضه لأول 
مرة في القسم الموازي لمهرجان البندقية 
الســـينمائي الدولي لعام 2019، ”فينيس 

دايز“.
وفاز بجائزة أســـد المستقبل لأفضل 
فيلم أول، وهو أول فيلم سوداني يحقق 
هـــذا الإنجاز. ومنذ ذلـــك الحين، فاز بما 
لا يقل عن عشـــرين جائزة في مهرجانات 

الأفلام في جميع أنحاء العالم.
يقول المخـــرج أبوالعـــلاء، إن فريقه 
تصـــدى للعقبـــات فـــي صناعـــة الفيلم، 
التـــي أطلقتها نفـــس البيئـــة المحافظة 
التـــي تصورهـــا. ويلقـــي باللـــوم على 
البيئة التي خلقها البشـــير، الذي وصل 
إلى الســـلطة في انقلاب عسكري مدعوم 
من الإســـلاميين فـــي عـــام 1989. وتحت 
الشـــخصية  الحريـــات  كانـــت  حكمـــه، 
محدودة ممـــا قلّص من حريـــة الفن في 

نظر الكثيرين. 
وقال أبوالعـــلاء، إن أحد التحديات 
الرئيســـية، هـــو أن الســـكان المحليـــين 
فـــي موقـــع التصوير الأولـــي اعترضوا 
علـــى وجودهـــم. واضطـــر الطاقـــم إلى 
مغادرة المـــكان، لكنهم ثابروا على إتمام 
التصويـــر. وأضاف، ”كنـــا مؤمنين بأنه 
يجـــب إتمام هذا الفيلـــم تحت أي ظرف 

من الظروف“. 
وقـــال أيضا، إنـــه كان محظوظًا لأن 
فتـــرة إنتـــاج الفيلم تزامنـــت مع لحظة 

التحول الثقافي للانتفاضة.
ولقـــي الفيلـــم إشـــادات مـــن داخل 
المنطقـــة العربيـــة، حيـــث كتـــب الناقد 
الشـــناوي،  طارق  المصري  الســـينمائي 

”إنه فيلم حقيقي ومحلـــي للغاية يجعل 
الجمهور يشعر بكل تفاصيله أينما كان 

وأيا كان“.
والفيلـــم هـــو الثامن فقـــط الذي يتم 
إنتاجه داخل الســـودان، يقول أبوالعلاء، 
إن اختيـــاره يظهـــر أن الســـودان لديـــه 
قصـــص لا حصر لها، لكنهـــا لا تزال غير 

موثقة سينمائيا. 

وقـــال أبوالعـــلاء، ”لـــم تكـــن هنـــاك 
صناعة أفـــلام في الســـودان، فقط هناك 
محـــاولات فرديـــة، لأن حـــكام الســـودان 
لـــم يكونـــوا – شـــيوعيين أو إســـلاميين 
كانـــوا  لكنهـــم  بالســـينما،  مهتمـــين   –

إلـــى  فنانـــين  بوجـــود  فقـــط  مهتمـــين 
جانبهم“.

والآن يأمـــل أبوالعـــلاء أن يتمتع هو 
وجميع صانعي الأفـــلام الآخرين بحرية 

مشاركة قصص السودان مع العالم.

ــــــة إلى الفــــــن والفنانين الســــــودانيين بعد الإطاحة  وصلت نســــــائم الحري
بالرئيس الســــــابق عمر البشير، وجاء فيلم ”ستموت في العشرين'“ كأول 
ثمــــــرة لهذا التغيير، ونال الفيلم الذي أخرجه أمجد أبوالعلاء إشــــــادة من 
طــــــرف النقــــــاد بعد أن تم عرضه في مهرجان البندقية ونال جائزة أســــــد 

المستقبل لأفضل فيلم أول.

خوف من مصير متوقع

سامي مجدي

ليست لدى نقابة المهن 

التمثيلية سلطة لمنع 

شركات الإنتاج من إيقاف 

أعمالها إذا زادت أعداد 

الإصابات بفايروس كورونا

«ستموت في العشرين» لقي 

إشادات من طرف النقاد الذين 

اعتبروه فيلما حقيقيا يجعل 

الجمهور يشعر بكل تفاصيله

,

الفيلم يعري التقاليد البالية



تكمن أهمية الإيطالي جورجيو 
موراندي (1890 ــ 1964) في تأكيده 

على ملاحظات الرسام وليس على 
موضوعه. فبالرغم من أنه رسم في 

بداية حياته المناظر الطبيعية متأثرا 
بالفرنسي بول سيزان، غير أنه سرعان 
ما عكف على رسم موضوعات الحياة 
الساكنة أو الصامتة ”STILL LIVE“ ولم 

يرسم سواها طيلة حياته.
سيُقال عنه رسام الموضوع 

الواحد. غير أن ذلك لم يقف بينه وبين 
أن يكون واحدا من أهم رسامي القرن 

الماضي. يقول ”ما يهمني هو التعبير 
عمّا هو مرئي“. لذلك فإنه لم يرسم 

أشياء نفيسة، أشياء لا نراها إلاّ مرة 
واحدة.

لقد رسم أشياء متواضعة يمكن أن 
نجدها في أي مطبخ. أباريق وصحون 

وقنان وكؤوس وأوان. ليس هنا ما 
يدعو إلى الشعور بالثراء أو الندرة. 

رسم أشياءه بألوان خفيفة يطغى عليها 
الصمت وخطوط لم يهتم بإخفائها.

رسمها كما هي من غير إضافات. 
ولكن ما نراه بطريقة سطحية لم يكن 

هو الحقيقة. الموضوع الواحد لم يكن 
مملا. يمكنك أن ترى معرضا كبيرا 
لموراندي من غير أن تشعر بالملل 

بالرغم من أنه لم يخرج من المطبخ.
لقد أضفى الرسام على موضوعه 
المتكرّر شيئا من ملاحظاته التي لم 
تكن تتكرّر. في كل لوحة يظهر شيء 

جديد تمليه عين الرسام كما لو أنها لم 
تر الموضوع من قبل.

لقد تجلت عبقرية الرسام في 
تحدي موضوعه. إنه تحدي الموهبة 

التي تتجاوز الحرفة. هناك الآلاف 
من الرسامين سبقوا موراندي إلى 
موضوعاته، لكنهم ظلوا في حدود 
الحرفة التي يغلب عليها التزيين. 

وحده موراندي مَن استطاع أن يحوّل 
موضوعه العادي إلى موضوع خارق 
عن طريق ملاحظات الرسام التي هي 

أشبه باليوميات.
كان يرسم كما لو أنه يكتب 

يومياته. لقد كانت علاقته بعناصر 
الرسم تتطوّر أثناء العمل. عن طريق 
ذلك التطوّر صار أسلوبه يتطوّر من 

لوحة إلى أخرى، وإن كان ذلك التطوّر 
قد حدث بطريقة خفية. لقد أثبت 

موراندي بطريقة ملموسة أن الموضوع 
لا يصنع رساما ولا يمكنه في الوقت 

نفسه أن يقلل من قيمته.

 درســــت الفنانــــة الألمانيــــة أُولاّ فــــون 
جامعة  فــــي  الســــينوغرافيا  برندنبــــروغ 
كارلســــروه للتصميم، والفنون التشكيلية 
بكلية الفنون الجميلــــة بهمبورغ، ولكنها 
عرفــــت فــــي البدايــــة كمصممــــة مناظــــر 
وديكــــورات، قبــــل أن تدخل عالــــم الفنون 
التشــــكيلية، غير أن تكوينها الأصلي ترك 
بصمته في عملها التشــــكيلي، فالمســــرح 
والإخــــراج وتصميــــم المناظــــر والديكور 
والخشــــبة حاضــــرة بكثافة فــــي مختلف 

أعمالها الفنية.
وهــــي، إلــــى ذلــــك، تؤلّــــف النصوص 
والأغاني وترسم الديكور والأزياء وتوجه 
الممثلين، لأن لها مجموعة ترافقها حيثما 
حلّــــت، وتســــاعدها فــــي أعمالهــــا الفنية 
والســــينمائية، من جهــــة الأداء والتنظيم، 
ومن جهة تجسيد تنصيباتها حيث يحتل 
أفرادهــــا مواقع محــــددة لإنجــــاز ما يقع 

التخطيط له.

وتســــتعمل الفنانــــة الألمانيــــة عــــدة 
وســــائط ووســــائل وتقنيــــات، مــــن بينها 
والرســــم  والجداريات  والمســــرح  الأفلام 
والأقمشــــة. ولئــــن كانــــت تفضل الأســــود 
والأبيــــض في أفلامهــــا، فإنها تســــتعمل 
الألوان فــــي أعمالها التشــــكيلية، فتتخيّر 
وتنصيبات  لســــتائرها  الهندســــي  اللون 
الأقمشــــة والأوراق المقصوصــــة، ولونــــا 
ــــلا للوحاتهــــا المائية ذات  مموّهــــا ومظلَّ

الشخصيات الشبحية.
بيــــد أنهــــا تســــتفيد كثيــــرا مــــن لغة 
بنــــاء  فــــي  والســــينوغرافيا  المســــرح 
مشــــاريعها. فالعناصر الركحية، وستائر 
الكوميديــــا ديلارتي، وأزياء أرلوكان.. هي 
مرجعيات تســــمح لأعمالهــــا بالمرور من 

الواقع إلى التخييل أو الإيهام.
تتبــــدّى تنصيباتهــــا كديكــــور يمكــــن 
رؤيته من خلــــف ومن أمــــام، مثلما يمكن 
الولــــوج إليــــه عبر الســــتائر، فالســــتارة 
موتيف أساســــيّ فــــي عملها، تقــــول عنه 
”إنها ذات وجهيــــن، كمرآة ذات صفحتين، 
واحــــدة تعكــــس صورتنــــا، والثانيــــة ما 
يختفــــي وراءها“. وبمــــا أنها تحب حجب 

الفضاء أو تغييره باســــتعمال مواد فقيرة 
أو بسيطة لخلق عالم آخر، فقد وجدت في 
القماش الوســــيلة المثلى، من جهة ثمنه، 

ومن جهة قابليته للتحوّل والتنقل.
الموتيــــف الثانــــي الــــذي يتكــــرّر في 
أعمالهــــا هو الغابة، التــــي تحضر بكثافة 
في أفلامها ولوحاتها التي تستعمل فيها 
قصاصات الورق الملــــون. هذا الموتيف، 
على غرار الســــتارة، لا يحيل على شــــيء 
مخصوص، بل يحيل على عالم الخرافات 

واللاوعي والحلم.
ففي اعتقادها أن ثمة 

أشياء كثيرة لا نراها 
بالعين المجردة، لأننا 
أقمنا علاقتنا بالعالم 

على ما نسمعه وما 
نراه فقط، والحال 

أن هناك أشياء 
وظواهر لا ندركها، 

لاسيما في المجتمعات 
التكنولوجية التي 

ضيّعت، حسب رأيها، 
علاقتها بكل الأشياء اللامرئية.

أقامــــت برندنبــــورغ منــــذ مطلــــع 
الألفيــــة معارض خاصــــة كان آخرها هذا 
العــــام في قصــــر طوكيــــو بباريس، حيث 
قدمــــت مشــــروعا شــــاملا اســــتوحته من 
المســــرح، وأقامته حول مبــــدأ الطقوس، 
كإمكانية لاستكشــــاف العلاقات بين الفرد 

والمجموعة، وخلق أشياء مشتركة.
فــــي هذا المعــــرض تنوّعــــت الثيمات 
والأشــــكال والموتيفات، وحضرت الحركة 
والركح والألوان والموســــيقى والأقمشة، 
وتنوّعــــت أنمــــاط الإبداع مــــن التنصيب 
والنحت إلى الأفلام التي صيغت خصيصا 
لهذا المعرض، حيث انفتحت السردية على 
والمتخيل،  الواقعي  والمصطنع،  الأصيل 
وعلى العالم الطبيعي والأنشطة البشرية، 

الداخلية منها والخارجية.
وكانــــت لا تلتــــزم بقاعــــدة محددة في 
إنجــــاز معارضهــــا، بــــل تكيّفها بحســــب 
الفضــــاء الــــذي ســــتعرض فيــــه، لتخلق 
عالمــــا مُمســــرحا يحفل بثوابــــت عالمها 
المخصــــوص، حيــــث الســــتائر الملونــــة 
والموســــيقى  الضخمــــة  والموجــــودات 

الساحرة.

في هــــذا المعرض الــــذي حمل عنوان 
أن  يفتــــرض  والــــذي  أزرق“،  ”الوســــط 
يتواصل حتــــى نهاية يناير القادم بعد أن 
أخلّت الجائحــــة بانتظامه، خلقت الفنانة 
متاهــــة لكــــي لا يكون المكان محــــدّدا، ولا 
يعــــرف الزائر أين هــــو بالضبط، إذ هناك 
زوارق وخيــــام وســــتائر مســــرح، كدعوة 
إلــــى إعــــادة تحديــــد الفضــــاء، والأمكنة 
التــــي نريــــد العيــــش فيها. وقــــد وجدت 
فــــي القماش وســــيلة مثلى لأنــــه نوع من 
الهندســــة المعماريــــة المضادة، ولا 
يحتوي على زوايا قائمة، 
ما يجعله طيّعا لشــــتى 

الاستعمالات.
وتعترف الفنانة 
الألمانية أنها 
تحب ما هو رخو، 
ناعم، طيّع، لأنها 
تستطيع أن تخلق 
منه فضاء يشمل 
ويحوي ويحمي. 
وهي تستفيد في ذلك 
من تجارب المهندسين 
المعمارييــــن الألمانييــــن فرنيــــر 
بانتــــون (1926 – 1998) ونانّا ديتزل (1923 
– 2005) اللذيــــن ابتكرا في الســــبعينات ما 

عــــرف بالفضــــاءات الرخــــوة أو الناعمة، 
مثلما تســــتفيد من الممارســــة التقليدية 
بالمســــرح  علاقــــة  لهــــا  التــــي  القديمــــة 

والفولكلور والطقوس.
تقول أولاّ فون برندنبورغ ”في عملي، 
كما في معارضــــي، أحب حيــــاة الترحّل، 
وعــــدم الانحصــــار في مكان محــــدد. لذلك 
أســــتعمل القمــــاش، الــــذي أعتبــــره مادة 
ترحــــال، حيث يمكــــن أن نقُدّ منــــه خياما 
وبيوتا، بــــل نحن نحمله على أجســــادنا 
مــــن المهد إلــــى اللحــــد. ثــــم إن القماش 
يتنقل بسهولة، يمكن ثَنْيُه وطيّه لتقليص 
حجمه، ويمكن خزنه بسهولة، ونشره في 

أحجام كبيرة“.
وتضيــــف ”هــــو فــــي نظــــري صنــــو 
للاستقلال، اســــتقلال الوسائل واستقلال 
الأمكنــــة. وما حاولت القيــــام به هو خلق 
فكــــرة عدم الجماد، وعدم تراتبية الفضاء، 
لتحريــــك الحــــدود ودعوة الــــزوار إلى أن 

يكونوا طرفا في المعرض“. جمع لكل الفنون في عمل واحد
موراندي رسام الموضوع الواحد بثراء وتنوع
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 فون برندنبروغ وشمولية المشروع
ّ

ملاحظات الرسام وموهبتهالألمانية أولا

باحث فضائي يواجه عزلته المستقبلية في {سماء منتصف الليل}

جورج كلوني يخوض مغامرة سينما الخيال العلمي في خامس تجاربه الإخراجية

  مع الأيام الأخيــــرة المتبقية من العام 
يطــــل علينــــا المخــــرج والممثــــل جورج 
كلوني بفيلم خيال علمي، بميزانية فاقت 
100 مليون دولار، ويعتبر فيلما يجمع بين 
المغامرة والقضايا الإنســــانية والســــرد 
المطوّل فــــي محاولة مــــن كلوني لإيجاد 
أســــلوب خاص يميــــز عمله الســــينمائي 

الجديد.

تجربة إخراجية مختلفة

منذ المشاهد الأولى، يتعرف المتفرّج 
على أوغســــتين ( كلونــــي) الرجل المثقل 
بمــــرض الكلى بــــكل ما يعنيــــه من وهن، 
كثّ اللحيــــة ومنزو عن الناس وإن هو إلا 
ذلك العالِم الفلكي الذي تنقلنا إلى حقيقة 
تاريخه مشــــاهد العودة إلى الماضي رغم 
أنهــــا لا تبــــدو متصلة اتصــــالا وثيقا مع 
الصــــورة الحالية والواقع الذي يعيشــــه 

أوغستين.
ماضيه 

المختصر لا 
يتعدى كونه 
باحثا لامعا 
في قضايا 

الفلك 
والفضاء 

ومتحمسا 
لاكتشاف 

كواكب أخرى 
لم يصل إليها 

البشر وربما يكونون 
في حاجة للسكن فيها في يوم 

من الأيام عندما لا تصبح الأرض صالحة 
للسكنى لأي سبب كان.

ها نحن فــــي العــــام 2049 وما توقّعه 
العالــــم أوغســــتين قــــد وقع فقــــد ضربت 
فيهــــا  العيــــش  جعلــــت  كارثــــة  الأرض 
مســــتحيلا ولكن مــــن دون تفاصيل كافية 
حتــــى لنتوقع أن أوغســــتين هــــو الرجل 
الوحيد الباقي على قيــــد الحياة مختبئا 

في مرصده العلمي في القطب الجنوبي.
يتضــــح  الأولــــى  المشــــاهد  ومنــــذ 
أن الإيقــــاع الفيلمــــي بأكملــــه ســــيرتبط 

بالشخصية الرئيسية، وهو الذي يشاهد 
يائســــا خراب الأرض وانقطــــاع الاتصال 
بالمركبــــة الفضائيــــة التــــي ذهبــــت إلى 
المشتري لاســــتطلاع إمكانية العيش في 

أحد أقماره الصالحة للبشر.
عزلة أوغستين لا يقطعها سوى رتابة 
أيامه وقيامه بعملية غســــل الكلى لنفسه، 
ثم ظهور الفتــــاة التي أحبهــــا في خياله 
وقد يئست من أن يكرس نفسه لأسرته أو 
يوليها ما تستحق من أهمية بقدر تكريس 
نفســــه لأبحاثه الفضائية وخسارة ابنته 
الصغيرة وتخليه عنها حتى لم يبق عالقا 

في مخيلته سوى اسمها إيريس.
يقدم المخــــرج كلوني فيلمه الخامس 
على صعيــــد الإخــــراج، إذ بــــدأ مغامرته 
الإخراجيــــة منذ العــــام 2002 والتي غلبت 
والسياســــة  الواقعيــــة  ســــمات  عليهــــا 
والتاريخ، لكنه اختار في ”سماء منتصف 
أن يقدم دستوبيا أرضية ومغامرة  الليل“ 
فضائية وعجزا إنســــانيا وهي في الواقع 
المحاور الثلاثة التي بني عليها الســــرد 
الفيلمــــي، فالأرض المســــمومة التي هلك 
فيها البشــــر ولم يعد يســــتطيع إنســــان 
العيش فيهــــا تقابلهــــا أرض أحلام ظلت 
تتكــــرر فــــي أفــــلام الخيــــال العلمــــي في 
الرغبة للرحيل عــــن الأرض المدمرة، فما 
الجديد الذي قدمه كلونــــي في فيلمه هذا 
عــــن المئــــات من أفــــلام الخيــــال العلمي 
التــــي أغرقت في عرض هاتيــــن الثيمتين 

ومقاربتهما دراميا؟

فكرة مستهلكة

قـــدم جـــورج كلونـــي كل شـــيء من 
وجهة ذلك العالِم شـــبه المحطّم الذي لم 
تســـعفه الفرصة لتحقيق حلمه بالســـفر 
إلى كوكب آخر فآثر العزلة، ولم يســـتطع 
تكويـــن أســـرة وتهـــرّب من مســـؤوليته 
تجـــاه حبيبته وها هو يعيش هلوســـات 
اســـتقبال ابنتـــه الصغيـــرة إيريس في 
منفـــاه الثلجي المعـــزول ليخوض معها 

المغامرة الكاملة.
المتراخـــي  الإيقـــاع  ومـــع  لكننـــا 
والأحداث التي لا تـــكاد تحرّكها حبكات 
ثانويـــة رصينـــة مـــا نلبـــث أن نعيـــش 

يوميـــات فريق رواد الفضاء الذين علقوا 
قـــرب المشـــتري وصـــور مركبتهم وهي 
تســـبح في الفضاء ويومياتهم ثم قصف 
النيازك للمركبة التي يستقلونها وصولا 
إلى أول اتصال بيـــن المركبة الفضائية 
القطـــب  فـــي  الأبحـــاث  قاعـــدة  وبيـــن 
حيث يأس أوغســـتين من إسماع صوته 

لأحد.
واقعيا كانت تلـــك النهاية والمفارقة 
الحزينـــة التـــي أراد كلونـــي زرعهـــا في 
مخيلتنـــا، أن من تتصل به مـــن المركبة 
الفضائية هي إيريـــس (الممثلة كارولين 
ســـبرنغال) وهـــي ابنته ويتأكـــد من ذلك 
بواسطة الاسم وأن أمّها هي التي غرست 
فيهـــا حب اكتشـــاف الفضـــاء وأن تكون 
رائدة فضـــاء، ويكتشـــف أن إيريس هي 
تلـــك الطفلـــة التي فرط بهـــا ليتحقق من 
وجودهـــا وهو كهل يواجـــه عزلته خارج 

الأرض.
أســـتطيع أن أطلـــق عليهـــا مكملات 
لذلـــك البنـــاء الدرامـــي، وبـــدت مكمّلات 

متشـــعّبة ومشـــتتة للانتبـــاه تلـــك التي 
بثّها المخـــرج وكاتب الســـيناريو مارك 
سميث، الذي يحتل هذا الفيلم التسلسل 
التاسع في مسيرته، والمأخوذ عن رواية 
للكاتبة ليلـــي دالتون، من المكمّلات مثلا 
تلـــك المغامرة القاســـية التـــي خاضها 
أوغستين مع الفتاة في وسط العواصف 
الثلجيـــة ومنها أيضا الاســـترخاء التام 
لفريـــق رواد الفضاء المعزول عن قاعدته 
الأرضية وعن أي أحـــد وهم يغنون غناء 
جماعيـــا فيما النيازك تقصف من حولهم 

وتصيب مركبتهم.

فــــي المقابل كان هنالــــك غنى بصري 
كامل في ”سماء منتصف الليل“ من ناحية 
استخدام التقنيات وانسيابية حركة رواد 
الفضاء وسباحتهم في المجال الرحب في 
مرحلة انعدام الوزن وتســــلقهم بســــهولة 
من مــــكان إلى آخــــر، فضلا عــــن القوقعة 
المكانية التي كان يعيش فيها أوغســــتين 
بالأجهــــزة والمعــــدات الإلكترونيــــة التي 

نقلتنا إلى المستقبل.
وأما علــــى صعيد البناء البصري فقد 
كانــــت هنالك حصيلة ملفتــــة للنظر تفوق 
فيهــــا مديــــر التصوير مارتــــن رو وفريق 
الإدارة الفنية والمونتاج في تقديم صورة 
مستقبلية غزيرة متنوعة، فضلا عن البيئة 
المتجمــــدة ورحلــــة أوغســــتين عبر تلك 
العواصــــف بصحبة الطفلة إيريس فضلا 
عن المشــــاهد المؤثرة لانهيار الجليد من 
تحتهمــــا وضياعهمــــا فــــي العاصفة في 
سلسلة لقطات ســــاد فيها البياض سوى 
بقعة سوداء تائهة وسط الريح لأوغستين 

الذي بقي تائها في هذا الفيلم.

ــــــش على كواكب أخــــــرى مغرية لعدد  ــــــدو فكرة المســــــتقبل وفرضية العي تب
من المخرجين الســــــينمائيين منذ عقود، حتى أنّهم يتنافســــــون على تصوّر 
ســــــيناريوهات للحياة وصعوباتها في المستقبل البعيد وما يمكن أن تحمله 
من مفاجآت للإنســــــانية، فتضعها أمام نهايتها المحتومة التي ستلقاها وإن 

هربت من الأرض نحو الفضاء الرحب.

للألمانية أولاّ فون برندنبروغ تجربة متميزة تستوحيها من الأدب والمسرح 
والتحليل النفســــــي، ومن دراستها للأيقنة في القرن التاسع عشر وتاريخ 
ــــــا والثورة الصناعية، فانطبع كل ذلك في أعمالها التي تتراوح  التكنولوجي

بين التنصيب والجداريات والأشرطة.

تجربة سينمائية مختلفة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

الفيلم المأخوذ عن رواية 

للكاتبة ليلي دالتون يحتل 

التسلسل التاسع في 

مسيرة كاتب السيناريو 

مارك سميث

صوص، بل يحيل على عالم الخرافات
لاوعي والحلم.

اعتقادها أن ث ففي
اء كثيرة لا نراها 
ين المجردة، لأننا
نا علاقتنا بالعالم
 ما نسمعه وما 
فقط، والحال
هناك أشياء

واهر لا ندركها،
يما في المجتمعات

نولوجية التي 
عت، حسب رأيها،
قتها بكل الأشياء ال

ع مطل ذ من غ و ندنب ب ت أقام

فــــي القماش وســــيلة مثلى لأنــــه نوع من
الهندســــة المعماريــــة المضادة، ولا
ي على زوايا قائمة،
جعله طيّعا لشــــتى

ستعمالات.
وتعترف الفنانة
الألمانية أنها
تحب ما هو رخو،
ناعم، طيّع، لأنها
تستطيع أن تخلق
منه فضاء يشمل
ويحوي ويحمي
ذلك تستفيد في هي
تجارب المهندسين
ني ف ن الألمانيي ن يي المعما

ثمة

ت

للامرئية.

الهندســــة المعمار
يحتوي
ما يج
الاس

وه
من ت

{سماء منتصف الليل} فيلم 

عن دستوبيا أرضية ومغامرة 

فضائية وعجز إنساني»

ي ي ي ع و و ي

لا
ه

ى
ه
ا

سكن فيها في يوم

ى 
ها

 يكونون 
يوم في فيها سكن



 القاهرة – يتواصل حتى نهاية شـــهر 
ديســـمبر الجاري بقاعـــة ”نهضة مصر“ 
بمركز محمود مختـــار الثقافي بالقاهرة 
المعـــرض الشـــخصي ”إيمـــاءات الروح“ 

للفنان البحريني خالد الطهمازي.
معـــرض أتـــى متســـقا مـــع عنوانه 
مشـــكلا بالبورتريهات  ”إيماءات الروح“ 
انفعالاتها  تنطق  أجســـادا  والتشخيص 
وانتظاراتهـــا بمـــا يختلج فـــي الأرواح 
البشـــرية من توجّـــس وحيطـــة أحيانا، 

وانطلاق وسموّ في أحيان كثيرة.
يقـــول  الفنيـــة  انشـــغالاته  وعـــن 
الطهمازي ”كفنان تشكيلي، أستكشف من 
خـــلال اللوحة جمال الطبيعة والإنســـان 
بعواطفـــه وإيماءات جســـده، طوال فترة 
طفولتي تأثـــرت بالتنـــوّع الثقافي الذي 
مررت به بين البحرين ومصر وبريطانيا، 
وخلـــق هذا التنـــوّع ذوقـــي الخاص في 
الفن والجمال وســـاعد في بناء مخيلتي 

الفنية“.

يعترف الفنـــان البحريني أنه حينما 
يرســـم، يســـتحضر الطفل الســـاكن في 
البعيـــد،  الحلـــم  وذاك  ذاتـــه،  غياهـــب 
ويضيـــف ”إنها مجموعـــة ألوان وبعض 
الملامح لا أعرف تفاصيلها، ولكني أفتّش 
عنهـــا فـــي كل لوحـــة أرســـمها، أحيانا 
أتأمل الأشخاص من بعيد، تثيرني فيهم 
التعابير العفوية أو الملامح البسيطة أو 
الإيماءات الجســـدية، فتجعلني أتفكّر في 
جوهر هذا الإنسان وما يختزنه من هموم 

وأحلام وأفكار“.
وتتجسّــــد هــــذه التعابيــــر العفويــــة 
والإيماءات الجسدية في شخوص لوحات 
الطهمازي بوضوح عبر تفاصيل الوجوه 
التي يرسمها من وحي خيالاته الطفولية 
والبعض من ســــفاراته أو رحلاته الفنية، 
فيرســــم المرأة المصرية بلباسها التقليدي 
الشــــعبي وهــــي تنظّــــف أوانــــي الطبــــخ 
علــــى حافة واد، أو أخرى بملامح شــــرق 
أوسطية مســــتلقية في كبرياء على أريكة 
بكامل أناقتها وغنجها، وكأنها تتأهب في 

تحفّز للقاء حبيب قد يأتي وقد لا يأتي.
ويرســــم المرأة بملامحهــــا الأوروبية 
المتحــــرّرة في لوحات أخرى، وهي تفيض 
دلالا وأنوثة، فتراها نائمة على ســــريرها، 
كما تراها جالســــة على كرســــي في مكان 
قصــــي من مقهى خــــاو مــــن زبائنه، وفي 
الحالتين تبــــرز ملامح الوجــــه بتفاصيل 
لونيــــة وحركية انســــيابية تؤكّــــد جدارة 
الفنــــان البحرينــــي وتميّــــزه فــــي رســــم 
البورتريهات، وإن كانــــت خيالية، أو من 
وحــــي ما علق في ذاكرته من شــــخصيات 
التقاهــــم صدفــــة أو بتدبير مســــبق، كي 
بالأحــــرى  أو  انفعالاتهــــم،  يســــترجع 
انفعالاتهنّ في أبهى مظاهر تأهّبهنّ لحلم 
مشــــتهى، وهــــو الذي أتت جــــل لوحاته 

فــــي معرضه الجديــــد محتفية بالمرأة 
وجمالها وخيالها الجامح أيضا.

نســـاء ينظرن دائمـــا وأبدا إلى 
الأمـــام، أمام اللوحة، إلى المشُـــاهد 

الرقيـــب أو المتفحّص جليا في عوالم 
الشـــخصيات المرســـومة وحيواتها وما 
يعتمـــل فـــي دواخلها من شـــهوة حينا، 
وحيرة فـــي حين آخر وانتظار في غالبية 

الأحيان.
انتظـــار مُربـــك ومُرتبك يســـتفزّ في 

الناظر إليهنّ مشاطرتهنّ 
هواجسهنّ وأحلامهنّ 

وتطلعاتهنّ، فيكون 
المتلقي جزءا من 
اللوحة، بل هو 

أساسها وفق ما 
ينعكـــس فيه من إحســــاس بضرورة 
مشــــاطرة مشــــاعر مــــن ينظــــرن إليه 
وينظر إليهنّ، علّه يكون الحل والملاذ 

لحيرتهنّ اللاذعة.
يقول الفنان البحريني 

”طموحي في اللوحة هو 

الوصول إلى خط ومساحة ولون 

تعبر جميعا عن شـــغف الروح، أنا أمتن 
بعلاقتـــي مع اللوحة التي تشـــاركني كل 

المعاني الجميلة في الحياة“.
جمال الحياة، وسرمدية تحقّقها تبدو 
أكثر إشـــراقا في لوحة عازفة التشـــيلو، 
وإن بدت الخلفية ســـوداء داكنة بلا روح 
ولا حركـــة، فإن المرأة التـــي تُداعب آلتها 
الوترية بقوســـها أفضت على القماشـــة 
أصواتـــا يمكن إدراكها بعين تســـمع قبل 
الأذن أحيانـــا، ليأتـــي العزف شـــكلا من 
أشكال الصولو في رحاب الفراغ الممتلئ 
بأنوثـــة العازفة الملتحمة جســـدا وروحا 

ونوتا مع آلتها رديفة فرادتها.
ويقول الطهمازي ”الإنسان والطبيعة 
يمثلان المصـــدر الأول للإلهام في أعمالي 
التي لا أجد فاصلا فيها بين التشـــخيص 
والتجريـــد، حيـــث التجريد فـــي اللوحة 
ليس مجرد أسطح لكيمياء اللون، بل هي 
فضاءات رومنطيقية فيها يتنفّس اللون“.

وإن لم تحضر الطبيعة بشـــكل لافت 
في معرض الفنـــان البحريني بالقاهرة، 
إلاّ أن الرومنطيقيـــة المتحـــدّث عنها أتت 
عميقـــة فـــي الألـــوان وحـــركات فتياته، 
كلوحة راقصـــة الباليه التي تحضر فيها 
الممدود  البرتقالـــي  بشـــعرها  الباليرينة 
في فضـــاء وردي، وهي ترتدي فســـتانا 
هـــو أيضا وردي شـــفاف يشـــي بالتحام 
اللون الزهري، بتدرّجه بين الفاتر والحار 
بأحلامها الورديـــة الراقصة على عتبات 

الخيال والجمال.
وعن تفاصيـــل اللوحات يقول الفنان 
البحرينـــي ”لا تعنينـــي كثيـــرا تفاصيل 
الشـــكل أثناء بناء العمل بقدر ما يعنيني 
انســـجام مكونات العمل مع مشـــاعري، 
وخلال بنـــاء العمل تظهر مكونات العمل 
الانطباعيـــة والغير محســـوبة تدريجيا، 
ومن هناك يكون التشخيص هو الحاضر 
فـــي العمـــل حتـــى لـــو كان التجريد هو 

الغالب“.
وخالـــد الطهمـــازي فنان تشـــكيلي 
بحرينـــي من مواليد مدينـــة المحرق في 
العـــام 1970، عضـــو جمعيـــة البحريـــن 
للفنون التشـــكيلية، وهو فنـــان متفرّغ، 
عرضـــت أعماله فـــي متحـــف البحرين 
الوطنـــي، ومتحـــف الفنـــون الجميلـــة 
بـــالأردن، ودار الأوبرا المصرية ومتحف 
معهد العالم العربـــي بباريس. كما أقام 
العديـــد من المعـــارض الشـــخصية وله 
مشاركات تشـــكيلية في معارض وورش 
عمـــل وملتقيـــات محليـــة ودوليـــة في 
مصر، وســـلوفاكيا، والمغرب، واليونان، 
وفرنسا، وإسبانيا، وتايوان، والإمارات، 
والأردن، والكويت ولبنان، وله مقتنيات 
فنيـــة فـــي متاحـــف ومؤسســـات عامة 
والعديد مـــن المقتنيات الخاصة في دول 

مختلفة.
وهو من بـــين الفنانـــين البحرينيين 
الذيـــن برعوا فـــي رســـم البورتريه لدى 
بدء اشـــتغالهم الفني، ثم اتجه بعد ذلك 
إلى الســـريالية حيث قدّم أعمالا تتّصف 
بالجديـــة والدقـــة، بعدهـــا انتقـــل إلـــى 
التجريـــد مازجـــا خبرته في المدرســـتين 
السابقتين مع رغبته في البحث الجمالي 
والفنـــي، ليصـــل إلـــى لوحتـــه المتفرّدة 

والخاصة.
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 دمشــق – لا تهدأ الحياة التشـــكيلية 
في ســـوريا عن الحركـــة وعلى مدار أيام 
السنة تتوالى المناسبات التشكيلية بين 
معرض وملتقى وورشـــة. وقبـــل أعوام 
أسّســـت احتفالية أيام الفن التشـــكيلي 
السوري، التي انتظمت على مدار عامين 
متتاليـــين متضمنة طيفا مـــن الفعاليات 
ونـــدوات  معـــارض  مـــن  التشـــكيلية 

وتكريمات.

فعاليات متنوعة

تم أخيـــرا اختتـــام الاحتفاليـــة في 
دورتها الثالثة والتي جاءت تحت عنوان 
”ويستمر الإبداع“، حيث تضمنت العديد 
مـــن الفعاليـــات التشـــكيلية والفكريـــة 

والورش والملتقيات.
واهتمـــت الاحتفاليـــة فـــي دورتهـــا 
الثالثة هذا العام بشـــكل خاص بالفنان 
الســـوري الراحل نصير شورى المحتفى 
بمرور مئة عام على ولادته، حيث عرض 
في حفل الافتتاح الذي أقيم على مســـرح 
دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) 
فيلم فيديو قصير عن لوحاته وفنه الذي 
أتـــى مترافقـــا مـــع مقطوعة موســـيقية 
خاصـــة ألفهـــا المايســـترو عدنـــان 
فتـــح الله قائـــد الفرقـــة الوطنية 
للموسيقى العربية حملت عنوان 

”حكاية لوحة“.

كمـــا تم إعداد معرض خاص 
بلوحـــات الفنـــان شـــورى وكذلك 
لبعض الفنانين الراحلين الذين كرّموا 
في حفل الافتتاح وهم: طارق الشـــريف 
وجـــورج جنـــورة وعلـــي الصابونـــي. 
كما شـــهد حفـــل الافتتـــاح تكـــريم عدد 
مـــن التشـــكيليين وهم: محمـــد غنوم 
وأدوراد شهدا وشلبية 
إبراهيم وعلي 
مقوص. وفي نهاية 
الحفل قدّمت الفرقة 
الموسيقية بقيادة 
فتح اللـــه برنامجا فنيا مكونا من بعض 

الأغنيات التراثية.
وعن الاحتفالية قال عماد كســـحوت 
مديـــر الفنون الجميلة في ســـوريا ”هي 
تكريم للفنان السوري في عمله الإبداعي، 
فرغـــم كل الظروف التي شـــهدها الوطن 
والنزف الذي عايشـــه، فـــإن المبدعين لم 
يتوقفوا عن العمل واستمروا في تقديم 

الجمـــال، ومن الطبيعـــي أن نكون معهم 
في ما قدّموه محتفلين بهذا المنتج الفني 

الجميل“.
وعلى مدار تسعة أيام كاملة كان الفن 
التشكيلي حاضرا في العديد من الأماكن 
في عموم سوريا من خلال هذه الاحتفالية 
التي تضمنت افتتاح العديد من المعارض 
منهـــا: معـــرض الخريف الســـنوي الذي 
يشمل التصوير الزيتي والنحت والحفر 

في خان أسعد باشا بدمشق القديمة.
كما حضـــرت فنـــون الخـــط العربي 
والخزف والتصويـــر الضوئي ومعارض 
إضافة  الســـبعينات،  لفناني  اســـتعادية 
إلى مســـابقة نحـــت البورتريـــه للفنانين 
الشـــباب في قلعة دمشـــق وندوات فكرية 
في كلية الفنون الجميلة بدمشق وملتقى 
التصويـــر الزيتـــي فـــي جامعـــة البعث 
وملتقـــى فكري آخـــر في جامعـــة المنارة 

الخاصة باللاذقية.

كما أقيمـــت العديد مـــن الندوات في 
كليـــة الفنون الجميلة بدمشـــق بعناوين 
عديـــدة منها: حول هويتـــي، الثقافة بين 
الفنان والملتقى، ســـوريا العمـــل الفني. 
كما نظمت العديد من المعارض في جميع 
المحافظـــات الســـورية، وهـــي معـــارض 
نتـــاج ورشـــات العمـــل فـــي اختصاص 
التصميم الغرافيكي في قاعات ومراســـم 
كلية الفنـــون الجميلة، علاوة على ملتقى 
فكري انتظم في جامعـــة المنارة الخاصة 
باللاذقيـــة وآخـــر للتصويـــر الزيتي في 

جامعة البعث في مدينة حمص.

سيرة فنية مختلفة

يعدّ الفنان نصير شـــورى أحد رموز 
الحيـــاة التشـــكيلية الســـورية الحديثة، 
حيث طبع تجربته الفنية بانطباعية ذات 
نزعة تعبيرية، وتجلى ذلك خصوصا في 
علاقتـــه التصويرية مع المشـــاهد البيئية 
والصور الشـــخصية، لتصبح رســـوماته 
بمثابـــة يوميات لحيـــاة دمشـــق بطابع 
تعبيـــري خـــاص، بعيـــدا عـــن مقاييس 

الحرفة التي كانت في متناول الجميع.

متنقلا  ولقّب شورى بـ“شاعر اللون“ 
بين انطباعيته التـــي تميّزت بميلها إلى 
الواقـــع وإلـــى تجريديته التـــي كان في 
بعض مراحلهـــا حروفيا وكان الشـــغف 
باللـــون مهيمنا عليه، الأمـــر الذي جعله 
يكون انطباعيا في تجريده، وتجريديا في 
انطباعيتـــه، كما لم تكن بين التشـــخيص 
والتجريـــد أي مســـافة فـــي إمكانهـــا أن 

تحرجه.
وهو كان يرى أن ”الفن صياغة خاصة 
لعلاقات الأشكال والألوان من خلال رؤية 
شـــخصية للفنان تعطيـــه خصوصيته“. 
وهـــذا مـــا جعله يتنقـــل بـــين العديد من 
المدارس الفنية المختلفة. فأثناء دراســـته 
فـــي مصر تأثر بالفنان المصري الشـــهير 
يوســـف كامل وهـــو أحد رواد المدرســـة 
الانطباعية وقدّم فيها أعمالا كثيرة، وفي 
فتـــرة لاحقة بات شـــورى يرســـم لوحات 
تحمـــل مزاجـــا خاصا بـــه ينحـــو نحو 

التجريدية.
ويعتبـــر الراحل من الجيل المؤسّـــس 
للفن التشـــكيلي الســـوري، ولد عام 1920 
بدمشـــق، وهـــو ابـــن عائلة تهتـــم بالفن 
والأدب، حيـــث نـــال مـــن خالـــه المـــؤرّخ 
واللغوي الشهير محمد كرد علي اهتمامه 
بالفن. درس في دمشـــق وفي مدارســـها 

ظهرت موهبته في فن الرسم.
كان ينـــوي متابعة دراســـته في الفن 
في إيطاليا، لكن ظـــروف الحرب العالمية 
الثانيـــة منعته من ذلـــك فدرس في مصر. 
وهو أحد مؤسسي المعهد العالي للفنون 
الجميلـــة 1960 الـــذي تحـــوّل إلـــى كلية 
الفنون الجميلة لاحقـــا، كما حاز الراحل 
علـــى العديد مـــن الأوســـمة والتكريمات 
منها وســـام الاستحقاق الســـوري سنة 

.1982
وفـــي 24 نوفمبـــر عـــام 1992 توفـــي 
شـــورى بمدينة دمشـــق تاركا وراءه إرثا 
فنيا كبيـــرا يحكي أثـــره الخالد وأجيالا 
من الفنانين الذيـــن تتلمذوا على يديه أو 

تأثروا بأسلوبه.
الســـوري  التشـــكيلي  الفن  ويعتبـــر 
إحدى أهم الحـــالات الإبداعية النشـــطة 
والمتوهجـــة باســـتمرار، ومـــن الثابـــت 
تاريخيا أن سوريا عرفت الفن التشكيلي 
منذ زمـــن بعيد، مـــع تكـــوّن الحضارات 
القديمة التي نشأت فيها، حيث وجد منذ 
العصر الســـومري والأكادي والآشـــوري 
والرومانـــي ثـــم حضـــر فـــن الزخرفـــة 

والخطوط في العصر الإسلامي.
أمـــا فـــي العصـــر الحديـــث فيمكـــن 
تجزئتها إلى ثلاث مراحل. وكانت البداية 
مع نهاية القرن التاســـع عشـــر وبدايات 
القرن العشـــرين واستمرت حتى أوسطه، 
حيث ســـيطرت على الحركة التشـــكيلية 
تأثيرات الفن الغربـــي فظهرت الحركات 

التشخيصية والواقعية والانطباعية.
تلتها فترة استطاع فيها التشكيليون 
الســـوريون الخروج من عباءة التأثيرات 
الغربية والعمل في فضاءات فنية جديدة 

مثل التكعيبيـــة والتجريدية والتعبيرية 
والتراثيـــة التـــي عمـــل عليهـــا البعض 
بشـــغف كبير، واســـتمرت هـــذه المرحلة 
حوالي ثلاثـــين عاما. ثم جـــاءت المرحلة 
المعاصرة التي أوجد التشـــكيليون فيها 
اتجاهات جديـــدة، تمتلك رؤى وتطلعات 
فنية خاصة، فقدّمـــت تطورا كبيرا لجهة 
وعوالـــم  مبتكـــرة  فنيـــة  أدوات  تقـــديم 
مختلفة. وهي المرحلـــة التي بدأت زمنيا 
منذ الربع الأخير للقرن الماضي ومازالت 

مستمرة.

توثيق بصري لماضي الحياة وحاضرها
أيام الفن التشكيلي السوري تحتفي بمئة عام على ولادة الرسام نصير شورى

فمن الأعمال المشاركة في معرض الخريف السنوي ف ش لأ

"أيام الفن التشكيلي في ســــــوريا" احتفالية يسعى فيها المعنيون بهذا الفن 
إلى تقديم فضاء إبداعي متميز يزاوج بين الماضي والحاضر. فعلى امتداد 
ــــــون الجميلة وكليّاتهــــــا والعديد من المراكز  تســــــعة أيام احتفت معاهد الفن
الثقافية السورية بتقديم نماذج من الفن التشكيلي ماضيا وحاضرا، إضافة 

إلى الندوات الفكرية والورشات الفنية المختصة.

من الثابت تاريخيا أن سوريا 

عرفت الفن التشكيلي 

منذ زمن بعيد، مع تشكل 

الحضارات القديمة التي 

نشأت فيها

نضال قوشحة
كاتب سوري

أبحث في رسوماتي عن 

ذاك الطفل الساكن 

في غياهب ذاتي

خالد الطهمازي

فنان بحريني يعرض 

في القاهرة لوحات 

{إيماءات الروح} البشرية لـ
يســــــتعرض الفنان البحريني خالد الطهمازي فــــــي معرضه المقام بالقاهرة، 
آخــــــر أعماله الفنية المســــــتلهمة من بيئته الخليجية وأخرى من ســــــفراته في 
بعض البلدان العربية والأوروبية على الســــــواء، مقدّما شــــــخوصه، خاصة 
ــــــط وثيق يجمعهنّ،  النســــــاء، في هيئات متنوعــــــة وبوجوه مختلفة، لكن براب

أساسه ”إيماءات أرواحهنّ“ وما يختلج في دواخلهنّ من انفعالات.

ب بـ{شاعر اللون} 
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شورى لق
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لوحاته ل ج أتت دةي ّ المتف ه لوحت ى إل ل ليص اوالفن ألفه ة خاص ي أتت جــــل لوحاته
ـد محتفية بالمرأة 

لجامح أيضا.
ائمـــا وأبدا إلى 
ة، إلى المشُـــاهد 
ى إ ب و

ص جليا في عوالم
ـــومة وحيواتها وما
ها من شـــهوة حينا،
خر وانتظار في غالبية

 ومُرتبك يســـتفزّ في
رتهنّ 
هنّ

ســــاس بضرورة 
مــــن ينظــــرن إليه
كون الحل والملاذ
إ

حريني 
ة هو 

ومساحة ولون

والفنـــي، ليصـــل إلـــى لوحتـــه المتفردة 
والخاصة.

خاصـــة ألفهـــا
فتـــح الله قا
للموسيقى
”حكاية لوح

كمـــا تم
بلوحـــات الف
لبعض الفنانين 
في حفل الافتتاح و
وجـــورج جنـــورة
كما شـــهد حفـــل ا
مـــن التشـــكيليين
و

فتح اللـــه برنامجا
الأغنيات التراثية.
وعن الاحتفالية
مديـــر الفنون الجم
تكريم للفنان السور
فرغـــم كل الظروف
والنزف الذي عايش
يتوقفوا عن العمل



 أنقــرة – اضطرت قناة ”أولاي تي في“  
التركية الخاصـــة إلى وقف بثها بعد أقل 
من شـــهر على بدء أنشطتها، في تكريس 
لواقـــع المؤسســـات الإعلامية المســـتقلة 
التي تنقل وجهـــة نظر المعارضة الموالية 
للأكـــراد، وآل مصيرهـــا إما إلـــى رجال 

أعمال موالين للحكومة أو إلى الإغلاق.
وأعلنت القناة المملوكة لرجل الأعمال 
والوزير السابق، جاويد تشغلار، التوقف 
عن البـــث الجمعة مباشـــرة على الهواء، 
بعـــد 25 يوما علـــى انطلاق بثـــه في 30 

نوفمبر.
وقال تشغلار إنه قرر وقف استثماره 
لأن النهـــج التحريري للقنـــاة قريب جدا 
من المعارضة الموالية للأكراد، لكن رئيس 
تحرير القناة يتهمه بأنه خضع ببساطة 

لضغوط الحكومة.

وأفاد المدير التنفيذي للقناة، سليمان 
ســـاريلار، بأن التلفزيـــون حاول الحفاظ 
علـــى ”التـــوازن بين كافة فئـــات المجتمع 
التركـــي“. وأضاف ”لكن تبـــين لنا أنه لا 

يمكننا الاستمرار في هذا النهج“ .
”إيفرينســـل“  صحيفتـــا  وتكهنـــت 
و”بيرجون“ المحليتان بأن القناة تعرضت 
لهجـــوم حكومـــي بعدما بثـــت اجتماعا 
كاملا لمجموعة برلمانية لحزب الشـــعوب 

الديمقراطي المؤيد للأكراد.
واتهـــم تشـــغلار القنـــاة فـــي بيـــان 
بالتخلـــي عـــن حيادهـــا وبأنهـــا ”مقربة 
جدا من نهج حزب الشعوب الديمقراطي 
الذي تتهمه الحكومة  (الموالي للأكـــراد)“ 

لحزب العمال  بأنه ”الواجهة السياسية“ 
الكردســـتاني، الذي تصنفه تركيا منظمة 

إرهابية.
ويبدو موقـــف مالك القنـــاة مفهوما 
بالنظـــر إلـــى ســـجل الاتهامـــات التـــي 
واجهتها وســـائل الإعـــلام التركية التي 
إذ  الكرديـــة،  القضيـــة  بتغطيـــة  قامـــت 
واجهت تهمة الدعاية الإرهابية وأحكاما 
قاســـية بالسجن لســـنوات طويلة طالت 
جميـــع العاملين فيها، لمجـــرد نقل أخبار 
ما يحدث في المناطق الكردية التي تشهد 

أحداث دامية في بعض الأحيان.
وأوضح ســـاريلار أن تشـــغلار ”كان 
تحـــت ضغط كبير مـــن قبـــل الحكومة“، 
ولـــم يســـتطع الاســـتمرار. وكشـــف أنّ 
“تشـــغلار تلقى قائمة بأســـماء أشخاص 
ليحلوا محلنا جميعًـــا كموظفين موالين 
للحكومة“، مشيرا إلى أن ”الجميع يعرف 
أي جهـــة فـــي تركيـــا تضغط علـــى قناة 
تلفزيونيـــة بـــدأت البث فـــي 30 نوفمبر، 
كانت تهدف إلـــى الانخراط في الصحافة 

المحايدة“.
الوليدة  التلفزيونية  الشبكة  وتوقفت 

عن البث حالما أنهى ساريلار حديثه.
وتم إغـــلاق 12 قنـــاة تلفزيونية و11 
محطة إذاعية  كردية في ســـبتمبر 2016، 
بينها قنـــاة ”زاروك“ التي تبث فقط أفلام 
رســـوم متحركة بالكردية، وعندما ســـمح 
لها بالعودة إلى البث اشترطت السلطات 
التركيـــة أن تكون نســـبة 40 في المئة من 
برامجهـــا باللغـــة التركيـــة ويجب على 

البرامج أن ”تعكس الثقافة التركية“.
كمـــا أغلقت الســـلطات وكالـــة أنباء 
كانت تشـــغّل نســـاء فقط، بينهن الفنانة 
والصحافيـــة الكردية زهـــرة دوغان التي 
اعتُقلت ووُجهـــت لها تهمة العضوية في 
تنظيم إرهابـــي، وحُكم عليها بالســـجن 
لمدة ثماني ســـنوات وتســـعة أشـــهر في 

2017. ولاقى العشـــرات مـــن الصحافيين 
فـــي وســـائل الإعـــلام التركيـــة المصيـــر 
نفســـه، وآخرهم رئيـــس تحرير صحيفة 
”جمهورييت“ جان دوندار بتهمة إفشـــاء 

أسرار الدولة.
بـــأن  التركيـــة  الحكومـــة  وتتـــذرع 
لكونهـــم  يحاكمـــون  لا  الصحافيـــين 
صحافيين، بل بســـبب دعمهم للجماعات 

الإرهابية.
وكان تشغلار قد أســـس إحدى أولى 
شـــبكات الأخبار في تركيـــا، ”إن.تي.في 
نيـــوز“، والتـــي كانت اســـمًا معروفاً في 
مجـــال الأخبار لأكثر من عقد، قبل أن تقع 
تحت سيطرة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في أوائل عام 2010، وهو المصير 
الذي حـــدث لجميع الصحـــف والقنوات 

ووسائل الإعلام الأخرى في النهاية.
وقد أعيد تشكيل المشهد الإعلامي في 
تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
صيف عام 2016، إذ اســـتهدفت السلطات 
العديـــد من وســـائل الإعلام علـــى خلفية 
اتهامـــات بدعـــم متورطين فـــي محاولة 

الانقلاب أو دعم الانفصاليين الأكراد.
أما ما تبقى مـــن الصحف والقنوات 
المستقلة، فقد سارع موالون للحكومة إلى 

الاستحواذ عليها.
وســـائل  واتحادات  المعارضة  وتؤكد 
الإعـــلام فـــي تركيـــا أن 95 فـــي المئة من 
وسائل الإعلام تقع تحت تأثير الحكومة.

”جمهورييـــت“  صحيفـــة  وحافظـــت 
-وغيرهـــا من وســـائل الإعـــلام المحلية 
وموقع ”ديكن“- على  مثل موقع ”تي 24“ 
اســـتقلاليتها من خلال التمسك بملكيتها 
بعيدا عن السلطة، لكنها تعاني كثيرا لأن 
المعلنين يعزفون عنها خوفا من الحكومة.

أمجـــان  كوليـــزار  أمينـــة  وكشـــفت 
-النائـــب عن حزب الشـــعب الجمهوري- 
الصحـــف  علـــى  تضغـــط  الحكومـــة  أن 
الإعلانـــات  حجـــب  بســـلاح  المعارضـــة 
الحكومية عنها، وتســـاءلت عما إذا كانت 
عقوبـــات قطـــع الإعلانات عـــن الصحف 
تحولت إلى سيف مســـلّط على الصحف 
ووسائل الإعلام المعارضة من أجل تكميم 

أفواهها.
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قرب النهج التحريري 

للقناة من المعارضة 

كان وراء القرار بالتوقف 

جاويد تشغلار

بريطانيـــا  ملكـــة  ظهـــرت   – لنــدن   
إليزابيـــث الثانية وهـــي ترقص احتفالا 
بليلة الميلاد في مقطع فيديو بثته القناة 
الرابعة البريطانية، غير أن المقطع ليس 
إلا وســـيلة للتحذير من تقنية ”التزييف 
العميـــق“ ومـــدى التطور الـــذي وصلت 

إليه.
وقالـــت القنـــاة إن الفيديـــو يقـــدم 
”تحذيـــرا صارخـــا بشـــأن التكنولوجيا 

انتشـــار  مـــن  تمكـــن  التـــي  المتقدمـــة 
المعلومات الخاطئة، والأخبار المزيفة في 

العصر الرقمي“.
ودعـــت المشـــاهدين إلـــى التســـاؤل 
”عمّا إذا كان ما نراه ونســـمعه هو دائما 

حقيقي“.
واستأجرت القناة الرابعة استوديو 
ذا تقنيات عالية، لإنشاء الملكة إليزابيث 
المزيفة، وتم التلاعب بالفيديو باستخدام 

تقنية الذكاء الاصطناعي.
العميق“،  ”التزييـــف  تقنيـــة  وتقوم 
على صنـــع فيديوهات مزيفة عبر برامج 
الكمبيوتر من خلال الذكاء الاصطناعي، 
ومحاولة دمج عـــدد من الصور ومقاطع 
الفيديو لشـــخصية ما، مـــن أجل إنتاج 
مقطع فيديو جديد، مـــا قد يبدو للوهلة 
الأولـــى حقيقيـــا، لكنـــه في واقـــع الأمر 

مزيف.
ويشـــعر المتخصصون بقلق متزايد 
من أن تكنولوجيا التزييف العميق يمكن 
استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو ”عميقة 
وهمية“، يصعب تمييزها عن الحقيقية.

قبيـــل  المخـــاوف  تصاعـــدت  وقـــد 
مـــن  الأخيـــرة  الأميركيـــة  الانتخابـــات 
إمكانيـــة اســـتغلال تقنيـــة ”التزييـــف 
العميق“ في المنافســـة السياسية، وحذر 
البعض من تزييف الفيديوهات والمقاطع 
الصوتية للمشـــاهير باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي لإظهارهـــم وهم يقولون أو 

يفعلون شـــيئا غير حقيقـــي للتحريض 
أو الترويـــج للمرشـــحين والتأثيـــر في 

الانتخابات.
وقد تم اســـتعمال هـــذه التقنية في 
إنشـــاء مقاطع فيديو إباحية مزيفة لعدد 
من المشـــاهير، كما استخدمت في أحيان 
أخـــرى لخلـــق أخبـــار كاذبة، ممـــا أثار 

حفيظة المشرعين الأميركيين.
ويقـــول باحثـــون إنه يمكـــن لبعض 
الجهـــات الفاعلـــة محاولـــة اســـتخدام 
هـــذه التكنولوجيا لأغـــراض دنيئة، كما 
يقدمـــون بعض الحلـــول المحتملة لهذه 
”نعتقد  وأضافـــوا  الحتميّـــة.  المشـــكلة 
أنه من المهـــم أن يظهـــر الفيديو المركب 
باســـتخدام أدواتنـــا على أنـــه محتوى 

مركّب“.

ووفق الباحثين، فمن المهم الاستمرار 
في تطوير تقنيات علـــم الأدلة الجنائية 
التحقق  وتقنيـــات  الأصابع  وبصمـــات 
(الرقمية وغير الرقمية) لكشـــف الفيديو 

المزور الذي وقع التلاعب به.
وقـــد تقلـــل تدابيـــر الحمايـــة هذه 
من إمكانية ســـوء الاســـتخدام وتسمح 
باستخدام تقنيات تحرير الفيديو بشكل 

مبتكر.
ويرجع اســـتخدام مصطلح التزييف 
العميق إلى اســـم أحد مستخدمي موقع 
”ريديـــت“ الـــذي قام هـــو وآخـــرون في 
نهايـــة عـــام 2017 بمشـــاركة فيديوهات 
إباحيـــة مزيفـــة كانـــوا قـــد صنعوهـــا 
لمشاهير، وحققت تلك الفيديوهات نسب 

مشاهدات عالية.

ومع تصاعد المخـــاوف والتحذيرات 
مـــن هـــذه التقنيـــة، يـــرى البعـــض أن 
هنالك مبالغة في تقدير حجم انتشـــارها 
وخطرهـــا، وأن بث الفيديـــو على القناة 
الرابعة قد يجعـــل الجمهور يعتقد أنها 
تقنيـــة شـــائعة الاســـتخدام أكثـــر مما 
هو الحـــال عليه. وقال ســـام غريغوري، 
مديـــر برنامـــج ويتنس، وهـــي منظمة 
تستخدم الفيديو والتكنولوجيا لحماية 
حقوق الإنســـان ”لم نشـــهد اســـتخدام 
تقنيـــة التزييـــف العميـــق علـــى نطاق 
واســـع حتـــى الآن، باســـتثناء مهاجمة 

النساء“.
وأضـــاف ”من الجيد تعريض الناس 
للتزييـــف العميـــق، لكـــن لا ينبغـــي لنا 
تصعيد الخطاب للادعاء بأننا محاطون 
صحيفـــة  ذكـــرت  مـــا  بحســـب  بهـــم“، 

الغارديان البريطانية.
ويقتـــرح خبـــراء أنه ينبغـــي إطلاع 
الجمهـــور علـــى اســـتخدامات التزييف 
العميق التـــي يمكن اعتبارهـــا مقبولة، 
وكيفية اســـتعمالها في المســـتقبل حيث 
تشـــكل الوســـائط التركيبية جزءا كبيرا 

من الحياة.
وأعـــرب إريك شـــودري، المتخصص 
التقنـــي الباحـــث فـــي تقنيـــة التزييف 
العميـــق لجيريمـــي كوربـــين وبوريس 
جونسون خلال الانتخابات العامة لعام 
2019، إنه يؤيد قرار تسليط الضوء على 
تأثير التزييف العميق، لكن التكنولوجيا 
لا تشكل تهديدًا واســـع النطاق لمشاركة 

المعلومات.
وقـــال ”يكمن الخطر فـــي أنه يصبح 
أســـهل  العميـــق  التزييـــف  اســـتخدام 
وأســـهل، وهناك تحد واضح يتمثل في 
وجـــود معلومات مزيفـــة، ولكن التهديد 
أيضًـــا يكمن في تقويـــض لقطات فيديو 

حقيقية يمكن اعتبارها مزيفة“.

 القاهرة – اعتبر رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيــــم الإعــــلام في مصر، كــــرم جبر، أن 
”التســــلية بالســــخرية مــــن أســــوأ أنواع 
البرامج“، وناشــــد الفنانــــين بالابتعاد عن 
هــــذه البرامــــج لأن ”الفنان قيمــــة ومثل“، 
مؤكدا أنــــه بصدد البحث فــــي الإجراءات 
التي ينص عليهــــا قانون المجلس ولائحة 

الجزاءات تجاه هذه البرامج.
وأشار جبر إلى أنه يقصد أي برنامج 
يســــخر من الفنان المصري بصرف النظر 
عن الأســــماء، مبينا أن أكبــــر جزاء يوقع 
علــــى هــــذه البرامج أن يقف الــــرأي العام 
ضدها، بحسب ما نقلت صحيفة ”الوطن“ 

المصرية.
الكاميــــرا  لبرامــــج  انتقــــاده  وكــــرر 
الخفية والتســــلية خلال ورشة عمل عقدت 
الأســــبوع الماضي حول الدراما وتأثيرها 
فــــي المجتمع بحضــــور عدد مــــن الفنانين 
والمنتجــــين والمؤلفــــين، لاســــيما مع قرب 

حلول شــــهر رمضــــان. وألمح جبر بشــــكل 
خــــاص إلــــى برامج الفنــــان رامــــز جلال 
المثيــــرة للجدل فــــي كل موســــم رمضاني 
بســــبب ما تتضمنه من أفكار غريبة، وقال 
إن ”الفنان يقود الفكــــرة والرأي، لا يجوز 
أن أســــتضيفه في برنامــــج وألطخ وجهه 
بالدهانات الحمــــراء والخضراء، وأجعله 
يبكي ويصرخ لأنــــك كفنان ملك للمجتمع، 

ولست ملكا لمن يدفع لك“.
ويســــتضيف رامز جلال في سلســــلة 
برامجــــه التــــي بدأهــــا عــــام 2011، عــــددا 
من نجــــوم الفــــن والرياضة والمشــــاهير، 
ويجعلهم يواجهون الموت بطرق مختلفة، 
لتمتلــــئ الحلقــــات بالصــــراخ والضــــرب 
والألفاظ الخارجــــة أحيانًا والتي يمنعها 
مجلــــس الإعــــلام المصري ويطبــــق عليها 
عقوبات ويحظر على وسائل الإعلام بثها.

وكثيــــرا مــــا تعرض جــــلال لانتقادات 
بسبب إهانة ضيوفه من الفنانين وجعلهم 

يصرخون ويبكون في برامجه. وفي أبريل 
الماضي، قررت نقابة الإعلاميين منع جلال، 
عبر أي وســــيلة إعلامية تبث داخل مصر، 

إلى حين توفيق أوضاعه القانونية.

النقابــــة  نشــــرته  بيــــان  فــــي  وجــــاء 
”بالإشــــارة إلــــى مــــا ورد بتقريــــر المرصد 
الخــــاص فــــي نقابــــة الإعلاميــــين بشــــأن 
الخروقــــات التي ينتهجهــــا برنامج ’رامز 
مجنون رسمي‘ لمقدمه رامز جلال على قناة 
’إم.بي.سي مصر‘، قررنا منع ظهور جلال، 
عبر أي وســــيلة إعلامية تبث داخل مصر، 

إلى حين توفيق أوضاعه القانونية“.

 بغــداد – أكــــدت لجنة الأمــــن والدفاع 
النيابيــــة أن قانــــون جرائــــم المعلوماتية 
ســــيمرر داخــــل مجلــــس النــــواب خــــلال 
الأســــابيع المقبلــــة، رغم الرفض الواســــع 
الإعلامــــي  الوســــط  قبــــل  مــــن  للقانــــون 
والمنظمــــات والهيئــــات المدافعة عن حرية 

التعبير.
وقــــال عضــــو اللجنــــة النائــــب كاطع 
الركابــــي، إن قانون الجرائــــم الإلكترونية 
ســــيوظف اســــتخدام الأدوات الإلكترونية 
المختصة بالإعــــلام والتواصل الاجتماعي 
بشــــكل صحيح، مشــــيرا إلى ”أنه بحاجة 
إلى بعض الضوابــــط والقوانين الخاصة 
بــــه، إذ يتوجب علــــى القضــــاء الأعلى أن 
يشــــكل محاكم مختصة لهذا الأمر، ويكون 
هنــــاك تدريــــب لبعــــض القضــــاة عليه“، 

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
واعتبر الركابي أن أحد الأسباب التي 
تؤكد عليها لجنة الأمن النيابية في تمرير 
قانــــون الجرائــــم الإلكترونيــــة، هو ضبط 
الفوضــــى الموجودة ســــواء أكانــــت على 
مستوى التواصل الاجتماعي أو الإنترنت 

المفتوح.
يكــــون  أن  مــــن  ناشــــطون  ويخشــــى 
الذي يتحدث  مصطلح ”ضبط الفوضــــى“ 
عنه النائب في حقيقة الأمر تكميما للأفواه 
ومصادرة لحريــــة التعبيــــر المتبقية على 
مواصع التواصــــل والمنصات الرقمية في 

ظل التضييق الممــــارس على الصحافيين 
ووســــائل الإعــــلام التقليديــــة والحملات 

الممنهجة ضدها.
وتقــــول اللجنــــة إن على جهــــاز الأمن 
الوطنــــي أن يتكفــــل بمراقبــــة الصفحات 
وما ينشــــر في الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي. واقترحــــت أن يكــــون هناك 
معهد لمتابعة الجرائم الإلكترونية وتدريب 

اللجان المختصة من القضاء.
وانتهــــت الدائــــرة الإعلاميــــة لمجلس 
النــــواب العراقــــي مــــن تقرير ومناقشــــة 
مشــــروع قانون جرائم المعلوماتية في 23 
نوفمبــــر الماضــــي، وتم رفع الجلســــة إلى 

إشعار آخر.
وحــــذرت عــــدة منظمــــات مــــن تمرير 
وطالــــب  المعلوماتيــــة،  جرائــــم  قانــــون 
مركز حقــــوق لدعم حريــــة التعبير رئيس 
بالتدخــــل  صالــــح  برهــــم  الجمهوريــــة 
لحمايــــة الدســــتور مــــن اختــــراق مجلس 
النواب له عبــــر تمرير القوانين التي تقيد 

الحريات.
وعـــدّ المركـــز في بيـــان، تشـــريع هذا 
القانون شرعنة رسمية للدكتاتورية وقمع 
الحريـــات، مضيفـــا أن المشـــروع الحالي 
للقانـــون يحـــد مـــن الحريـــات التـــي من 

المفترض أنها وضعت لتصونها.
ويحتـــوي ”مشـــروع قانـــون جرائـــم 
بنـــودا أثارت الـــرأي العام  المعلوماتيـــة“ 

أبرزها: الســـجن لسنتين وغرامة بـ3 إلى 5 
ملايين دينار عراقي (3420 دولارا أميركيا) 
لمن يســـتخدم الإنترنـــت لإهانـــة الآخرين 
بالقذف والســـب، والســـجن مـــدى الحياة 
لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية 

النظام المالي.

بالإضافة إلى أحكام مختلفة بالسجن 
والغرامة المالية لكل من يتطفل أو يزعج أو 
يتصل بمستخدمي الإنترنت الآخرين بدون 
تصريح، أو ينتحل صفة أو اسماً ليس له، 
بقصـــد التضليـــل أو الغش ومـــن يعتدي 
على المبـــادئ والقيم الدينيـــة والأخلاقية 
والأســـرية والمجتمعية، ولكل من ينشئ أو 
يدير موقعاً يحرض على الفسق والفجور.

ويقـــول ناشـــطون وهيئـــات حقوقية 
إن معظـــم مواد ”مشـــروع قانـــون جرائم 
المعلوماتيـــة“ تتضمـــن غموضـــا مفرطـــا 
وتناقضـــا مباشـــراً مـــع المبـــادئ الواردة 
في الدســـتور العراقي، ما قـــد يفتح الباب 
واســـعا للاعتداء على الحريات المدنية في 

العراق.

ــــــاة ”أولاي تي في“ التركية التوقف عن بث برامجها بعد أقل من  آثر مالك قن
شهر على انطلاقها والتي حاولت أن تكون متوازنة في طروحاتها بما يتوافق 
مع تطلعات فئات المجتمــــــع التركي. لكن هذا التوازن لن يعفيها من مواجهة 
ضغوط الحكومة التي تعتبره قربا من المعارضة، ودفعت وسائل إعلام عديدة 

ثمن تلك الضغوط سابقا بسجن العاملين فيها وملاحقتهم.

فيديو راقص مزيف للملكة إليزابيث 

تحذير من التزييف العميق

أعمار قصيرة واستثنائية 

للمشاريع الإعلامية في تركيا
قناة «أولاي تي في» آثرت الإغلاق على مواجهة الحكومة 

توقف سريع

ليس كل ما نراه حقيقيا

البرلمان العراقي يتجاهل الرفض الشعبي 

لقانون جرائم المعلوماتية

مجلس الإعلام المصري يستبق 

الموسم الرمضاني بتنبيه رامز جلال

كرم جبر

ي و

الفنان ملك 

للمجتمع، وليس 

ملكا لمن يدفع له

كاطع الركابي

جهاز الأمن الوطني 

يتكفل بمراقبة ما ينشر 

على الإنترنت

الفيديو يقدم تحذيرا 

صارخا بشأن التكنولوجيا 

المتقدمة

القناة الرابعة



 بيــروت - شـــنّ أنصـــار حـــزب اللـــه 
اللبناني ”غزوة“ إلكترونية لنصرة إصبع 
الأمين العام للحزب حســـن نصرالله بعد 
انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي للإعلامي هشـــام حـــداد بث 
ضمـــن برنامجه الجديـــد ”Hishow“ على 
المنصـــة الإلكترونيـــة ”صـــوت بيـــروت 
حزب  مناصرو  اعتبره  إنترناشـــيونال“، 
على ”السيد“، كما  الله ”هجوما مدفوعا“ 

يصفه جمهور ”المقاومة“.
وفـــي اســـتعراضه للآثـــار الجانبية 
للقاحـــات كورونا التـــي أنتجتها بعض 
الدول، قـــال حداد إن اللقاح الذي أنتجته 
إيران يجعل متلقيه يرســـل الشـــباب إلى 
اليمن غامـــزاً إلى اتهام حزب الله بإمداد 
ميليشـــيا الحوثيـــين بالمقاتلين، وأضاف 
أن اللقـــاح يجعلهم يهددون باســـتخدام 
إصبعهم متهكماً من حركة نصرالله الذي 
يشـــير بإصبعـــه كثيرا خـــلال خطاباته، 
لاســـيما عند إرساله تحذيرات وتهديدات 

لخصومه.
ورد جمهـــور الحزب بهجـــوم عنيف 
علـــى حـــداد ضمن هاشـــتاغ #هشـــام_
الكركوز الذي تصدر تويتر في لبنان كما 

انتشر هاشتاغ #الإصبع_المقدس.
وفيمـــا قال مغرد إن الإصبع هو ثالث 

أقوى أسلحة التاريخ التي لم يسمها:

قــــال آخر إن الإصبع ضمن 4 أســــلحة 
إلهية عبر التاريخ! وكتب معددا الأسلحة:

الشــــخصية  نصرالله  حســــن  ويعــــد 
المحوريــــة التي ســــاهمت فــــي صنع هالة 

حزب الله وجماهيريته.
وقالت إعلامية إيرانية لبنانية:

ونشــــرت قناة العالم الإيرانية تقريرا 
بعنوان ”’الإصبع المقدس‘ الذي أذل وأقلق 

الصهاينة وحلفاءهم“.
من جانبه أقحم ابن حســــن نصرالله 
جــــواد، الســــعودية في الأمــــر. وكتب في 

تغريدة:

وجــــواد (35 عامــــا)، وهو شــــخصية 
مثيــــرة للجــــدل، يعتبر نفســــه مســــؤولا 
على خطى  قياديا في الحــــزب و“مقاوما“ 
والده. وهو الابن الثاني لزعيم حزب الله 
اللبناني حسن نصرالله من أصل 5 إخوة.
ووفــــق مصادر، يعتبر جــــواد ”القائد 
الأعلى“ للذباب الأصفر وهو تسمية تطلق 
علــــى الجيــــش الإلكترونــــي لحــــزب الله. 
ويقود حســــاب نجل الأمــــين العام لحزب 
الله حملات تســــتهدف مؤسســــات ودولا 

عربية وشخصيات سياسية وغيرها.
وقــــال جواد فــــي تصريحات ســــابقة 
إن والده حســــن نصراللــــه ”يقرأ أغلب ما 
يُكتــــب من مقالات وتقارير، كما يطّلع على 

كل شيء في مواقع التواصل الاجتماعي، 
ويتابعهــــا“. وأضــــاف ”طبعــــا لا يمتلــــك 
حسابا، ولكن تصله يوميا تقارير مفصلة 
ومطولة عن كل شيء، من ضمنها ما يُنشر 
على تويتر وفيسبوك، مع فارق أنّه يراها 
ورقيا“. ويقول جواد ”أســــأله عن رأيه في 
بعض التغريدات حــــول موضوع معينّ“، 
فيقــــول لــــي ”اطلعــــت عليها، لقــــد كتبها 

رفاقك“.
ويمتلك حزب اللــــه مجموعة إعلامية 
الحمــــلات  تديــــر  ”التنســــيقية“  تدعــــى 
ويقول  لصالحــــه.  الدعائية  الإلكترونيــــة 
بيــــان المجموعة إنها تهــــدف إلى مكافحة 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  ”التشــــويه“ 
الاجتماعــــي التي تســــتهدف ما يســــمى 
بـ“المقاومة“، ذلك المصطلح الذي يستخدم 
للإشارة إلى حزب الله وحلفائه في لبنان. 
وصرحت مجموعة من نشــــطاء وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي بأنهــــا ”فخــــورة 

بالانتماء إلى محور المقاومة“.
وأثــــار دخــــول أنصار الحــــزب بكامل 
طاقتهــــم للدفــــاع عــــن إصبــــع نصراللــــه 

سخرية لاذعة. وكتب مغرد:

يذكر أن إصبع حســــن نصرالله كثيرا 
ما أثار الجدل. وتساءلت مغردة:

قلــــت  الأخيــــرة،  خطاباتــــه  وفــــي 
اســــتخدامات حســــن نصراللــــه لإصبعه. 
وخــــلال كلمته، على خلفيــــة الاحتجاجات 
في لبنان في أكتوبر 2019، رصد ناشطون 
ما قالوا إنه حدث غير مســــبوق في تاريخ 
إطــــلالات حســــن نصرالله المتلفــــزة، إذ لم 

يرفع نصرالله سبابته لمدة ساعة وربع.
وعام 2020، قال مغردون إن الفرق بين 
حسن نصرالله ”الحالي“ وحسن نصرالله 
”قديما“ فرق شاســــع فالإصبع التي تعوّد 
حسن على رفعها في كل خطاباته السابقة 
مهــــددا بها القاصــــي والداني ارتخت ولم 
ترفع طوال الســــاعة والنصف الساعة من 
حديثه في خطاب تأبين قائد فيلق القدس 

الجنرال قاسم سليماني في يناير 2020.
وتوظف خطابــــات الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله ضمن الحرب النفسية 
والناعمة التي يشــــنّها الحزب، في موازاة 
انخفــــاض وتدنّــــي مســــتوى مصداقيته، 
وتراجــــع مكانتــــه فــــي الشــــارع اللبناني 
والأوســــاط السياســــية. وفــــي خطابــــات 
نصرالله كل شــــيء يبدو محسوبا المسرح 
والخلفيــــة بتصميهــــا الغرافيكي وطريقة 
الــــكلام ورفع الإصبع عنــــد الغضب حتى 

مكان الميكروفونات مدروس يستكمل شكل 
المسرح، أما الشعارات وتوجيه الاتهامات 
فهي نفســــها أيضــــا لا تتغيــــر. ولا يغفل 
نصراللــــه فــــي كل خطاباتــــه الحديث عن 
أميركا وإســــرائيل بالإضافة إلى فلسطين، 
منبع خطــــاب العواطــــف العربية الجاهز 

دوماً.
وسبق لنصرالله أن وصف نهج ”حزب 
الله“ السياسي عام 1997 بأنه ”واضح، ولا 
نختبئ خلف الإصبع ولا نطلق شــــعارات 

فارغة“.
 ويعتمد حزب الله الشــــعارات الزائفة 
لخــــداع البســــطاء، مســــتخدما القضيــــة 
الفلســــطينية مطية في كل مرة يريد فيها 

العودة إلى دائرة الأضواء. 
وتقول مغردة:

وحكايــــة نصرالله مــــع الإصبع قديمة 
حيــــث نشــــر ”جمهــــور المقاومــــة“ صورة 
للأمــــين العام يرفع أصابعــــه في طفولته. 

وكتب مغرد:

ارتخت أصابع حسن نصرالله في المدة الأخيرة

أونلاين
الإثنين 2020/12/28
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إصبع حسن نصرالله «مقدس» جديد في لبنان

دخول جمهور حزب الله بكامل طاقته للدفاع عن إصبع يثير السخرية
#الإصبع_ لنصــــــرة  حزبية  غزوة 
المقدس في لبنان بعد السخرية من 
إصبع الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله في برنامج تلفزيوني، قال 
مقدمه هشام حداد متهكما إن رفع 
الجانبية  العــــــوارض  مــــــن  الإصبع 

للقاح الإيراني.

{آذان سيادية} تفجر جدلا في العراق
 بغــداد - طغـــى الحديـــث عـــن أذني 
رئيـــس الحكومـــة العراقـــي مصطفـــى 
الكاظمـــي على موقع تويتـــر في العراق 
بعد تغريدة للمتحدث باســـم ميليشيات 
حـــزب الله العراقي أبوعلي العســـكري، 
الكاظمـــي  أذنـــي  بـقطـــع  فيهـــا  هـــدد 

كـ“الماعز“.
وتصـــدرت عـــدة هاشـــتاغات علـــى 
غـــرار: أذانات_الكاظمـــي و#أذانات_
و#أذانـــات_ الكاظمي_خط_أحمـــر 

الكاظمي_مهددة.
ونشر الناشـــط العراقي ثائر شعيب 
قصيدة ســـاخرة تســـاءل خلالها: إن تم 
قطـــع أذنـــي الكاظمـــي فكيف ســـيلبس 

الأخير كمامة؟ وغرد:

وأضاف:

وعـــدد الناشـــط أيمـــن حميـــد ما 
أسماه قائمة الأشياء التي ستخرج من 
حياة الكاظمي إذا قطعت أذناه. وكتب:

وتابع:

مـــن جانـــب آخـــر، أثـــارت تغريـــدة 
الذيـــن  العراقيـــين  غضـــب  العســـكري 
أكـــدوا أن ”لا هيبـــة للدولـــة تحت حكم 
الميليشيات“. وكتب الناشط أيمن حميد:

وقال الإعلامي عمر الجنابي:

يغيب  ولا يكاد مصطلـــح ”اللادولة“ 
عـــن تغريـــدات العراقيين فـــي حديثهم 
عـــن العـــراق. وعلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي يجزم العراقيون بأن مفهوم 
اللادولة يعني مصادرة ســـيادة العراق 
لفائدة مجاميع مسلحة مسنودة بأحزاب 
سياســـية ورجال دين مرتهنـــين بأوامر 
إيران تحت شـــعارات رنانة مثل شـــعار 

”المقاومة“.
 ومنـــذ توليـــه رئاســـة الحكومة في 
شـــهر مايـــو الماضي، يحـــاول مصطفى 
الكاظمي جاهدا اســـتعادة هيبة الدولة 
عبر تســـويق صورة مختلفة عن سابقيه 

لكسب تعاطف وود الشارع.

ووظـــف الكاظمـــي مصـــورا يعـــرف  
طبيعـــة المجتمع العراقـــي الذي يتعاطف 
أغلبه بسرعة مع أي شخصية تبدو عليها 
ملامح القـــرب منهـــم. لكن، مع انتشـــار 
صوره بشكل كبير على منصات التواصل 
الاجتماعـــي، اتهـــم مدونـــون الكاظمـــي 
”ســـينمائية“  بصور  الشـــارع  باستمالة 

وغامضة في بعض الأحيان.
الميليشـــيات  إن  معلقـــون  ويقـــول 
تســـعى لإســـقاط الكاظمي، كرمز للدولة، 
بالسخرية منه وتحويله إلى مصدر تندر 
باختيار كلمات ”فجة“ في الغالب تثير كل 
مرة حالة مـــن الجدل والصخب الإعلامي 
اللذين من الممكن أن يؤثرا على مســـتقبل 
الكاظمي، أو على الأقـــل نظرة العراقيين 
إليـــه.  وتعتبـــر كاريزمـــا الزعيـــم أحـــد 
السياســـية  بالموهبة  اللصيقة  المفاهيـــم 
والقدرة على التأثير في الزعماء الآخرين 

وشعبه.
واستطاع الكاظمي، من خلال خبرته، 
اســـتخدام الظهور الإعلامـــي الفعال في 
بناء رمزية تناســـب متطلبـــات القائد في 

مخيلة العقل العراقي.
وصنـــف العراقيـــون الكاظمـــي فـــي 
خانة أخرى بعيدة عن رؤســـاء الحكومة 
الذين تولوا المنصب بعد الغزو الأميركي 
للعراق. وعلى مواقع التواصل في العراق 
يكثر التراشـــق الإلكترونـــي والصحافي 
بين مجموعات عديدة في مناسبات أو من 
دونها. ويحاول كل طرف الســـيطرة على 

مواقع التواصل وفرض قواعده فيها.

@hamzah_almutaa
ــــــع النصــــــر مُنذ الصغــــــر، من  إصب
إصبعــــــك النصــــــر لا يزول ســــــيدي 
وســــــيد كل حر ومقاوم عليك السلام 

#حسن_نصر_الله.

@suzykarroum10
أنا كلاجئة فلسطينية إصبع سماحة 

السيد حسن نصرالله يمثلني.

@myriam_menhem
#بعمرك_فهِمت شــــــو ســــــر إصبع 

حسن نصرالله المتحرك؟

@Konfoz_LB
ــــــم  ــــــه يهت بعــــــد مــــــا كان حــــــزب الل
للإسرائيلي فقط، اليوم يسخّرون كل 
مواردهم للدفاع عن إصبع نصرالله 
#الإصبع_المقــــــدس بوجــــــه هشــــــام 

حداد.

@mohammadjdns
ــــــس تاخــــــد اللقاح  ــــــرك ب ــــــف خب خاي
السعودي شو العوارض. #معتر

@Israa_Alfass
ما بحب فوت عــــــادة بهيك مواضيع، 
ــــــس حضــــــرت فيديو هشــــــام حداد  ب

@HusseinBalhasss
ــــــرز أربعة أســــــلحة إلهيّة مرت عبر  أب

التاريخ.!
خاتم النبي سليمان..
عصى النبي موسى..
سيف الإمام علي ..

إصبع سماحة السيد حسن نصرالله
#هشام_الكركوز

@hsynayoub
ــــــى ثالث أقوى أســــــلحة  الســــــلامُ عل

التاريخ. #الإصبع_المقدس.

@omartvsd
ــــــه صعبة.. يا أخــــــي يومية جهة  ”والل
تهــــــين بيك وأنت ســــــاكت لا حول ولا 
أتعرف مــــــاذا يعني منصبك؟  قوة!!“ 
ــــــة تحــــــت ســــــيطرتك! والله  كل الدول
أشفق عليك، عموماً أنا ضد إهانتك 
بهذا الشــــــكل لأنك فــــــي النهاية أمام 
الجميع أنت رئيس حكومة بلد بحجم 
العراق(مــــــع الأســــــف) المنصب أكبر 
منكم وضاعت قيمته بســــــبب جبنكم 

#موشغلتكم.

@aymenhameed1

لا يمكن إطلاقا إرضاء كل الأطراف.. 
إمــــــا ترضــــــي الشــــــعب، أو ترضي 
الميليشــــــيات! أمــــــا محاولتك لإرضاء 
الجميع.. فـهذه لم تترك أحدا راضيا 

@aymenhameed1
ــــــوا تدعمون  ــــــى أســــــاس انت ”مــــــو عل
الاجــــــراءات الوقائية ضــــــد فايروس 
ــــــوا الكاظمي  ــــــا؟ زين، ما فكرت كورون
شلون راح يلبس كمامة؟“ #أذانات_

الكاظمي

@aymenhameed1
ــــــر بود…  ”كمامــــــة نظــــــارة هيدفون اي

@thaershuaib
ــــــات  ــــــة إهــــــداء لأذان ــــــدة أبوذي قصي

سيادته.. #أذانات_الكاظمي

@thaershuaib
”هالمرة هددوك بقطع اذانك.. بس اذا 
حتغلس عليهم.. فالمرة الجاية يهددوك 

بقطع غير شي ! عزة“.

أين سيضع الكاظمي الكمامة

ــــــاة الكاظمي“  أشــــــياء راح تطلع من حي
#أذانات_الكاظمي

ــــــك ويقف  ــــــكل يضحك علي ــــــك! وال عن
ضــــــدك! الوطنيون ضــــــدك، الولائيون 
ضــــــدك، الكاولية ضدك أصلاً لا أحد 

معك!… #أذانات_الكاظمي

المســــــيء لشــــــخص الأمين العام لحزب 
الله وللحزب نفسه، بصراحة أول تعليق 
كان: الله يرحم أيام ما كان طموح حداد 
أن يتصور مع أولاد مســــــؤولين بالحزب 
ــــــس يلتقيهم.. حتى أن إصبع الســــــيد  ب

كان فوق طموحات الرجل.

أبرز تغريدات العرب

المعرفة لا تبنى بالصراع والادعاء، 
وإنما بالنقاش العلمي والتراكم 

المعرفي.

«من نحن سوى القصص التي 
نرويها لأنفسنا، عن أنفسنا؟» إن 

أي تغيير حقيقي يبدأ من هذه 
الحوارات البسيطة التي تأخذ 

ثواني ولكن تأثيرها عظيم على 
مشاعرك، سلوكك وكيفية استيعابك 

لأي شيء يحدث حولك.

kadwi69

ahmedalradadi

ZaidHamdany
طه حسين علامة فارقة في وجه 

الثقافة العربية؛ خروجه على النسق 
السائد في النقد الأدبي، ولا نبالغ 

إن قلنا إن كتاباته أسست لما يعرف 
اليوم بالنقد الثقافي، ومن يقرأ كتاب 
مع أبي العلاء في سجنه، وكتاب مع 
المتنبي، يدرك أنه أمام عبقرية نقدية 

سبقت عصرها، مع تحفظنا على 
رأيه في الشعر الجاهلي!

علينا أن نجرب لقاح فايروس 
كورونا الجديد علي السياسيين، إن 
نجوا فالمصل آمن، وإن ماتوا فالبلد 

سيصبح آمنا. #ليبيا

zeus494
حقيقةً الصورة معبرة، في حالات 
الاكتئاب يكون اللجوء للنوم من 
أجل الهروب فقط، ليس من أجل 

الراحة! تنام فقط لأنك تأمل أن تجد 
في النوم ملاذا أفضل من اليقظة، 

لكن كل المشاعر السلبية تختبئ 
هناك في الأسفل، ليس من المؤكد 

أنها تنام عند نومك، لكن المؤكد أنها 
ستستيقظ معك!

ahmed_abuargoub

fawaz_dr
في مجموعات الواتساب يهنئ 

الأعضاء بعضهم بعضا، ويتبادلون 
التعازي.. هذا كله جميل. غير 
الجميل أن ينسخ عضو تهنئة 

عضو أو تعزيته؛ فهذا إجحاف بمن 
نهنئه ونعزيه، وقد يترك أثرا سيئا 
في نفسه. ما الذي يضرك لو كتبت 
سطرين من إنشائك، أو على الأقل 

غيّرت في الكلام المنسوخ، ومسحت 
اسم مرسله الأسبق؟

خاب من تعدى على ضعيف أعزل.. 
خاب من تعدى على فقير معدم.

nada9sa
”لدينا مشكلة وهي أننا باستمرار 

خائفون على الإيمان، كأن ما لدينا 
هو إيمان معلول يحتاج إلى حماية، 

الإيمان لا يحتاج إلى حماية لأنه 
الاقتناع“. نصر حامد أبوزيد.

مقولة بالصميم فالإيمان الصلب 
الناتج عن قناعة لن يهتز من نقد 

أو نقاش.

ZiadItanioff

aliwahida
الجيوش العربية الساكتة عن تهديد 
وزير الدفاع التركي للجيش الوطني 

الليبي، هل تفضل الميليشيات 
والمافيا وخلافة السلطان؟ أم أنها 

جيوش وهمية؟ #ليبيا



 غــزة (فلســطين)  - ظهـــرت جـــدران 
مدرسة الكاملية الحجرية الضخمة التي 
شُـــيّدت قبل 500 ســـنة ببطء من القمامة 
المتراكمة لســـنوات بفضل أنشطة تهدف 

إلى إعادتها إلى مجدها السابق.
ويقـــع المبنى الذي يعود تاريخه إلى 
العصر المملوكي في البلدة القديمة بحي 
الزيتـــون وســـط مدينـــة غـــزة، وهو من 
المباني التاريخية المعرضة لخطر الهدم.

وقـــال المديـــر العام للآثـــار والتراث 
الثقافـــي فـــي وزارة الســـياحة والآثار، 
جمـــال أبوريدة ”إن هذه المدرســـة تعود 
إلى العصر المملوكي، أطلق عليها اســـم 
المدرســـة الكاملية (الكمالية) نســـبة إلى 
مؤسســـها الملك الكامل بـــن الملك العادل 

حاكم الدولة الأيوبية“.
وأضاف أبوريدة ”إن المدرســـة بُنيت 
في عهد الدولة الأيوبية، وقد استخدمت 
مدرســـة منـــذ إنشـــائها لإيـــواء الفقراء 
وطلبـــة العلم وأبنـــاء الســـبيل، وكانت 
ملكية عامة للدولة منـــذ العهد الأيوبي، 
وبقيت على هذا الحال حتى انتهى عهد 

الدولة الأيوبية“.
وتتكون هذه المدرســـة مـــن طابقين، 
وهـــي ملاصقة لبيوت ســـكنية من أربع 
جهـــات، والواجهة الرئيســـة للمدرســـة 
منتظمة الشكل مبنية من الحجر الرملي، 
والباب الرئيـــس بها يعلوه قوس مدبب 
من الحجر الرخامي نقشـــت عليه بعض 
الزخـــارف، أما الواجهات الأخرى للبيت 
فلا يمكن رؤيتها من الخارج، وذلك لأنها 

متصلة بالبيوت المجاورة لها.
وتُفتح غرف المدرسة المبنية بالحجر 
الرملي والمســـقوفة بعقود متقاطعة على 
الفنـــاء بفتحات مختلفة الأشـــكال، منها 
الشـــكل المســـتطيل لشـــبابيك الغـــرف، 
والقوس المدبب الكبير للإيوان، وأقواس 
مدببة محمولة على أعمدة من الحجر في 

الطابـــق العلوي تفصل بين الممر المؤدي 
إلى الغرف والفناء.

وقال عبدالله الرزي، وهو فنان تطوع 
للمســـاعدة في جهود إحيـــاء المبنى، إنه 

كان في حالة مثيرة للشفقة.
وأطلـــق الـــرزي برنامج ”مبـــادرون“ 
مع فنانـــين آخرين، بهدف إنقـــاذ المنازل 
والمباني المهجـــورة من فترتين في تاريخ 
غزة، سلطنة المماليك والخلافة العثمانية.

وفـــي الجـــزء القـــديم مـــن الجيـــب 
الفلســـطيني، يوجـــد أقل مـــن 200 منزل 
مـــن هاتـــين الفترتـــين، وفقا لمســـؤولين 
ســـياحيين، وهي مهـــددة بالهـــدم بفعل 

التنمية الحضرية.
وقـــال رئيـــس مركـــز إيـــوان للتراث 
الثقافـــي، أحمد الأســـطل، إن ”قلة الوعي 
العام والاعتبـــارات المالية للمـــلاك، تعدّ 
أكبـــر التهديـــدات لهـــذه المبانـــي. هـــذه 
البيوت هي هويتنـــا، ولكن الجهل يؤدي 

إلى تدميرها“.
و يعيش في مســـاحة غزة الصغيرة 
مليونا شخص على مساحة 300 كيلومتر 
مربـــع، ويخشـــى الخبـــراء والمتطوعون 
مـــن اختفـــاء مبانـــي القـــرون الماضيـــة 

والحضارات القديمة.
وساهم النمو السكاني، والصراع مع 

وسوء إدارة إسرائيل، 
التي تدير غزة حماس 

منذ 2007، في 
محو العديد من 
العلامات التي 
تدل على خمسة 
آلاف عام من تاريخ 
غزة، فقد كانت 
المنطقة مزدهرة 
بفضل موقعها 
المتميز على طول 
الطريق الذي 
يربط بين مصر 
القديمة والشام 
وبلاد ما بين 
النهرين.
على  و
ســـبيل 

المثـــال، دمـــرت جرافات حمـــاس أجزاء 
كبيرة من مســـتوطنة نادرة عمرها 4500 
عام من العصر البرونزي لإفساح المجال 

لمشروع سكني.
واحدة من عدد  وتعتبر ”مبـــادرون“ 
قليل من المنظمات التي تســـعى للحفاظ 
على المواقـــع الأثرية في مدينة غزة، لكن 
جهودها عادة ما تكون محدودة النطاق 

وتفتقر إلى الخطط المنهجية.
واســـتغرق الفريق أســـبوعين لإزالة 
القمامـــة مـــن مدرســـة الكامليـــة التـــي 
ســـميت باسم ســـلطان مملوكي. وفي كل 
يوم، يتجمع الشـــبان والشـــابات لكنس 
الأرضيات المتربة وتنظيف الطوب ودعم 

النوافذ بإطارات خشبية.
وبمجـــرد الانتهاء مـــن التجديد، قال 
الـــرزي، إن ”الهـــدف يكمن فـــي تحويل 
المبنـــى إلـــى مركـــز للأنشـــطة الثقافية 
والفنيـــة لأن هـــذه المرافـــق قليلـــة فـــي

غزة“.
وقـــال جمـــال أبوريـــدة ”هـــذه هي 
المدرســـة الوحيدة التـــي لا تزال تحتفظ 
بمكانتها 
المعمارية، 
ولا تزال 
بها فصول 
دراسية. من 

الواضح أن هذه المدرسة كانت تستخدم 
حتـــى وقـــت قريب فـــي التعليـــم وحفظ 

القرآن لأنها في المدينة القديمة“.
ويبقى سكان غزة منشغلين بالمشاكل 
الماليـــة، ويعانون من حصار إســـرائيلي 
منـــذ 13 عامـــا، ويكافحـــون من تفشـــي 
الفايـــروس الذي عطّـــل النظام الصحي. 
ولم تعـــد حملات حماية التراث والمواقع 
الأثريـــة علـــى رأس الأولويـــات، لكنهـــا 

مرحب بها.
وقال الأســـطل إن ”المبـــادرات مهمة 
للغايـــة لأن هدفها يكمن في الحفاظ على 

التراث الثقافي“.
وعلى بعد بنايات قليلة من المدرسة، 
يعمل فريـــق مختلف علـــى تجديد قصر 
الغصـــين الذي يحمل اســـم العائلة التي 
امتلكته منذ ســـنة 1800، وسكنه القنصل 
البريطانـــي مـــع عائلته خـــلال الانتداب 
البريطاني على فلسطين، وما زال القصر 

يحتفظ بجماله رغم الركام.
وســـعى العمـــال إلى كشـــط الطوب 
لإزالة طبقات الغبار التي أخفت ملامحه، 
في حين انهمك آخرون في قياس إطارات 

الأبواب.
وبـــدأ العمـــل فـــي هـــذا المنـــزل في 
أغسطس ومن المقرر أن يكتمل في يناير. 
وقالت نشـــوى رملاوي، وهي المهندســـة 
التـــي قـــادت أعمـــال الترميم ”لقـــد تُرك 
لفتـــرة طويلة وبه الكثير من التشـــققات 
والمشـــاكل. لهذا المكان قيمة ثقافية 
ســـنخصصه  عظيم.  وتراث 
لخدمة المجتمع، ونجعل منه 
مركزا ثقافيا أو اجتماعيا 

مفتوحا للجميع“.

يوجد في قطاع غزة العديد من المباني التاريخية التي يرجع بناء بعضها إلى 
ــــــين، وبالرغم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية  عصر المماليك والعثماني
والسياســــــية، فإنّ هذه المباني، التي تعزّز عنصرَي الهوية والاســــــتمرارية، 
مهددة بالانهيار أو الهدم وعدم الاهتمام والأســــــباب وراء ذلك معقّدة للغاية، 
فالقطاع من أكثر المناطق كثافة ســــــكانية ممّا يجعل بناء المساكن يأتي على 

حساب المباني التاريخية.

شباب يبادرون بتجميل وجه غزة القديم
مبان فاطمية تاريخية معرضة إلى خطر الهدم والانهيار

سكان تركوا منازلهم للإهمال

 بعد الغزو التركي

ترميم تجاعيد غزة القديمة يحافظ على الهوية

 نيقوسيا - رغم كون العمارات القديمة 
المتداعيــــة مشــــهدا مألوفــــا فــــي قبرص، 
غير أن هذه المبانــــي، بأبوابها المتصدعة 
وجدرانهــــا التــــي تحمــــل أحيانــــا ندوب 
الرصــــاص، باتت تثير قلقــــا متناميا في 

هذه الجزيرة المعرّضة للزلازل.
هذه البيوت الحجرية التقليدية ذات 
الخشبية  والمصاريع  المتشــــققة  الجدران 
الســــكنية  الأبــــراج  تجُــــاور  الباهتــــة، 
الإســــمنتية التــــي شــــيّدت خصوصا في 

المدن السياحية القبرصية.
بعــــد زلزال بحر إيجه فــــي 30 أكتوبر 
الذي أودى بحياة نحو مئة شــــخص في 
اليونان وتركيا، دقّ سكّان قبرص ناقوس 
الخطر إزاء وضع هذه العمارات القديمة 

التي أصبحت مهددة بالانهيار.

المهندســــين  جمعية  رئيــــس  ويقــــول 
المدنيين أندريــــاس ثيودوتو، إن ”البيوت 
المتضرّرة بشدّة تشكّل خطرا على السلامة 
العامة“، مشــــيرا إلى أن أكثر ما يثير قلق 
الجمعية هو ”وضع المباني المشــــيّدة قبل 
قانون الإنشاءات المقاومة للزلازل الصادر 

سنة 1994، وعددها لا يستهان به“.
للدفـــاع  الأخيـــر  التقريـــر  وكشـــف 
المدني الصادر عام 2018 في شـــأن تقييم 
المخاطـــر في قبـــرص، أن أكثر من 70 في 
المئة مـــن العمارات أنشـــئت قبل اعتماد 
المعاييـــر الهندســـية المقاومـــة للـــزلازل. 
وفي حال وقـــوع هزّة أرضيـــة قويّة، قد 
يتهـــدّم أكثر من 50 في المئـــة من البيوت

الحجرية.
وتنقســــم قبــــرص إلى شــــطرين منذ 
أن غزت القوّات التركية ثلثها الشــــمالي 
ردّا على انقــــلاب كان هدفه ضمّ الجزيرة 
إلــــى اليونان. وتفصــــل منطقة عازلة بين 
جمهورية قبــــرص (الجنوب) وجمهورية 
شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها 

سوى أنقرة.
واضطــــر ســــكّان كثيــــرون إلــــى ترك 
منازلهم للجــــوء إلى شــــمال الجزيرة أو 
وتفاقم  انتماءاتهــــم.  بحســــب  جنوبهــــا 
الوضع من جــــرّاء الأزمــــات الاقتصادية 
ومشــــاكل في تقســــيم الميــــراث أو مجرّد 
تفضيل العمارات الحديثة، فباتت مساكن 

كثيرة مهملة.

وتتّسم نيقوســــيا، وهي آخر عاصمة 
مقسّــــمة في العالم، بطابع معماري فريد 
من نوعه هو ثمــــرة تعاقب قوى خارجية 

متعدّدة على حكمها.
غير أن ســــافاس لــــوكا، وهــــو جزّار 
يعيش في الوســــط التاريخي للمدينة، لا 

يخفي قلقه من الوضع.
ففي فبراير 2019، انهار مبنى خال من 
الســــكّان قبالة محلّه بسبب الأمطار. ويقرّ 

لوكا بأن حال مبناه ليس أفضل بكثير.
وتقــــع قبرص عند ملتقى الصفيحتين 
”وهي  والأوراسية  الأفريقية  التكتونيّتين 
الهملايا،  ضمن ما يعرف بحــــزام الألب – 
وهي منطقة تحدث فيهــــا 15 في المئة من 
الهــــزّات الأرضية فــــي العالم“، بحســــب 
ســــيلفانا بيليــــدو من قســــم الدراســــات 

الجيولوجية.
وتوضح بيليدو أن ”اكتشافات أثرية 
أظهــــرت أن زلازل قويّــــة ضربت قبرص… 

ودمّرت مدنها“.
وشــــهدت الجزيرة في ديسمبر زلزالا 
بقــــوّة 5.4 درجــــات يقع مركــــزه على بعد 
130 كيلومترا من الساحل، لكن ارتداداته 

وصلت إلى نيقوسيا.
وفي العــــام 1953، أودى زلزال مزدوج 
بحياة 40 شــــخصا ودمّر نحو 1600 منزل 
وألحــــق أضرارا جســــيمة بقرابة عشــــرة 

آلاف عمارة.
ويلفت الأمــــين العام للغرفــــة التقنية 
والعلمية، بلاتوناس ســــتيليانو، إلى أن 
”المــــدن الســــاحلية تقع في منطقة تشــــهد 
نشاطا زلزاليا أكبر. غير أن كلّ العمارات 
القديمــــة والمهملــــة وغيــــر المصانــــة وفق 
الأصــــول في أنحاء الجزيرة كافة معرّضة 

بشدّة للتضرّر أو حتّى الانهيار“.
مــــا العمل إذن لحماية ســــكّان قبرص 
الذين ينوف عددهم على المليون بقليل؟

صحيــــح أن المباني الجديــــدة تمتثل 
للمعايير الأوروبيــــة لمقاومة الزلازل، غير 
أن إهمال الصيانة سائد على نطاق واسع 
”ولا تُتّخــــذ تدابير إلا وقت يصبح الانهيار 

وشيكا“، حسب قول ستيليانو.
فجدران منزل سافاس كريستوفيديس، 
وهو مهندس يقيم في نيقوســــيا، لم تُنقذ 
ســــوى في اللحظــــات الأخيــــرة، إذ يقيم 
أصحاب العقار في الشــــطر الشــــمالي من 

قبرص.
وقد تدخّلت البلديــــة والإدارة المعنية 
فــــي وزارة الداخليــــة هــــذه الســــنة لحلّ 

الوضع، بحسب المهندس.
ويوضــــح المســــؤول عــــن الخدمــــات 
التقنيــــة فــــي وزارة الداخلية، كيرياكوس 
كوروس، أن صيانة المباني ”هي في المقام 
الأوّل من واجــــب المالكين“، مشــــدّداً على 

ضرورة التوعية في هذا الشأن.
وتعدّ سلســــلة من التدابير الوقائية، 
مــــن بينهــــا قوائــــم بالعمــــارات المعرّضة 

للخطر، بحسب السلطات.
وفي العــــام 2018، كانت أكثر من 6350 
عمارة مدرجة في قائمــــة التراث الثقافي 

ومحمية.
لكن، بالنســــبة إلى ستافرولا ثرافالو، 
المتخصّصة في الهندسة المدنية والحفاظ 
علــــى التراث فــــي جامعة قبــــرص ”لا بدّ 
مــــن بــــذل المزيد مــــن الجهــــود، مع وضع 
إســــتراتيجية (…) لترميم المباني المهملة 
والأحياء“، معتبرة أن ”من شأنها أن ترممّ 

أيضا العلاقات بين السكّان“.

الزلازل تهدد

 العمارات القديمة 

في قبرص

النمو السكاني والصراع 

مع إسرائيل وسوء إدارة 

حماس، عوامل ساهمت 

في محو العديد من علامات 

الهوية المعمارية وتاريخ غزة

وساهم النمو السكاني، والصراع مع 
وسوء إدارة إسرائيل،
التي تدير غزة حماس

منذ 2007، في 
محو العديد من 
العلامات التي
تدل على خمسة 
آلاف عام من تاريخ 
غزة، فقد كانت 
المنطقة مزدهرة 
بفضل موقعها 
المتميز على طول 
الطريق الذي 
مصر يربط بين
القديمة والشام 
وبلاد ما بين 
النهرين.
على و
ســـبيل 

ســـميت باسم ســـلطان مملوكي. وفي كل 
يوم، يتجمع الشـــبان والشـــابات لكنس 
الأرضيات المتربة وتنظيف الطوب ودعم 

النوافذ بإطارات خشبية.
وبمجـــرد الانتهاء مـــن التجديد، قال 
الـــرزي، إن ”الهـــدف يكمن فـــي تحويل 
إلـــى مركـــز للأنشـــطة الثقافية  المبنـــى
والفنيـــة لأن هـــذه المرافـــق قليلـــة فـــي

غزة“.
”هـــذه هي  وقـــال جمـــال أبوريـــدة
المدرســـة الوحيدة التـــي لا تزال تحتفظ 
بمكانتها 
المعمارية، 
ولا تزال 
بها فصول 
دراسية. من 

للغايـــة لأن هدفها
التراث الثقافي“.
وعلى بعد بناي
يعمل فريـــق مختل
الغصـــين الذي يح
امتلكته منذ ســـنة
البريطانـــي مـــع ع
البريطاني على فلس
يحتفظ بجماله رغ
وســـعى العمــ
لإزالة طبقات الغبا
حين انهمك آخ في

الأبواب.
وبـــدأ العمـــل
أغسطس ومن المقر
وقالت نشـــوى رملا
التـــي قـــادت أعمـ
لفتـــرة طويلة وبه
والمشـــاكل. ل
وتراث
لخدم
مرك
مفت
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نيقوسيا، آخر عاصمة 

مة في العالم، تتميز 
ّ

مقس

بطابع معماري فريد من نوعه 

هو ثمرة تعاقب قوى خارجية 

دة على حكمها
ّ

متعد

ة الشباب تحتاج إلى الدعم
ّ
هم

منازل لا تقاوم الزلازل
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 يبرر آباء كثر استخدام اللوم والانتقاد 
كأســــلوب ناجع في تربيــــة الأبناء، إلا أن 
هذا الأســــلوب حتى عندما يقومون به من 
منطلــــق الحــــب والحرص علــــى مصلحة 
الأبناء، يمكن أن يؤدي إلى عواقب طويلة 
المــــدى علــــى نفســــياتهم وعلــــى تكوين 

شخصياتهم وعلى مستقبلهم.
وأكد أخصائيو علم النفس أن أسلوب 
اللوم والانتقاد الــــذي يتبعه الوالدان في 
تربيــــة ابنهما يؤدي إلى ضغوط عاطفية، 
ولا يؤدي إلى تحمل المسؤولية ولا يعزز 
الاستقلالية، ولا يســــمح له بتحديد القيم 
التي يجب اتباعها كما أنه لا يدعم قدراته 
بل يحكمه فقط. وأشــــاروا إلــــى أن اللوم 
يزيد من الســــيطرة على الطفل، ويســــهل 
مهمة الوالد المتسلط، إلا أنه في المقابل 
يملأ الطفل بالمخــــاوف وبالتالي يصبح 
أكثر قابلية للخضوع، لاهثا وراء المثالية 
لإرضاء والديه وتجنب نقدهما مما يرهقه 

نفسيا.
ولفتــــوا إلى أنه لا يوجــــد طفل يعمل 
على إزعاج والديه، وعلى العكس من ذلك 
يعمــــل أغلب الأطفال علــــى إرضاء آبائهم 
وأمهاتهــــم وجعلهم فخوريــــن، إلا أن عدم 
نضجهــــم هو ما يمنعهم مــــن التكيف مع 
مبــــادئ أو معاييــــر معينة يحتــــاج الآباء 
إلى مساعدتهم على فهم سبب وجود هذه 

المعايير ومن أين أتت.

وقالــــوا إن بعــــض الأطفــــال يميلون 
للمثالية كنمط شخصية ويحبون الكمال، 
بينما يكتســــب أطفال آخرون حب الكمال 
نتيجة تعامل أهلهــــم معهم، إذ لا يقبلون 
منهــــم أي عمــــل إلا إذا كان على أتم وجه، 
لذا يظن هؤلاء الأطفال أن حب أهلهم لهم 
وقبولهم لديهم مرهون بتحقيقهم أقصى 
درجات الكمــــال، ويجعلهــــم يعتقدون أن 
جميــــع القواعــــد التــــي يضعهــــا أولياء 

أمورهم لا جدال فيها وأن كســــرها سلوك 
غير أخلاقي.

انتقــــاد  فــــي  المبالغــــة  أن  وأفــــادوا 
الطفــــل تطارده طوال حياتــــه، موضحين 
أن الأطفال لديهــــم نفس الحاجة للكبرياء 
والاحترام والكرامة مثــــل البالغين، لذلك 
عندما تسحب هذه الأشــــياء منهم، فإنهم 

ينهارون مثلهم.
وأوضــــح الخبــــراء أن تأثيــــر كلمات 
الآبــــاء والأمهــــات في أطفالهــــم قوي إلى 
أبعد الحدود، فبعض الكلمات قد تجعلهم 
يشــــعرون بســــعادة لا حدود لها، وبعض 
الكلمات تلحق بهــــم الضرر وتترك ندوبا 

لا تمحى بمرور الزمن.
وقالــــت المختصــــة النفســــية هــــدى 
عبدالعــــال العمــــاوي إن اللــــوم والانتقاد 
يفقــــدان الطفل ثقته في نفســــيه ويزيدان 
لديــــه العنــــاد والعصبية، ويكــــون عنيفا 
في التعامل مع من حولــــه، منبهة إلى أن 
اللــــوم والانتقاد من طرف الآباء والأمهات 
يغذيــــان أســــلوب العنــــف والتمــــرد لدى 
الطفل خاصة إذا اســــتخدما معه أسلوب 

المقارنة.
أن ”هذا الأســــلوب  وأكدت لـ“العرب“ 
التربــــوي العنيــــف يقلل الثقــــة بالنفس، 
فالمبالغــــة فــــي اللوم والانتقاد يســــببان 
للطفل العنف والعدوان وقلة الثقة بالنفس 
وقد يجعلاه يتبنى سلوكيات شاذة بعيدة 
عــــن المثالية، معتقدا أنــــه بذلك ينتقم من 
أبويه لأنهما مصدر انتقاده ويســــعى إلى 
إخــــراج الطاقة الســــلبية التي بداخله من 
خلال الســــرقة والكذب وقد يؤدي ذلك إلى 
الانطوائيــــة الشــــديدة والعنــــاد في ردود 

أفعاله“.
وشــــددت المختصــــة المصريــــة على 
ضــــرورة تجنب الآباء والمربين أســــلوب 
أســــلوب  واســــتخدام  والانتقــــاد  اللــــوم 
التشــــجيع والمكافــــأة على الســــلوكيات 
يتــــم  الســــيئة  والســــلوكيات  الجيــــدة 
نبذهــــا، لأن اللوم والانتقــــادات لهما آثار 
ســــلبية علــــى شــــخصية الطفــــل وعلــــى 

مستقبله.
ونبه المختصون إلى أن كثرة توبيخ 
الطفــــل تجعله يغير ســــلوكه كليا لتجنب 
هــــذا النقد، وفي بعض الأحيان ســــيطيع 
والديه ويسلك السلوك الجيد، وفي أحيان 
أخرى ســــيكذب وربما يحترف السرية في 
أفعاله، مؤكدين أن تجنب الانتقاد سيكون 
الدافع الأساســــي للطفل بــــدلا من التركيز 
على الشــــيء الصحيح، اســــتنادا إلى أنه 
لا يريد أن يســــتمع إلى انتقــــادات تصفه 

بالغباء وتشــــعره أنه المتسبب في خذلان 
والديه دائما.

وأظهرت دراســــات حديثــــة أن تأنيب 
الأطفــــال قد يــــؤدي بهم إلى الاســــتجابة 
بســــرعة لكــــن يقلل مــــن ذكائهــــم، وقالت 
الباحثــــة مــــن جامعــــة هامشــــير مــــاري 
يريــــدون  الذيــــن  الأهــــل  إن  ســــتراووس 
أن يكــــون أولادهــــم ظرفــــاء عليهم تجنب 
يخفــــف  التأنيــــب  أن  مؤكــــدة  تأنيبهــــم، 

القدرات العقلية لدى الأطفال.
ولفت الباحثون إلى أن النقد المستمر 
من أحد الوالدين ينتج عنه صوت داخلي 
شــــديد النقــــد لــــدى الطفل يشــــوه نظرته 
للعالــــم ويمكــــن أن يؤدي إلى ســــلوكيات 
مؤلمــــة تتبعه لاحقا فــــي الحياة، مؤكدين 
أن الأطفــــال لآباء كثيري النقــــد يظهرون 
انتباها أقل لتعبيــــرات الوجه العاطفية، 
مبينيــــن أن هذا الســــلوك ربما يؤثر على 
علاقتهــــم مــــع الآخرين ويمكــــن أن يكون 
الســــبب وراء خطر إصابة الأطفال الذين 
يتعرضــــون إلى مســــتوى عال مــــن النقد 

بالاكتئاب والقلق.
وأكــــد أخصائيو علم النفس أن بعض 
الأطفال يجدون أنفســــهم في حالة تأهب 
قصــــوى أمــــام الصعوبــــات، ممــــا ينجر 
عنه ضغط نفســــي عال وخــــوف دائم من 
الفشــــل، مما يرهقهم ويجعلهم يوجهون 
كل طاقاتهم في معالجة الحالة النفســــية 

وليس لإنجاز المطلــــوب فتكون النتيجة 
عادة الفشل.

وقالوا إن الأطفــــال الذين يعانون من 
محيــــط أســــري مثالي يغيــــب عندهم في 
أغلــــب الأحيان التحفيــــز، لأنه مكلف على 
المســــتوى النفسي فيشــــعرون بالإحباط 
وتثبط عزائمهم بسهولة مع أول مواجهة، 
وهو ما قد يؤدي إلى شــــعور بعدم الرضا 

والاكتئاب والانعزال.
وأشاروا إلى أنه عادة ينعكس السعي 
إلى الكمال بشــــكل إيجابي علــــى الحياة 
العملية والمهنية للأشخاص، إلا أن ثمن 
ذلك قد يدفعه الشخص من صحته العقلية 
والجســــدية. ويعــــرف الخبــــراء الســــعي 
إلى الكمــــال بأنه مجموعة مــــن المعايير 
الشــــخصية العالية جدا والتقييم النقدي 

الذاتي المبالغ به.
وقســـمت دراســـة أنجزها الأســـتاذ 
فـــي كليـــة الصحـــة بجامعة يـــورك في 
أونتاريـــو بكنـــدا جـــوردون فليت وبول 
هيويـــت أســـتاذ علم النفس فـــي جامعة 
كولومبيا البريطانية المثالية إلى ثلاثة 
أنـــواع تتمثل فـــي الكمـــال الذاتي حيث 
يحمل الإنســـان توقعـــات عالية جدا من 
نفســـه ويتوقـــع النجـــاح والمثالية في 
كل خطوة مـــن حياته، ما يعنـــي الكثير 
مـــن التوتـــر والقلق خـــلال أداء مختلف 
المهـــام، والكمال الموجـــه نحو الآخرين 

حيث يتوقع الشـــخص مـــن الآخرين أن 
يكونـــوا كامليـــن، ويضع علـــى عاتقهم 
توقعـــات مرتفعة مما يؤثر ســـلبيا على 
علاقاتـــه بالتأكيد، والكمـــال المحدد من 
قِبل المجتمع وهو توقع الشـــخص رضا 
الوالدين، أو من يحـــب أو المجتمع عنه 

إن تصرف بمثالية.
وأكدت الدراســــة أن الصحــــة العقلية 
تتأثــــر بالســــعي نحــــو الكمال بحســــب 
النوع الذي يعايشــــه الشــــخص ويسعى 
إليــــه ولأي درجة، وكشــــفت الدراســــة أن 
النوع الأســــوأ هو الكمال المحدد من قِبل 
المجتمع، نظرا إلــــى قدرته على إضعاف 
الشــــخص أكثر من أي نوع آخر، موضحة 
أن الأشــــخاص في هذا النــــوع يظنون أن 
توافقهــــم مــــع المجتمع مطلــــب غاية في 
الأهمية، وأن الناس يحكمون عليهم بشدة 
وأن عليهــــم إظهار الكمال لضمان قبولهم 
في المجتمع، ويرتبط ذلك بمشاكل صحية 
عقليــــة مثل القلــــق والاكتئــــاب والتفكير 

بالانتحار.
وتوصلــــت دراســــات حديثــــة إلى أن 
نســــبة كبيرة من المنتحريــــن من الأطفال 
والشــــباب كانــــوا ممن يســــعون لتحقيق 
توقعات آبائهــــم وأمهاتهم، كما أن 70 في 
المئــــة ممــــن انتحروا من الشــــباب كانوا 
ممن يثقلــــون كاهلهم بتوقعات عالية جدا 

حول أنفسهم.

الكمــــال  إلــــى  الســــعي  أن  وكشــــفت 
يؤثــــر بشــــكل أساســــي علــــى الشــــباب 
والأطفــــال، حيث يعاني مــــا لا يقل عن 30 
فــــي المئة من طلبــــة الجامعة من أعراض 
الاكتئــــاب فــــي مرحلة مــــا مــــن حياتهم، 
وقــــد رُبطــــت المثالية والســــعي لها بتلك 

الأعراض.
وأوضح المختصون أن النقد الهادف 
والبنــــاء يراد منه تحســــين الشــــخصية، 
ويمثــــل دافعا للتقدم إلــــى الأمام من دون 
تجريح أو تقليل من شأن هذه الشخصية، 
أمــــا النقد الهــــدام عادة ما يكــــون لإبراز 
الأخطــــاء، وبيــــن طياته إحراج وتشــــويه 
للشخصية، وللأسف هذا ما يقع فيه كثير 
من الآبــــاء عند نقدهم لأبنائهم بأســــلوب 
خاطئ، مــــن دون مراعــــاة لقواعــــد النقد 

الهادف.
ويأتي الخلط بين النقد البناء والهدام 
من قبل الأهل بســــبب ظنهــــم أن الانتقاد 
بغض النظر عن أسلوبه يعد الحل الأمثل 
لتصحيــــح أخطــــاء الأبناء، وأنهــــم كآباء 
يخول لهم توجيه أبنائهم بالأسلوب الذي 
يرونــــه مناســــبا من وجهــــة نظرهم، وفي 
الأغلب يحمــــل الآباء أبناءهم مســــؤولية 
أسلوبهم الفظ في نقدهم، فتتحول عملية 
النقــــد إلــــى تدمير لا تقويــــم، وتجر معها 
ويــــلات أعظــــم من تلــــك الســــلبيات التي 

استحقت النقد.

 واشــنطن – يشــــهد المجتمع الأميركي 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة تنامــــي ظاهرة 
الســــكن ضمن أسرة متعددة الأجيال لعدة 
أسباب، وتزايدت هذه الظاهرة بعد تفشي 
جائحة كورونا التي فاقمت أزمات الأســــر 

المالية.
البحثي  وكشفت دراســــة لمركز ”بيو“ 
أنه مــــن بيــــن كلّ خمســــة أميركيين، ثمة 
واحــــد يعيش فــــي منزل متعــــدد الأجيال، 
وتعزى هذه الظاهرة في الأصل إلى موجة 
الهجرة فــــي ثمانينات القرن الماضي، مع 
وصــــول الكثير من المهاجرين من آســــيا 
وأميركا اللاتينية حيث من السائد العيش 

في منزل واحد مع الأهل والأجداد.
ثــــمّ تســــارعت وتيرتهــــا مــــع الركود 
الاقتصادي سنة 2009 لتستعيد مستويات 
الخمسينات وهي آخذة في التنامي راهنا 

في ظلّ جائحة كوفيد – 19.
وعندمــــا انفصلــــت كايتــــي ماركو عن 
زوجها، انتقلــــت للعيش عند أهلها لدواع 
مالية ظنّا منهــــا أن الوضع لن يدوم أكثر 
من ســــنة، لكنهــــا مازالت تمكــــث بمنزلهم 
بعد 13 ســــنة، على نحو أميركيين كثيرين 
غيرها من أجيال مختلفة يســــكنون تحت 

سقف واحد.
وكان مــــن الصعب علــــى كايتي ماركو 
(49 عامــــا) التي انتقلــــت للعيش في منزل 
أهلها في بوتوماك (ماريلند) سنة 2007 مع 
ابنتيها البالغتين وقتذاك 6 و7 أعوام تدبّر 
أمرها لوحدها مع عملها بدوام جزئي في 
مدرسة. لكن بمساعدة والديها اللذين كانا 
يهتمّان بالطفلتين، ارتقــــت مهنيا وباتت 

تعمل بــــدوام كامل وتتقاضى راتبا أفضل 
بكثير. 

 78) كريستنســــن  جــــودي  والدتهــــا   
عاما) ”ســــاعدنا فعلا ابنتنا على تحسين 

وضعها“.
وتقــــرّ كايتــــي بــــأن وضعهــــا المالي 
تحسّــــن كثيــــرا. وابتســــمت لهــــا الحياة 
مجــــدّدا، فتزوّجت مرّة ثانية. وبالنســــبة 
إلى زوجهــــا إريك ماركــــو (47 عاما)، كان 
الانتقــــال للعيش عند والــــدي زوجته أمرا 

بديهيا.

ويؤكّــــد ماركو المتخصّص في رســــم 
الخرائــــط الــــذي انضــــمّ إلــــى العائلة مع 
كلبــــه جازمــــان أن والــــدي زوجته جودي 
ودانــــو لم يجعــــلاه يوما يشــــعر بالغربة، 
مقــــرّا بأن الأمــــر لم يكن مثاليــــا في بادئ 

الأمر.
وتباحــــث الزوجان في فكــــرة الانتقال 
إلى منزل خــــاص لكنّهما قــــرّرا في نهاية 
المطاف البقاء وتوســــعة المنزل العائلي. 
ويؤكّــــد إريــــك أن ”تكييــــف المنــــزل غيّر 

الوضع برمّته“.

السمســـارة  ســـكانلون،  دانا  وتقـــول 
العقارية في منطقة واشـــنطن التي شهدت 
تنامي هذه الظاهرة منذ بدء تفشّي الوباء 
فـــي مارس، إن هـــذه التعديلات أساســـية 

لتعايش عدّة أجيال تحت سقف واحد.
وتابعــــت ”بــــات الكثيــــر مــــن الأزواج 
وأطفالهم الصغار يعيشــــون مع أهلهم في 
بيوت كبيرة شــــبّوا فيها، وهو أمر كانوا 
لا يتصوّرونــــه في الســــابق“. ويتيح ذلك 
للأجــــداد تولّي حضانــــة الأطفال في وقت 

عمل الأهل.
الظاهــــرة  هــــذه  وتيــــرة  وتتســــارع 
أيضــــا مــــن جــــرّاء تقــــدّم الســــكّان فــــي 
الســــنّ. فجيل مــــا يُعرف بطفــــرة الإنجاب 
الأحفــــاد،  رعايــــة  علــــى  قــــادرا  يــــزال  لا 
بانتظــــار أن يُرّد لهم هــــذا الجميل عندما 
باســــتقلالية  العيــــش  عليهــــم  يتعــــذّر 

لوحدهم.
وبالنســــبة إلى جودي ودانــــو، يتيح 
لهما هــــذا التعايــــش تحت ســــقف واحد 
الإفــــلات من الوحدة المحدقة بالبعض من 
أصدقائهما. وســــتعتني كايتــــي بوالديها 
مع تقدّمهما في السنّ، فهي اتّفقت ضمنيا 
مع شــــقيقيها اللذين يعيشان في المنطقة 
علــــى أن تعيــــش عنــــد والديهــــا وتعتني 

بهما.
وقد انتقلــــت ابنتها جينــــا كولب (19 
عاما) للعيــــش عند والدها فــــي نيويورك 
لمتابعــــة دروســــها. أمــــا ابنتهــــا البكــــر 
إيفــــا (20 عامــــا) التــــي تــــدرس التصميم 
فكــــرة  تســــتبعد  لا  فهــــي  الغرافيكــــي، 
مواصلــــة العيــــش على هــــذا المنوال في 

منزل جدّيها. وهي تقول ”أشــــعر بالأمان 
هنــــا“. ويؤكّد جدّها على العلاقة الخاصة 
بيــــن الطرفين، مضيفا ”نحــــن قريبان من 
كلّ أحفادنــــا“، لكن العلاقة مع إيفا وجينا 

”مميّزة فعلا“.
وأعدّ الباحث في معهد ”بيو“ ريتشارد 
دراســـة عن البيوت ذات الأجيال المتعدّدة 

سنة 2018. 
ولفت إلى أن ”عدد البالغين الشـــباب

الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 
عاما والذين يعيشون في بيوت 

ذات أجيال متعدّدة ازداد 
ازديادا شديدا في خلال عشر 
سنوات“. وارتفعت نسبتهم 
من 23 إلى 33 في المئة بين 

2007 و2016.
ويقول فراي ”هذا 

يعكس بكلّ وضوح 
وجود فئة من 

البالغين لا 
تكسب ما 
يكفي من 

المال للعيش 
باستقلالية“. 

ويشار إلى 
أن الكثير من 

الأميركيين 
الشباب 
يرزحون 

تحت وطأة 
قروضهم 
الدراسية.

 تطل الحقائب النســـائية هذا الشتاء 
بتصاميم منحوتة لتضفي على المظهر 

لمسة فنية ساحرة تأسر الألباب.
أن الحقائب  وأوضحت مجلـــة ”آل“ 
تعبـــر عـــن شـــخصية المرأة؛ لـــذا فهي 
تتألـــق  هذا الموســـم بأشـــكال فنية 
مثـــل الهـــلال والدلـــو والقبضـــة 
لتمنح المـــرأة إطلالة جريئة.

وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة 
بالموضة والجمال أن الحقائب 
الفنيـــة تتناغـــم مـــع الملابس 
التي تتســـم 
بالبساطة 
وتتحلى 
بالألوان 
الأحادية، 
لـــك  ذ و
لتســـليط 

الضوء عليها.
أما مَن ترغب في 
إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية، فيمكنها 
تنسيق الحقائب 
المنحوتة مع 
ملابس ذات 
نقوش جذابة 
وألوان 

زاهية. 

ــــــلات على توجيه اللوم  ــــــاء بالأبناء في الكثير من العائ يقتصــــــر اهتمام الآب
ــــــع تصرفاتهم  والانتقــــــادات لهــــــم، والبحث عن الجوانب الســــــلبية في جمي
وتســــــليط الضوء عليها. وهذا الأسلوب ينمّي الشــــــعور بالذنب لدى الطفل 
ويصيبه بداء المثالية، فلا يرضى عن نفســــــه أبدا ويركز فقط على الجوانب 
السلبية في تصرفاته ويتجاهل أيّ شيء إيجابي أو جيد قام به، مما يجعله 

في حالة إحباط دائم وسخط على نفسه وعلى كل ما حوله.

اللوم والانتقاد يصيبان الطفل بداء المثالية

أجيال متعددة تحت سقف واحد ظاهرة متنامية في أميركا

المحيط الأسري المثالي ينتج لدى الطفل صوتا داخليا شديد النقد

المبالغة في الانتقاد تؤثر على الطفل طوال حياته

تقارب بين الأجداد والأحفاد

موضة

تصاميم متألقة
للحقائب النسوية
في شتاء ٢٠٢١

الأطفال الذين يعانون 
من محيط أسري مثالي 
يغيب عندهم في أغلب 

الأحيان التحفيز، لأنه مكلف 
على المستوى النفسي 

فيشعرون بالإحباط

حسينة بالحاج أحمد

عدد البالغين الشـــباب  إلى أن
9و29 راوح أعمارهم بين 25
ين يعيشون في بيوت

ل متعدّدة ازداد 
خلال عشر  شديدا في
 وارتفعت نسبتهم 
في المئة بين  33 ى

.20
ل فراي ”هذا

كلّ وضوح 
ي

ة من 
لا

يش
ية“.
ى
ر من
ن

أة 

.

تعبـــر عـــن شـــخصية المرأة؛ لـــذ
تتألـــق  هذا الموســـم بأشـــكال
مثـــل الهـــلال والدلـــو والقب
لتمنح المـــرأة إطلالة ج
وأضافـــت المجلـــة المع
بالموضة والجمال أن الح
الفنيـــة تتناغـــم مـــع الم
التي ت
بالبس
وت
بالأ
الأح
و
لتس
الضوء عليه
أما مَن ترغ
إطلالة أكثر
وجاذبية، في
تنسيق الح
المنحو
ملابس
نقوش ج
و
زاهي



الإثنين 2020/12/28 22

السنة 43 العدد 11924 رياضة

 الربــاط  –  نجـــح جمال الســـلامي في 
الوصول مـــع الرجاء إلى المربـــع الذهبي 
لـــدوري أبطال أفريقيا، واســـتطاع الفريق 
البيضـــاوي أن يصل إلى هـــذا الدور بعد 
ســـنوات مـــن الغيـــاب. ورغم عـــدم تأهل 
الرجـــاء للنهائي وإقصائه علي يد الزمالك 
المصري، إلا أن بلوغـــه المربع الذهبي كان 
خطوة مهمة وبداية عودة الرجاء لواجهة 

دوري الأبطال مع السلامي.
اشتاقت مكونات الرجاء لدرع الدوري، 
ولـــم يفز به الفريق البيضـــاوي منذ 2013، 
قبـــل أن يتحقـــق مع الســـلامي فـــي هذه 
الســـنة. وراهن مدرب الرجـــاء كثيرا على 
هـــذا اللقب والمصالحة معه، رغم أن المهمة 
لم تكن ســـهلة، إذ كانت المنافســـة ضارية 
مـــع الغريم التقليـــدي الوداد. واســـتطاع 
السلامي أن يســـعد جمهوره بالدرع الذي 
كان غاليا، علما بأنه الأول له في مشـــواره 

التدريبي.
بقـــي الرجـــاء ممثـــلا وحيـــدا للكـــرة 
المغربيـــة فـــي البطولـــة العربيـــة، بعد أن 
أقصـــي كل من أولمبيـــك أســـفي والوداد، 
وتنتظره مباراة إيـــاب الدور قبل النهائي 
بالمغرب أمام الإسماعيلي المصري، وخسر 
0). ورغم كثـــرة المباريات، إلا  ذهابـــا (1 – 
أن الســـلامي نجح في الإبقـــاء على فريقه 
ضمـــن أندية البطولـــة العربيـــة. ويعتبر 
بلوغ المربع الذهبي إنجازا مهما للسلامي 
فـــي ســـنة 2020، لذلـــك يخطـــط لمواصلة 
نجاحـــه والتأهل للنهائـــي. ورغم وصول 
الرجاء والوداد قطبـــي كرة القدم المغربية 
إلى المربـــع الذهبي لبطولـــة دوري أبطال 
أفريقيا في الموسم المنقضي، باءت محاولة 
كل منهما بالفشـــل في العـــودة إلى منصة 
التتويـــج باللقب الغالي، فيما حفظ نهضة 
بركان ماء وجه الكرة المغربية على الساحة 

الأفريقية.
وشــــق الرجــــاء والــــوداد طريقهما إلى 
المربــــع الذهبي لــــدوري الأبطــــال الأفريقي 
وبــــدا كل منهما مرشــــحا علــــى الأقل لبلوغ 
المباراة النهائية لكنهما ســــقطا ســــويا في 
المربع الذهبي أمام قطبي كرة القدم المصرية 
الزمالــــك والأهلــــي قبــــل أن يتــــوج الأخير 
باللقب من خلال الفوز على جاره ومنافسه 

التقليــــدي العنيــــد الزمالك فــــي المباراة 
النهائيــــة للبطولــــة. وربمــــا كان بلوغ 
الفريقين ســــويا المربع الذهبي بمثابة 
نتيجــــة جيدة للكــــرة المغربية في عام 
2020 الذي شــــهد تأثيــــرا كبيرا لأزمة 
تفشــــي الإصابات بفايروس كورونا 
المســــتجد على العديد من الأنشــــطة 

ومنها بالطبع قطاع كرة القدم.

حفظ ماء الوجه

لكن فوز فريق نهضة بركان بلقب 
كأس الكنفيدرالية كان بمثابة حفظ ماء 
الوجه والتعويض الجيد للكرة المغربية 
عن إخفاق قطبي الدار البيضاء، الرجاء 
والوداد. وجاء تتويج نهضة بركان بلقب 
الكنفيدراليـــة بعد الفوز علـــى بيراميدز 
المصري 1 – 0 بعدما خســـر نهضة بركان 

أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح في 
نهائي نفس البطولة بالموسم السابق 2018 
– 2019. وكان تتويـــج نهضة بركان باللقب 

أفضل هدية يقدمها الفريق لجماهيره قبل 
الاحتفـــال في العام المقبـــل بمرور 50 عاما 

على تأسيسه في 1971.
وأنهى المنتخب المغربي العام الحالي 
في المركز الـ35 بالتصنيف العالمي الصادر 
عن الاتحاد الدولـــي للعبة (فيفا) في وقت 
سابق من ديســـمبر الحالي بعدما كان في 
المركز الـ43 في تصنيـــف نهاية عام 2019. 
وأصبـــح هذا هـــو أفضل مركـــز للمنتخب 
المغربي (أسود أطلس) منذ أن أنهى الفريق 

عام 2004 في المركز الـ33 بالتصنيف. 
وصـــال اللاعـــب أشـــرف حكيمي في 
الملاعب الأوروبية خلال الشـــهور الماضية 
ليضيـــف نجاحا كبيرا للكـــرة المغربية في 
2020 علمـــا بـــأن المنتخـــب المغربي أيضا 
حقـــق قفزة جيـــدة في التصنيـــف العالمي 
للمنتخبـــات الصادر عن الاتحـــاد الدولي 

لكرة القدم. وســـطع نجم اللاعب أشـــرف 
حكيمـــي خلال 2020 مع فريقي بوروســـيا 
دورتموند الألمانـــي وانتر ميلان الإيطالي. 
وشهدت الشـــهور الأولى من العام الحالي 
مواصلـــة اللاعب تألقه مع دورتموند الذي 
لعب له في الموسمين الماضيين على سبيل 

الإعارة من ريال مدريد الإسباني. 
وإلـــى جانـــب مشـــاركته بانتظام مع 
الفريـــق، حقـــق حكيمـــي رقمـــا قياســـيا 
فـــي البوندســـليغا حيث أكـــدت البيانات 
والإحصائيات أنه أصبح أســـرع لاعب في 
تاريخ الدوري الألماني (بوندســـليغا) منذ 
بـــدء جمع وتحليـــل البيانات في موســـم 
2012 بعدمـــا بلغت ســـرعته 36.20   – 2011
كيلومتر/ ســـاعة خلال مباراة فريقه أمام 
لايبزغ والتي انتهـــت بالتعادل في أواخر 
عـــام 2019 ثـــم حسّـــن اللاعب هـــذا الرقم 
القياسي خلال مباراة الفريق أمام يونيون 
برلين في فبراير الماضي حيث رفع سرعته 

إلى 36.49 كيلومتر/ ساعة.
وفي نهاية الموســـم الماضي، أشارت 
الإحصائيـــات إلـــى أن اللاعـــب خـــاض 
33 مبـــاراة مـــن 34 مبـــاراة لفريقـــه في 
 29 فـــي  أساســـيا  وكان  البوندســـليغا 
منها، علمـــا بأن المبـــاراة الوحيدة التي 
غاب عنها كانت بســـبب الإيقاف نتيجة 

الإنذارات. 
وسجل حكيمي خمسة أهداف وصنع 
عشـــرة أهداف لزملائه في الموسم الماضي 
للبوندســـليغا كما سجل أربعة أهداف في 
ثماني مباريـــات خاضها مـــع الفريق في 
دوري أبطـــال أوروبـــا. وأصبـــح حكيمي 
هدفا لإنتر ميلان الإيطالي الذي بدأ تنفيذ 
مشروع إعادة بناء فريقه لاستعادة أمجاد 

الماضي.

مواصلة التألق

انتقــــل حكيمي إلــــى إنتــــر بعقد يمتد 
لخمس ســــنوات مقابــــل 40 مليــــون يورو 
للريــــال. وواصل حكيمي تألقــــه من خلال 
فريق إنتــــر حيث خاض جميــــع المباريات 
الـــــ14 التي خاضهــــا الفريق فــــي الدوري 
الإيطالي بالموســــم الحالي حتى الآن وكان 

أساسيا في ثماني مباريات منها.
 وخلال هذه المباريات، ســــجل حكيمي 
أربعة أهــــداف وصنع مثلهــــا لزملائه كما 
صنــــع لهــــم هدفا فــــي المباريــــات الخمس 
التــــي خاضها مع الفريق بدور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
وفــــي المقابــــل، وعلى الرغم مــــن تألقه 
بشــــكل هائــــل فــــي المواســــم الماضيــــة مع 
أياكــــس الهولنــــدي ، وخاصة في موســــم 
2018 – 2019 الــــذي ســــجل خلالــــه 16 هدفا 
فــــي 29 مباراة خاضها مع الفريق بالدوري 
الهولندي ووصــــل معه إلى المربع الذهبي 
لدوري الأبطــــال الأوروبي، ســــقط حكيم 
زياش ضحية الإصابات منذ انتقاله إلى 
تشيلســــي الإنجليزي في بداية الموســــم 
الحالي حيث شــــارك في سبع مباريات 
فقــــط للفريق من بين 15 مباراة خاضها 
بالــــدوري الإنجليــــزي. وخــــلال هــــذه 
المباريات، ســــجل زيــــاش هدفا وصنع 
ثلاثــــة أهداف لزملائه كما شــــارك في 
خمــــس مــــن المباريات الســــت للفريق 
بــــدور المجموعــــات لــــدوري الأبطــــال 
الأوروبــــي وســــجل فيها هدفــــا واحدا 

للفريق.

 القاهــرة – يعود قطبا الكرة المصرية 
مشـــوار  لاســـتكمال  والزمالك،  الأهلـــي 
الـــدوري الممتاز، بعد تأجيـــل لقاء القمة 
الـــذي كان مقـــررا اليـــوم الإثنين، ضمن 
الجولـــة الرابعة بـــين الفريقين، وتقررت 
إقامة لقاءي الجولة الثالثة بعدما تأجلا 
مسبقا لمشـــاركة الفريقين بدوري أبطال 

أفريقيا. 
ويحل الزمالك ضيفا على ســـموحة 
فـــي ملعب برج العرب بالإســـكندرية، ثم 
يســـتضيف الأهلي على ملعبه بالسلام، 

منافسه الاتحاد السكندري. 
ويدخـــل الزمالك مواجهة ســـموحة، 
باحثـــا عـــن تحقيـــق الانتصـــار رغـــم 
الأزمـــات التي تحاصـــر القلعة البيضاء 
فـــي الفترة الأخيرة. فبعـــد رحيل إدارته 
السابقة المنتخبة لمخالفات مالية بقيادة 
المستشـــار مرتضـــى منصور، ثـــم وفاة 
الرئيس المؤقت المستشـــار أحمد بكري، 
تم تعيين رئيس جديـــد للقلعة البيضاء 

وهو المستشار عماد عبدالعزيز.
محمـــد  مصطفـــى  أزمـــة  وفرضـــت 
هداف الفريق نفســـها على المشهد داخل 
الزمالـــك، بعدما رفع اللاعب راية التمرد 
بســـبب رغبته في الرحيل، خلال شـــهر 
يناير المقبل، بعد تلقيه عرضا من سانت 

إيتيان الفرنسي. 
ويحـــاول مســـؤولو الزمالـــك إقناع 
والتونســـي  ”أوباما“  إبراهيم  يوســـف 
فرجانـــي ساســـي، بتجديـــد عقديهمـــا 
المنتهـــي بنهاية الموســـم الحالي، وهي 
الأزمـــات التـــي تتصـــدر المشـــهد داخل 

الفريق الأبيض.
يســـعى  الأزمـــات  هـــذه  كل  ورغـــم 
البرتغالـــي جايمـــي باتشـــيكو، المديـــر 
الفني للزمالـــك، وراء تحقيق الفوز على 
حســـاب ســـموحة، بعد التعادل الأخير 
مـــع بيراميدز ضمن الجولـــة الثانية من 

الدوري. 
ويفتقـــد الزمالـــك جهود الخماســـي 
المصاب بفايـــروس كورونا، طارق حامد 
ومحمـــود علاء وأســـامة فيصل ومحمد 
عبدالســـلام وحسام أشرف، بجانب عدم 
جاهزية عبدالله جمعة بدنيا واســـتمرار 
إصابة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر، 
مع غياب مصطفى محمد، بينما اشتكى 

ساسي من كدمة، قد تهدد مشاركته.
ويعول باتشـــيكو على قدرات بعض 
نجومـــه على رأســـهم أحمد ســـيد زيزو 
ومحمود عبدالرازق شـــيكابالا والمغربي 

أشرف بن شرقي ومواطنه حميد أحداد، 
إلا أن مهمة الزمالك لن تكون سهلة أمام 
ســـموحة، الذي لم يخســـر على مدار 13 
مباراة متتالية بالـــدوري، ويعيش حالة 

من الاستقرار مع مدربه أحمد سامي. 
وانتقد أحمد ســـامي في تصريحات 
تلفزيونية، تحديد موعد مباراة الزمالك 
بشـــكل مفاجئ وهو ما يربك حســـاباته. 
ويراهن ســـامي على تألق هدافه حسام 
حســـن بجانـــب خبرة الحـــارس الهاني 
ســـليمان ومحمود حليمو، حيث حصد 
ســـموحة 5 نقاط فـــي أول 3 مباريات له 

بالدوري.

انتصاراته  لمواصلة  الأهلي  يســـعى 
أمام الاتحـــاد الســـكندري، بعدما حقق 
الفوز في الجولتين الأوليين على حساب 
مصر للمقاصة وغزل المحلة، وخصوصا 
مـــع عـــودة الجنـــوب أفريقـــي بيتســـو 
موســـيماني إلى مقعد المدير الفني، بعد 

تعافيه من كورونا. 
ويبحث حسام حســـن، المدير الفني 
للاتحـــاد، عـــن الثأر بعد خســـارته أمام 

الأهلـــي بنتيجـــة 2 – 1 في نصف نهائي 
كأس مصر قبل أســـابيع، لكن الغيابات 
تلقي بظلالها على صفوف الفريقين قبل 

مواجهة الغد. 
ويفتقد الأهلي جهود الثلاثي المصاب 
بفايروس كورونا عمرو السولية ومحمد 
مجـــدي أفشـــة ورامـــي ربيعـــة، بجانب 
الثنائي ناصر ماهر والنيجيري جونيور 

أجاي بسبب الإصابة.
بينما يغيب عن الاتحاد، الجامايكي 
داميـــان لوي والســـوري عمـــر الميداني 
ومحمود شعبان للإصابة، بجانب إصابة 
عبدالغنـــي محمـــد بفايـــروس كورونـــا 
والشكوك حول إصابة لاعبين آخرين (لم 

يتم الإعلان عنهما) بالفايروس. 
ويعول الأهلي على نجاح الشـــراكة 
الهجوميـــة بين محمد شـــريف ومحمود 
عبدالمنعـــم كهربـــا، والتـــي أثمـــرت عن 
تســـجيل 4 أهداف من 6، أحرزها الأهلي 

في الجولتين الأوليين بالدوري. 
أيضـــا  الأحمـــر  الفريـــق  ويعتمـــد 
علـــى تألـــق الظهير الأيســـر التونســـي 
علي معلول مـــع قدرات حارســـه محمد 

الشناوي. 
ويضـــع الاتحاد رهانه علـــى ثنائية 
عمار حمدي والإيفواري رزاق سيســـيه، 
حيث يمثلان القـــوة الهجومية الضاربة 
فـــي خطة حســـام حســـن، مـــع المهاجم 
المخضـــرم خالـــد قمـــر، بجانـــب فرصة 
الظهور لحســـام عاشـــور نجـــم الاتحاد 

أمام فريقه السابق الأهلي.

درع الدوري رهان الرجاء لمصالحة جماهيره

وقفة حازمة

إنجازات السلامي 

تعيد الرجاء البيضاوي إلى مساره
نهضة بركان وحكيمي ينصفان المغرب أفريقيا وأوروبيا

لم يكن اختيار الرجاء للتعاقد مع المدرب جمال السلامي قرارا عشوائيا، بل 
جــــــاء ذلك نتيجة عدة عوامل. ويبقى من أهمها أنه ابن الفريق ولعب له على 
مدى عدة ســــــنوات، قبل أن يتحول إلى المجال التدريبي. وتبقى ســــــنة 2020 

خالدة في مشوار السلامي أمام النقلة التي حققها مع الرجاء.

لقاء سموحة بوابة الزمالك لتجاوز أزمته

 تونــس – ضمن المنتخب التونســـي 
لكـــرة القـــدم لأقل مـــن 20 عامـــا تأهله 
التـــي  أفريقيـــا  أمم  كأس  لنهائيـــات 
تحتضنهـــا موريتانيـــا فـــي 2021 عقب 
فوزه أمس الأحد على حســـاب منتخب 

ليبيا بهدف نظيف. 
ويديـــن المنتخـــب التونســـي الذي 
يدربـــه ماهر الكنـــزاري، بفوزه الصعب 
لمهاجمه شـــهاب العبيدي لاعب النادي 

الأفريقي. 
وســـجل العبيـــدي هـــدف المبـــاراة 
الوحيـــد في الدقيقة 85 ليمنح ”نســـور 
بطاقة التأهل للنهائيات، حيث  قرطاج“ 
كانت تونـــس تحتاج إلى نتيجة واحدة 
وهي الفوز من أجل التأهل في حين كان 

يكفي ليبيا التعادل.

وكان المنتخـــب الليبـــي الأخطـــر في 
المبـــاراة والأقرب إلى افتتاح التســـجيل 
ولكن تونس حســـمت اللقـــاء في الوقت 
القاتل من ضربة رأس متقنة من العبيدي 
إثـــر تمريرة عرضية من حســـن العياري 

لاعب شفيلد يونايتد الإنجليزي. 
وشـــهدت نهاية المبـــاراة أعمال عنف 
وشـــغب من جانـــب لاعبي ليبيـــا. وقال 
مدرب تونس الكنزاري عقب المباراة ”كنت 
توقعـــت صعوبة المباراة. لا يمكن التكهن 
بالنتيجـــة فـــي لقـــاءات الديربـــي. يملك 
المنتخب الليبي أفضل اللاعبين المهاريين 
في شـــمال أفريقيا وقدم مبـــاراة كبيرة“. 
واستضافت تونس بطولة شمال أفريقيا 
للشباب المؤهلة لأمم أفريقيا، حيث ضمت 
أيضـــا منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا 

فيما انســـحب منتخب مصر بعد الكشف 
عن عـــدد كبير من الإصابـــات بفايروس 

كورونا في صفوف بعثته. 
وتقاســـم منتخب تونـــس الصدارة 
مع نظيره المغربـــي برصيد خمس نقاط، 
ليصعدا ســـويا إلى أمم أفريقيا للشباب 
فـــي موريتانيـــا، حيث حقـــق كل منهما 
انتصارا وحيدا وتعادلين، وأحرز كلاهما 
هدفين وسكن شـــباكهما هدف واحد لكل 

منهما.

تونس تتأهل لنهائيات أمم أفريقيا للشباب

 لندن – كان عام 2020 ســـيئا على العالم 
بأســـره، بســـبب جائحة فايروس كورونا، 
رغم ذلك يعتبر عام الســـعد بالنســـبة إلى 
البريطانـــي لويس هاميلتـــون. فهذا العام 
شهد تتويجه بلقب بطولة العالم للفورمولا 
1 للمرة السابعة في مشواره، ليعادل الرقم 
القياسي المسجل باسم الأسطورة الألماني 
مايكل شـــوماخر، الذي مـــازال يتعافى من 
حادث التزلـــج الذي تعرض لـــه في جبال 

الآلب قبل 7 أعوام. 

وفي هذا العام الاســـتثنائي في بطولة 
العالـــم، لانطلاقهـــا في موعـــد متأخر عن 
موعدهـــا المحدد وتقليص عدد الســـباقات 
إلى 17 بســـبب جائحـــة كورونـــا، احتفل 
بفوزه  هاميلتون مـــع فريقه ”مرســـيدس“ 
بلقب الصانعين الســـابع على التوالي هذا 
العام الـــذي غاب فيه الســـائق البريطاني 

عن الســـباق الثاني في البحرين لإصابته 
بكورونا.

عندمـــا بـــدأ هاميلتـــون مشـــواره في 
الفورمولا عام 2007، كان قد أعلن شوماخر 
بطـــل العالم وقتهـــا فـــي 1994 و1995 مع 
”بينيتـــون“، ومـــن 2000 حتـــى 2004 مـــع 
”فيـــراري“، اعتزالـــه بعدمـــا تفـــوق عليه 
الإســـباني فرناندو ألونسو وتوج ببطولة 

العالم مع ”رينو“ في 2005 و2006.
وفي عـــام 2010 عاد شـــوماخر الملقب 

بـ“القيصر“ للفورمولا 1 
مع فريق ”مرسيدس“، لكنه 

لم يحقق ما كان يرجوه 
فاعتزل للمرة الثانية 

في 2012، دون أن يحقق 
لقبا جديدا، غير أنه ظل 

صاحب الرقم القياسي في 
التتويج ببطولة 

العالم حتى 2020، 
عندما عادله 

هاميلتون. 
وتوج 

هاميلتون 
الذي يكمل 
عامه الـ36 
في السابع 

من يناير المقبل، بلقبه الأول في الفورمولا 
1 عام 2008 مع فريق ”مكلارين“، الذي كان 
قـــد بدأ معه في 2007 مشـــواره بســـباقات 
ســـيارات الفئة الأولى. وعلى مدار الأعوام 
السبعة الماضية (باستثناء عام 2016)، فاز 
هاميلتون بألقابه الستة الأخرى في بطولة 

العالم للفورمولا 1.
هذا العام عادل 
هاميلتون رقم 
بطولات شوماخر 
بعدما كان قد حطم قبل 
3 أعوام رقم ”القيصر“ 
القياسي في عدد مرات 
الانطلاق من المركز الأول 
(68 مرة)، حيث بات 
السائق البريطاني 
متصدرا الآن 
بـ98 مرة. وفي 
2020 تفوق 
هاميلتون على 
شوماخر أيضا 
في عدد مرات الفوز 
بسباقات الجائزة الكبرى، 
لينتزع من ”القيصر“ قمة 
قائمة السائقين الأكثر تتويجا 
بـ95 سباقا مقابل 91 للألماني. 

موسم 2020 يفتح أبواب المجد أمام هاميلتون

رغم كل هذه الأزمات 

يسعى البرتغالي جايمي 

باتشيكو، المدير الفني 

للزمالك، وراء تحقيق الفوز 

على حساب فريق سموحة

هذا العام شهد تتويج 

هاميلتون بلقب بطولة 

العالم للمرة السابعة في 

مشواره، ليعادل الرقم 

القياسي لمايكل شوماخر

عتزالـــه بعدمـــا تفـــوق عليه 
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غوارديــــولا  جوســــيب  قــــاد   – لنــدن   
مانشستر سيتي إلى عدد كبير من الألقاب 
المحلية، على مدار أكثر من أربع ســــنوات 
قضاها مــــع الفريــــق الإنجليــــزي، ولكنه 
واصل إخفاقه الأوروبي مع الفريق وسقط 
في محاولته الرابعة مع الفريق الإنجليزي 

في دوري أبطال أوروبا. 
ومــــع البصمة التي تركهــــا غوارديولا 
فــــي أداء الفريــــق علــــى مدار الســــنوات 
الماضية، تعرض المدرب الشهير لانتقادات 
عنيفة بعد ســــقوطه أمام ليون الفرنسي 1 
– 3 فــــي دور الثمانيــــة لــــدوري الأبطال في 

الموســــم الماضي كما أنهى الفريق الموسم 
الماضي من الــــدوري الإنجليزي في المركز 
الثانــــي ولكن بفــــارق كبيــــر للغاية خلف 

ليفربول حيث بلغ الفارق 18 نقطة.
وبــــدا غوارديــــولا في حيــــرة من أمره 
وذهول وصدمة كادت تدفعه إلى الاستقالة 
مــــن تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام ليون 
فــــي دوري الأبطــــال. وكانــــت خيبة الأمل 
كبيرة هــــذه المــــرة إزاء الخــــروج الجديد 

للفريق من دوري الأبطال. 
وهذه هي المــــرة الرابعة على التوالي، 
التي يفشــــل فيها مانشســــتر ســــيتي مع 
غوارديــــولا فــــي البطولة حيث لم يســــبق 
للفريــــق بقيادة هذا المــــدرب أن بلغ المربع 
الذهبي لــــدوري الأبطال. وأوضحت هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ ”لا يمكن 
إخفــــاء ذلك من خــــلال كل النجاحات التي 
حققها غوارديولا مع الفريق في البطولات 

المحلية“. 
وتســــاءلت صحيفــــة ”ذي جارديــــان“ 
البريطانية ”كم مرة يا بيب ، كم مرة؟“ في 
إشــــارة إلى عدد المرات التي يحتاج إليها 
غوارديولا للنجاح مع الفريق في البطولة 

الأوروبية.

بداية جيدة

قال غوارديولا ”ســــنحاول مرة أخرى 
في الموســــم المقبل“. ولكن البداية الجيدة 
الأبطــــال  دوري  فــــي  ســــيتي  لمانشســــتر 

الأوروبي بالموســــم الحالــــي؛ حيث تصدر 
مجموعتــــه برصيد 16 نقطــــة من 18 نقطة 
كانــــت متاحة لــــه في هذا الــــدور، تزامنت 
مع بداية ســــيئة للغاية للفريق في الدوري 
الإنجليزي وضعته في المركز السادس بعد 
14 مباراة من بداية الموسم وبفارق خمس 

نقاط خلف ليفربول.
ولكــــن هــــذه البداية الســــيئة لم تمنع 
النــــادي من تمديــــد عقــــد غوارديولا حتى 
2023 بعدمــــا كان  نهايــــة موســــم 2022 – 
الموســــم الحالي هو الأخيــــر له مع الفريق 

طبقا للعقد القديم. 
وربمــــا كان هــــذا التجديد لاســــتمرار 
الثقة في قــــدرة غوارديولا علــــى التتويج 
مع الفريق بلقب دوري الأبطال الأوروبي، 
حيث سبق له أن توج مع برشلونة باللقب 
الأوروبي الغالي في نسختي 2009 و2011. 
وليــــس ســــرا أن مالكــــي النــــادي من 
المســــتثمرين الإماراتيــــين تعاقــــدوا مــــع 
غوارديــــولا لخبرتــــه فــــي هــــذه البطولة 
الأوروبية أمــــلا في أن يقــــود الفريق إلى 
منصــــة التتويج باللقــــب الأوروبي للمرة 

الأولى. 
وقبل عامين فقط، كان مانشستر سيتي 
بقيــــادة غوارديولا ينطلق بقــــوة محطما 
الأرقام القياســــية في طريقــــه للفوز بلقب 
الدوري الإنجليزي، ولكنه الآن يحتاج إلى 
انتفاضة هائلة فــــي النتائج خلال الفترة 

المقبلة ليعود إلى دائرة المنافسة. 
ويــــراود غوارديولا أمــــلُ العودة بقوة 
خــــلال 2021 بعد عام للنســــيان مع الفريق 
لاســــيما بعدما اطمأن على مســــتقبله مع 

الفريق بتوقيع العقد الجديد.
ولكن مانشســــتر سيتي لم ينجح على 
مدار الســــنوات الأربع التي قضاها تحت 
قيــــادة غوارديــــولا في التقــــدم أي خطوة 
في هذا الاتجاه. وأشــــارت وسائل الإعلام 
البريطانية إلى أن الأمر يبدو كلعنة ترافق 
غوارديــــولا الذي لــــم يبلغ نهائــــي دوري 
الأبطال منذ أن رحل عن تدريب برشــــلونة 
في 2011 حيث فشــــل في هــــذا خلال ثلاثة 
مواســــم تولى فيها تدريــــب بايرن ميونخ 

الألماني ثم في المواســــم الأربعة مع فريقه 
الحالي مانشستر سيتي. وقال غوارديولا  
”في يوم ما ســــنقلص هذه الفجوة“ ولكنه 

بدا معتدلا أكثر منه واثقا.
غيــــر أن الكبوة الكبيــــرة التي مر بها 
غوارديــــولا فــــي بدايــــة الموســــم الحالي 
بالدوري الإنجليزي قــــد تقلص طموحات 
الفريــــق هــــذا الموســــم ســــواء محليــــا أو 
أوروبيــــا. وقــــال غوارديــــولا (49 عامــــا)، 
الذي تولى تدريب فريق مانشســــتر سيتي 
في 2016، إنه ســــعيد بالتوقيع على العقد 

الجديد.

مواصلة التحسن

قـــال غوارديـــولا ”منـــذ وصولي إلى 
مانشســـتر ســـيتي، أشـــعر دائمـــا بأنه 
مرحب بي في الملعب وفي المدينة نفسها، 
من اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين، 
وساكني مدينة مانشستر، ورئيس النادي 
والمالـــك… منذ ذلك الوقـــت، حققنا الكثير 
ســـويا، ســـجلنا أهدافا، فزنـــا بمباريات 

وكؤوس وكلنا فخورون بهذا النجاح“. 
إلينـــا  بالنســـبة  ”التحـــدي  وأكـــد 
هـــو مواصلة التحســـن والتطـــور، وأنا 
متحمـــس للغايـــة مـــن أجـــل مســـاعدة 
مانشســـتر لفعـــل هـــذا“. ومنـــذ تولـــى 
غوارديولا تدريب مانشســـتر سيتي، فاز 
مـــع الفريق بثمانية ألقاب كبيرة، بما في 
ذلـــك التتويج بلقب الـــدوري الإنجليزي 

مرتين في 2017 و2018.
وفاز مانشستر سيتي في 188 مباراة 
مـــن أصل 256 مبـــاراة خاضهـــا الفريق 

تحت قيادة غوارديولا. 
ولكن نجاح غوارديولا مع الفريق في 
الموسم الحالي قد يكون مرهونا باجتياز 
أكثـــر من تحـــد وفـــي مقدمتهـــا ازدحام 
وتلاحـــق المباريـــات وكثـــرة الإصابات. 
ووســـط ازدحام المباريات وتلاحقها في 
هذا الموسم المضغوط بسبب أزمة تفشي 
الإصابات بفايروس كورونا المستجد في 
الشـــهور الماضية، عانـــى غوارديولا من 

لعنة الإصابات التي تطارد فريقه. 
وكافح غوارديولا وفريقه في مواجهة 
بعض حـــالات الإصابة بفايروس كورونا 
وكذلـــك الإصابـــات البدنية فـــي محاولة 
للفريـــق  العالـــي  المســـتوى  لاســـتعادة 

والقدرة على المنافسة في البطولات.

 مدريد – وضعت اللجنة المؤقتة لقيادة 
برشلونة الخطة المبدئية لتحركات النادي 

في الميركاتو الشتوي المقبل. 
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية، فإن الميركاتو ســـيفتتح يوم 
الجمعـــة المقبل، ولا يزال لدى برشـــلونة 
هدفان واضحان هما ضم إريك غارســـيا 
مدافع مانشستر سيتي، وممفيس ديباي 
مهاجـــم ليـــون. وأشـــارت إلـــى أن هناك 
احتمـــالا قائمـــا بـــأن ينتهـــي الميركاتو 
الشـــتوي دون انتقال أي لاعب جديد إلى 

”كامب نو“. 
وأوضحت أن برشـــلونة لن يقوم بأي 
تحـــركات فـــي الميركاتو حتـــى انتخاب 
رئيس جديد للنـــادي في 24 يناير المقبل. 
وقالت الصحيفة الإســـبانية إن تحركات 
برشـــلونة في الميركاتو ســـتبدأ فقط في 
الأسبوع الأخير، قبل غلق باب الانتقالات 

الشتوية.
وأضافـــت أن أولويـــة برشـــلونة في 
نهاية الميركاتو ستكون لغارسيا، بسبب 
معانـــاة الفريـــق مـــن مشـــكلات دفاعية 
بإصابـــة جيـــرارد بيكيه وعـــدم جاهزية 
صامويـــل أومتيتـــي. وذكـــرت أن ديباي 
يعـــد الصفقة الأكثـــر تعقيـــدا، ورغم أن 
اللاعـــب يفضل الانضمام إلى برشـــلونة 
على الانضمام إلى باريس ســـان جرمان 
ويوفنتـــوس يجـــد النـــادي الكتالونـــي 

صعوبـــة فـــي التخلي عـــن مارتن 
برايثوايت.

من ناحية أخرى 
أغلق جونينيو 
بيرنامبوكانو، 

المدير 
الرياضي 

لنادي أولمبيك 
ليون، الباب أمام رحيل 

نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات 
الشتوية في يناير المقبل. وقال جونينيو 

لوسائل الإعلام ”هناك بعض اللاعبين 
الذين يغادرون الفريق وفقا لما خططنا 
له“. وأوضح ”لقد طالب رودي غارسيا 

المدير الفني للفريق، اللاعب جان لوكاس 

بالمغادرة للحصول على فرصة أكبر في 
المشاركة بالمباريات“. واستدرك النجم 

البرازيلي ”أما الركائز الأساسية ونجوم 
الفريق، فلن يتم الاستغناء عنهم، بل 

نأمل أن يواصل الفريق مسيرته القوية 
هذا الموسم“.

ويغلـــق المديـــر الرياضـــي لأولمبيـــك 
ليـــون بهـــذه التصريحـــات البـــاب أمام 
إمكانية بيـــع ممفيس ديباي نجم الفريق 
الذي ارتبـــط كثيرا بالانتقال إلى صفوف 
برشلونة الإسباني. ويتصدر ليون جدول 

ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة 
متفوقا بفارق الأهداف عن ليل بعد مرور 

17 جولة من المسابقة.
فيـــه  ســـادت  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
التوقعـــات بإجراء تغييـــرات جذرية في 
النـــادي الكتالوني قد يكـــون منها رحيل 
بارتوميو نفسه من منصب رئيس النادي 
ضمـــن ثـــورة تصحيح شـــاملة، أشـــعل 
بارتوميـــو فتيـــل أزمة أكبر بشـــكل ليس 
هناك ما يؤكد أنه كان متعمدا. وبالتزامن 
مع بداية مسيرة المدرب الهولندي رونالد 
كومان المدير الفني الجديد للفريق، أطاح 
بارتوميو وكومان بعدد من نجوم الفريق 
في إطار خطة إعادة بنـــاء الفريق. وكان 
من بين هـــؤلاء النجـــوم الكرواتي إيفان 
راكيتيتـــش والتشـــيلي أرتـــورو فيـــدال 

والأوروغوياني لويس سواريز.
بمثابـــة  ســـواريز  رحيـــل  وكان 
شـــرارة الأزمـــة الجديـــدة بـــين ميســـي 
وإدارة بارتوميـــو لاســـيما وأن المهاجم 
هـــو  ســـواريز  الدولـــي  الأوروغويانـــي 
الصديـــق المقـــرب إلـــى ميســـي كما أن 
مســـتوى ســـواريز لم يكن بالشكل الذي 
يدفع برشـــلونة إلـــى الإطاحة بـــه بهذه 
الســـرعة مع قـــدوم كومان إلـــى القيادة 
الفنيـــة للفريق، ويظهـــر الدليل على هذا 
من المســـتوى الجيد الذي يقدمه اللاعب 
حاليا مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

في سياق آخر تأكد غياب 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
نجم برشلونة، في مباراة 
فريقه ضد إيبار، يوم 
غد الثلاثاء، ضمن 
الجولة الـ16 
من الدوري 
الإسباني 
”الليغا“. 
ووفقًا 
لصحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن لاعبي 
برشلونة عادوا إلى التدريبات، عقب 
الحصول على إجازة لمدة 4 أيام، للاحتفال 

بأعياد رأس السنة مع عائلاتهم.

موسم للنسيان في مسيرة غوارديولا مع المان سيتي
تجديد الثقة في المدرب الإسباني يعزز طموحاته محليا وأوروبيا

ســــــيظل 2020 عاما للنسيان في مسيرة المدرب الشهير جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد إخفاقه مع الفريق على 
كل المســــــتويات محليا وأوروبيا، رغم ذلك مدد الإســــــباني عقده مع سيتي 

قبل أسابيع قليلة.

القادم أفضل

ديباي وغارسيا أولوية برشلونة في الميركاتو
 برليــن – قال مانويل نوير قائد وحارس 
فريق بايـــرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن 
أكبر أمنية له ولزملائه في النادي البافاري 
هي أن تنتهي أزمـــة كورونا بحلول نهاية 

العام الجاري. 
وأكد قائد المنتخب الألماني ”أكبر أمنية 
لنا للعام الجديـــد، وهي الأمنية التي ربما 
اتفـــق عليها كل الناس، هـــي التغلب على 

هذه الجائحة قريبا“. 
وأضاف نوير أن لاعبي فريقه ينظرون 
إلى عام ٢٠٢١ ”بنظرة تفاؤلية إلى الأمام“. 
وكان لاعبو بايرن قد حصلوا على خمســـة 
ألقـــاب في هذا العام، ويســـعون في مطلع 
العـــام المقبـــل إلـــى الحصول علـــى الدرع 
”الكبيـــر“ التالـــي، وذلـــك في إشـــارة إلى 
بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في 
قطر فـــي الفترة بـــين ١ و١١ فبراير المقبل. 
وكان بايـــرن قـــد فـــاز بهـــذه البطولة في 
عـــام ٢٠١٣ وهو العام الـــذي فاز فيه أيضا 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ومرة أخرى، يخـــوض بايرن البطولة 
المقبلة لـــكأس العالم للأنديـــة وهو يحمل 

درع دوري أبطـــال أوروبـــا، وكتـــب نوير 
”الفوز بكأس العالـــم للأندية في عام ٢٠١٣ 

كان حدثـــا رائعا، وهـــا نحن نقبل 
عليها مرة أخرى ونحن الفائزون 
بدوري الأبطال وسنسعى لكتابة 
التاريـــخ بحصـــد هـــذا اللقب، 
ونحـــن عازمون على اغتنام هذه 

الفرصة“.
وحال نجاح 
بايرن ميونخ في 
التتويج باللقب، 

فإنه سيحصد 
بذلك اللقب 

السادس، ليكرر 
إنجاز برشلونة 

التاريخي بالفوز 
بالسداسية 

عام ٢٠٠٩. ومن 
المقرر أن ينطلق 
مونديال الأندية 

في الأول من 
فبراير، 

على أن تقام المبـــاراة النهائية يوم ١١ 
من الشـــهر ذاته. وأشـــاد نويـــر (٣٤ عاما) 
بفريقه قائلا ”أنا شـــخصيا لم أشـــهد 
مثل هذا التماســـك، وأنا أمارس كرة 

القدم منذ فترة طويلة“. 
وقـــال نوير إن موقـــف اللاعبين 
تغيـــر في ظل غيـــاب الجماهير ”فقد 
بعضا  بعضنـــا  نُحَمِّس  صرنـــا 
بشـــكل أكثـــر مـــن ذي قبل، 
إذ صار علينـــا أن نطلق 
هذه القوى مـــن داخلنا 
بصـــورة أكبـــر“. مـــن 
أشـــاد  أخرى،  ناحية 
تومـــاس مولر زميل 
بالتحـــول  نويـــر 
الـــذي حـــدث للفريق 
تحـــت قيـــادة هانزي 
”التطور  قائـــلا  فليـــك 
كفريـــق  أجرينـــاه  الـــذي 
كان مدهشـــا، وأنا أشـــعر 
بالســـعادة كل يـــوم لأنني 

جزء من هذا الفريق“.

حلم مونديال الأندية يراود حارس البايرن

ميسي يمتدح غوارديولا وأنريكي
 برليــن – قـــال الأرجنتينـــي الدولـــي 
ليونيل ميســـي إن أفضـــل مدربين لعب 
تحـــت قيادتهما همـــا بيـــب غوارديولا 

ولويس أنريكي. 
وفـــي تصريـــح صحافـــي أكد نجم 
نادي برشـــلونة الإســـباني لكرة القدم، 
أن غوارديـــولا وأنريكـــي ســـاعداه على 
مواصلة تطوير نفســـه، وأضـــاف ”لقد 
حالفنـــي الحـــظ أن أتدرب تحـــت قيادة 
بَينْ غوارديولا وأنريكي، فلقد  أفضل مُدَرِّ
نمـــوت بدنيـــا وذهنيا تحـــت قيادتهما، 
وأنا أتمتع الآن بالحكمة التكتيكية التي 

علماني إياها“. 
وكان غوارديولا قد درب ميســـي في 
الفتـــرة بـــين 2008 وصيـــف 2012، وفي 

تلـــك الفترة فاز النـــادي الكتالوني بـ14 
بطولة، فيما دربه أنريكي في الفترة بين 
2014 و2017، وقـــد حصد برشـــلونة في 
تلك الفترة تســـعة ألقاب. وعلق ميسي، 
الذي حاز كأس أفضـــل لاعب في العالم 
ســـت مرات، على مـــا حدث فـــي نهاية 
الموســـم الماضي عندما أعلن عن رغبته 
فـــي الرحيل عـــن برشـــلونة فيما رفض 
النـــادي هذه الخطوة وتمســـك ببند في 
العقـــد لم يعد له وجـــود من وجهة نظر 

ميسي. 
وفي نهاية المطاف، استســـلم ميسي 
وبقي في النـــادي الكتالوني، وعن هذه 
الفترة قال ميســـي ”صحيح أنني مررت 
بفترة سيئة للغاية في الصيف الماضي“.

وأضاف ميســــي أنــــه أخــــذ معه كل 
هذه الضجــــة إلى الموســــم الجديد ”لكن 
حالتي الآن جيدة وأنا أود أن أقاتل على 
كل شــــيء نحن مقبلون عليه، وأنا أعرف 
أن برشــــلونة مــــر بمرحلــــة صعبــــة على 
مســــتوى النادي والفريق، وأن كل شيء 

في برشلونة صعب“.
 وقال إنه يتطلع إلى مواصلة الكفاح 
من أجل البطولات المقبلة. واعترف ميسي 
بأن شــــهرته أحيانا تمثل عبئا، حيث قال 
”أنــــا أتمتــــع بامتيــــازات، غيــــر أن هناك 
أوقاتا أتمنى فيها لو ظللت مجهولا، فأنا 
بــــودي أن أتمكن من الذهاب إلى ســــوبر 
ماركت أو إلى قاعة ســــينما أو إلى مطعم 

ولاسيما عندما أكون مع أطفالي“.

 لوس أنجلس – سجل سي جي ماكولوم 
٤٤ نقطة ليقود فريقه بورتلاند تريل بليزرز 
إلـــى فوز مثيـــر على هيوســـتون روكتس 
١٢٨ – ١٢٦ بـــدوري كـــرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين. 
ونجـــح ماكولـــوم في تســـجيل ثماني 
تمريرات حاســـمة بجانب تسجيل داميان 
لييارد ٣٢ نقطة وتســـع تمريرات حاســـمة 
ليقـــودا بورتلانـــد إلـــى الفـــوز الأول في 

الموسم الجديد.
وتكفـــل جيمس هـــاردن بتســـجيل ٤٤ 
لروكتـــس  حاســـمة  تمريـــرة  و١٧  نقطـــة 
وأضـــاف كريســـتيان وود ٣١ نقطـــة و١٣ 
متابعة. وانتهى الوقـــت الأصلي للمباراة 
بالتعـــادل ١١٣ – ١١٣ ليتـــم اللجـــوء إلـــى 
الوقـــت الإضافـــي الذي حســـمه بورتلاند 

لصالحـــه بعد تســـجيل ١٥ نقطة مقابل ١٣ 
نقطـــة لروكتـــس. وأحرز جويـــل إمبيد ٢٧ 
نقطة ليقود فيلادلفيا ســـيفنتي سيكسرز 
٨٩ على  إلى الفـــوز الكبير بنتيجـــة ١٠٩ – 
نيويـــورك نيكـــس. وبـــدأ إمبيـــد قيـــادة 
سيكســـرز لتســـجيل ١٤ نقطة متتالية في 
الربـــع الثاني بإحـــراز رمية حـــرة، بينما 
أنهى هذه الحصيلة بتســـجيل ســـت نقاط 

في فترة حاسمة في ســـير اللقاء. وجاءت 
هـــذه النقاط المتتالية بعدما ســـجل نيكس 
قبلها تســـع نقاط متتاليـــة ليتقدم حينها 
٤٠. واســـتحوذ العملاق إمبيد أيضا   – ٤٥
على عشـــر كرات مرتدة ليحقق سيكســـرز 
فوزه الثاني على التوالي. وســـجل ســـيث 
كيـــري وتوبيـــاس هاريـــس ١٧ نقطة لكل 
منهما كمـــا أضاف بن ســـيمونز ١٥ نقطة 
واســـتحوذ علـــى تســـع كرات مرتـــدة في 

مسيرة الانتصار.
وتكفـــل جوليوس راندل بتســـجيل ٢٥ 
نقطة لنيكس الذي تعرض لهزيمته الثانية 
علـــى التوالي. وفـــي باقـــي المباريات فاز 
أتلانتـــا هوكـــس على ممفيـــس غريزليس 
١١٢ وأوكلاهوما ســـيتي ثاندر على   – ١٢٢

شارلوت هورنتس ١٠٩ – ١٠٧.

ماكولوم يقود بورتلاند إلى عبور روكتس
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 يســـتثمر الدكتـــور بـــي جـــي ميلر، 
الكلام الكثير عن كورونا ليعيد الســـؤال 
التاريخي عن تعريف الموت، في محاولة 
لإيجاد إجابـــة ملائمة لطريقـــة تفكيرنا 
تحت وطأة ضغوط الوبـــاء، فيما أصدر 
كورونا حكما نهائيـــا بالموت على مئات 

الآلاف من الناس.
الواقـــع، إن الدكتـــور ميلـــر مؤلـــف 
كتـــاب ”دليل المبتدئـــين للنهاية: نصائح 
عمليـــة للعيش فـــي الحيـــاة ومواجهة 
المـــوت“ مهمـــا كان علميا فإنه سيفشـــل 
في الإجابة على الســـؤال التاريخي ”ما 
هو المـــوت؟“ لأن البشـــرية عبر تاريخها 
فشلت في الإجابة على مثل هذا السؤال، 
لذلك وضعت الحلول المعادلة في فلسفة 
الأديـــان وصنعـــت القصـــص الغيبيـــة 
عن المـــوت وما بعده، مـــن دون أن يؤكد 
أي ديـــن أن لديه شـــاهدا واحدا عاد من 
الموت ليخبرنا ما حصل له! وإلا لانتهت 
كل مشـــاكل العالم، لأن الإنسان سيعرف 

مسبقا ماذا يحصل له بعد أن يموت!
مـــع ذلـــك، أرى أن مجازفـــة الدكتور 
ميلـــر المختـــص برعايـــة المســـنين، في 
إعـــادة إطلاق ســـؤال ما هـــو الموت في 
مقال بصحيفة نيويورك تايمز، يستحق 
الانتباه، ليس لأنه ســـيحل مأزق الأديان 
مع الغيبيات، بل لأنه يعرفنا بما يحصل 
لأجســـادنا بعـــد أن نمـــوت، بالطبـــع لا 

يتحدث عن الروح!
وبـــاء كورونـــا يدفعنا أكثـــر إلى أن 
نســـتوعب فهم الموت. فالاعتراف بموت 
الآخرين شـــيء، وقبول موتنا شيء آخر. 
تلك ليســـت مجرد ضرائب عاطفية يجب 

علينا دفعها.
لدينـــا خيـــاران وفق الدكتـــور ميلر 
إمّا مشـــاركة الحياة مع المـــوت وإمّا أن 
يســـرقنا المـــوت. لأن العالـــم لـــم يتطوّر 
أخلاقيـــا واجتماعيا إلـــى درجة يتعامل 
فيهـــا مع نظـــام رعاية صحيـــة ذي قوى 
تكنولوجية خارقة توقف الموت ولو إلى 

حين!
فـــي النهاية، الطب ما زال عاجزا عن 
قلب مســـار الطبيعة، وســـواء بفايروس 
كورونا أو بغيره، ولا يزال الموت يحصد 

ضحاياه. 
فكّر الدكتور بي جـــي ميلر بالإجابة 
على الســـؤال التاريخي بعـــد أن قضى 
عقودا في ممارســـة مهنـــة الطب، وعبر 
عـــن اعتقاده بأن الموت حقيقة بســـيطة، 
وحدث فريد باســـم بغيض، لكنه واضح 

في حدوده من أيّ شيء آخر.
يعتـــرف الدكتـــور ميلـــر بعجزه عن 
معرفـــة ما هـــو الموت! ومـــع النصوص 
الأدبية المقدسة وغير المقدسة والزخارف 
التـــي تســـتخدمها الثقافـــات الدينيـــة 
بتقديس الحيـــاة لفهم المـــوت، لكنها لم 

تستطع أن توقف الموت.
حتـــى الطـــب عندمـــا عـــرف الموت 
فإنـــه اختصر الأمر في توقـــف لا رجعة 
فيـــه لوظائف الـــدورة الدموية والجهاز 
التنفســـي والدماغ. وهو تعريف مبسط 
لا يفي بالغرض العقلـــي المقنع للأحياء 
عندمـــا يصـــف أحد أعمـــق الأحداث في 

التجربة الإنسانية.
لكن الدكتور ميلر يؤكد أن الجسد هو 
الجزء الوحيد الأكثــــر واقعية في حكاية 
المــــوت، لأنه بفهم ما يحدث للجســــد بعد 
موت الإنسان يصبح من الصعب تحديد 

ما إذا كان الموت موجودا بشكل مطلق.
ويكتب ”منذ الولادة، خلايا الجســـم 
تمـــوت وتنمـــو كل يـــوم. يبلـــغ العمـــر 
الحمـــراء،  الـــدم  لخلايـــا  الافتراضـــي 
على ســـبيل المثـــال، 115 يوما في أفضل 
حالاتها، لذلك فإن ســـيرة حياة الجســـد 
هي عملية موت تـــؤدي إلى حياة. حتى 

يتمّ كسر تلك الهدنة بالموت“.
مـــع ذلـــك يؤكـــد الدكتور ميلـــر بأن 
الموت ليس نهاية الجســـد، لأن الروابط 
للبنـــاء  كوحـــدة  للخلايـــا  الكيميائيـــة 
والوظيفة تســـتمر بالانهيـــار على مدى 
أشـــهر بعـــد الموت. تتأكســـد الأنســـجة 
وتتحلل، ولا تتوقـــف الطاقة التي كانت 
تحرك الجســـم فـــي يوم من الأيـــام إنها 

تتحوّل عبر الاضمحلال والنمو.
وهكذا تســــتمر عملية التسوّس حتى 
يصبــــح كل مــــا كان جســــدا شــــيئا آخر، 
يعيش في الآخرين، في العشب والأشجار، 
وتتحول الجينات إلى حزم تعتاش عليها 
كائنات صغيرة. هذا ينطبق على الأجسام 
الميتة ســــواء دفنت أو أحرقت، لأن الذرات 

تبقى سليمة ومتناثرة.
لا يرغـــب الدكتور بي جـــي ميلر في 
التطفـــل على الســـيرك العجيـــب للدين 
في تفســـير الموت، لأنه يعرض تفســـيرا 
علميـــا للموت، لكنه يعتـــرف في النهاية 
بأن العلم لا يملك الإجابة على ســـؤال ما 

الموت ولماذا وماذا بعده؟

صباح العرب

سؤال أكثر من عبثي

 باريس - رغم أن 2020 ستبقى مطبوعة 
بالقلق الذي ســــاد العالم بســــبب جائحة 
كورونــــا، فإن هذه الســــنة شــــهدت أيضا 
أحداثــــا طريفة خرقــــت الأجــــواء القاتمة 
العامــــة، ومن بينها ســــرقة أوراق الحمام 
وطلب زواج بالمدرعات والتزلج في المنزل 

وغيرها من الأمور الغريبة.
فقد نفذ ثلاثة رجال مسلحين بسكاكين 
عملية ســــطو في حق سائق شاحنة نهاية 
فبراير الماضي في أحد أحياء هونغ كونغ، 
حيث ســــرقوا شــــحنته من أوراق الحمّام، 
وقــــد زادت قيمتها عن ألــــف دولار محلي 

(129 دولارا أميركيا).
ومــــع ظهــــور فايــــروس كورونــــا في 
الصين، ساد ما يشبه الهستيريا الجماعية 
لدى المســــتهلكين في العالم إذ أقبلوا على 

شراء أوراق الحمّام خشية انقطاعها.
في روســــيا اختار ضابط في الجيش 
الروســــي الاحتفال بعيد الحــــب بطريقة 
مميزة، فأحاط نفســــه بست عشرة مدرّعة 
من نــــوع ”تي- 72 بــــي 3“ اصطفت ”على 
شــــكل قلــــب“، بهــــدف طلــــب يــــد حبيبته 

للزواج.
وقد جثــــا دنيــــس كازانتســــيف على 
ركبتــــه في طقــــس مثلج حامــــلا باقة ورد 
بيديه لطلــــب يد حبيبته في قاعدة ألابينو 
العســــكرية قــــرب موســــكو. ولــــم تخــــف 
خطيبته ألكسندرا كوبيتوفا دهشتها إزاء 

هذا الطلب ”غير المتوقع“.

كما دفعت أيام الحجر المنزلي الطويلة 
خلال جائحـــة كوفيد – 19 الكثيرين حول 
العالم إلى ابتداع أنشطة غريبة يتحدون 
مـــن خلالهـــا الضجر الذي قـــد ينجم عن 

ملازمة المنزل باستمرار.
ومـــن بين هـــؤلاء، صـــوّر شـــاب من 
برشـــلونة فـــي الثامنـــة والعشـــرين من 
العمر، نفســـه فـــي مطلع أبريـــل الماضي 
وهـــو يمارس حركات التزلج داخل المنزل 
علـــى ســـطح ”جبـــل“ ليس ســـوى غطاء 

سرير. 
وقد نشـــر الشـــاب تســـجيلا مصورا 
تقـــارب مدته دقيقـــة من الزمـــن، يظهره 
ممارســـا حركات شـــتى لرياضـــة التزلج 
ومســـتخدما العدّة الكاملة للرياضة، في 
مشـــاهد التُقطت عبر كاميـــرا مثبتة على 

سقف الغرفة.
أما في بريطانيا فقد اســـتقل شخص 
حافلة فـــي مدينة مانشســـتر البريطانية 
في سبتمبر الماضي وهو يلف حول عنقه 
ووجهه ثعبانا. وأكد أحد الشهود أن هذا 
المشهد ”لم يزعج أحدا“ حتى عندما بدأت 

الأفعى باستكشاف الحافلة.
البريطانيـــة  الســـلطات  وأوضحـــت 
أن إمكانيـــة الاســـتعانة بكمامـــات بديلة 
”لا تشـــمل الاســـتعانة بجلـــد الأفاعـــي، 
خصوصا إذا ما كان مثبّتا على الأفعى“.

وفي فرنسا كتب شاب يبلغ من العمر 
39 عامـــا على تصريـــح الخروج المطلوب 

تعميره لتبرير ســـبب الخروج من المنزل 
خلال فترة الإغلاق في نوفمبر، أن المسوّغ 
لتركه المنزل هو رغبته في ”أن يبرّح أحد 

الشبّان ضربا“.
وقـــال الشـــرطي الذي ســـطّر محضر 
ضبط بقيمـــة 135 يورو للشـــاب، إن هذا 
الأخيـــر ”كان يحمـــل تصريحـــا مكتوبا 
بخط اليد وعليه اســـمه الحقيقي وساعة 
الخروج من المنزل“، موضحا أن الشرطة 

أبلغته بأن ”المبرر ليس صالحا“.

وكانت اللجنة الوطنية الهندية للأبقار 
أعلنــــت منتصــــف أكتوبــــر الماضــــي أنها 
طوّرت ”شــــريحة“ إلكترونية بالاســــتعانة 
بروث الأبقــــار، لحماية المســــتخدمين من 

إشعاعات الهواتف المحمولة.
ولفــــت نارينــــدرا مــــودي، رئيس هذه 
الهيئــــة الرســــمية، أن ”هــــذا كلــــه مثبت 
علميا“. ويقــــدّس الهنــــدوس الأبقار، كما 
ينســــب بعضهم إلى بول هذه الحيوانات 

وروثها مزايا علاجية.

وفي هولندا نجا قطار مترو من كارثة 
فـــي الثاني مـــن نوفمبر الماضـــي بعدما 
اختـــرق حاجز توقف قرب مدينة روتردام 
الهولنديـــة ليســـتقر عند مجســـم عملاق 
لذيل حوت، ما جنب ســـائق المركبة التي 
كانـــت خالية مـــن الركاب مصيرا أســـود 

محتوما.
ويحمـــل المجســـم الفني الـــذي حمى 
القطـــار من الهـــلاك في مصادفـــة لافتة، 

عنوان ”أنقذه ذيل الحوت“.

روح الدعابة لم تغب عن أجواء السنة الاستثنائية

حاول عدد من الأشــــــخاص من مناطق مختلفة من كافة أنحاء العالم خلق 
أجواء خاصة للتغلب على قيود انتشــــــار فايروس كورونا، لكن بعض هذه 
المحاولات اتســــــمت بالغرابة والطرافة، مما ساهم في إضفاء بعض المرح 

على سنة قاتمة.
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من طلب الزواج بين المدرعات إلى سرقة أوراق الحم

أخبار طريفة خرقت أجواء 2020 القاتمة

طيار ينبه إلى بدء حملة التطعيم من الجو

شاعر أسترالي يهدي محبيه

 علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما

 برليــن - حلــــق الطيار الألماني ســــامي 
كرامر فــــي الســــماء في مســــار يمتد إلى 
200 كيلومتــــر على شــــكل حقنــــة عملاقة، 
لينبه الناس إلى بــــدء حملة التطعيم ضد 

فايروس كورونا في أوروبا.
ورسم الطيار الألماني المسار على جهاز 
لتحديــــد المواقع قبل انطلاقــــه في رحلته 
قرب بحيرة كونســــتانس بجنوب ألمانيا. 
وظهر المسار الذي يأخذ شكل الحقنة على 
موقع ”فلايــــت رادار24“ الإلكتروني لرصد 

مسارات الرحلات الجوية.
وقــــال كرامر (20 عامــــا) ”لا يزال هناك 
بشــــكل نســــبي البعض ممّــــن يعارضون 

تطعيمهــــم باللقاح، وما قمــــت به قد يمثل 
تنبيهــــا لهم للتفكيــــر وتحريــــك الأمور“، 
مضيفا أنــــه لا ينبغي أن تفهم رحلته على 

أنها دعوة مباشرة لهم لتلقي التطعيم.
وتابع ”ربما قد تكون أيضا إشارة إلى 
الفرح، فقــــد تضرر قطاع الطيران بشــــدة 

بسبب هذا الوباء“.
وأطلقــــت ألمانيا رســــميا الأحد حملة 
التطعيم باللقــــاح المضاد للوبــــاء. وتقرر 
البــــدء بتطعيــــم كبار الســــن الذيــــن تزيد 
أعمارهم على 80 عاما وكذلك أفراد الرعاية 
الأكثر  المستشــــفيات  وطواقــــم  الصحيــــة 

عرضة للإصابة بالفايروس.

وســــيتم تشــــغيل أكثر مــــن 400 مركز 
تطعيم في أغلب أنحاء ألمانيا خلال الأيام 

المقبلة. 
وتســــتعد الحكومة الاتحادية لتوزيع 
أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح للســــلطات 
الصحية المحلية بنهاية هذا العام، ونحو 
700 ألــــف جرعة أخرى أســــبوعيا بدءا من 

يناير المقبل. 
إذ بعــــد أقــــل من أســــبوع مــــن إعطاء 
الاتحاد الأوروبي الضــــوء الأخضر للقاح 
”فايــــزر – بيونتيك“، بــــدأت غالبية الدول 
الأوروبية رســــميا حمــــلات التطعيم ضد 

وباء كوفيد – 19 الأحد.

 كانبــرا - كشـــف موظفـــو المكتبـــة 
الوطنية الأســـترالية أنهم عثروا على 
علبة شـــوكولاتة عمرهـــا حوالي 120 
عامـــا، مخبـــأة بين أوراق الشـــاعر 
الراحل  الأســـترالي  والصحافـــي 

بانجو باترسون.
والخبراء  الموظفون  واعتبر 
أن باترســـون الذي توفي ســـنة 
1941 قد منحهـــم ”هدية ثمينة“ 
بعد أن خبّأ قوالب من الشوكولاتة 
بـــين أوراقه، عندما عمل مراســـلا 

حربيا قبـــل 100 عام، وبقيـــت محفوظة 
بعد وفاته من التلف.

قالت  ووفقا لموقع ”روســـيا اليـــوم“ 
جينيفر تود، المسؤولة عن ترميم المكتبة 
الوطنية الأسترالية، ”كانت هناك رائحة 

مثيرة للاهتمام عندما تم فك غلافها“.
وكان الموظفـــون يتصفحون الأوراق 
التـــي حصلوا عليهـــا مؤخرا للشـــاعر 
الأســـترالي عندمـــا عثـــروا علـــى علبة 
تذكاريـــة مليئـــة بالشـــوكولاتة، فبينما 
كان الموظفـــون يقومـــون بتفريغ أوراق 

وجـــدوا  ترقيمهـــا،  بهـــدف  باترســـون 
الشـــوكولاتة في صنـــدوق صُمم من قبل 
ملكة بريطانيا فيكتوريا، لإرســـالها إلى 
الجنـــود في جنـــوب أفريقيا عـــام 1900 

كهدية للقوات.
وكُتِب على ألواح الشوكولاتة ”أتمنى 

لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا“.
وتظهر صورة باترســـون على ورقة 
مـــن فئـــة 10 دولارات، كما تم تكريمه في 
عام 1981 بوضـــع صورته على الطوابع 
البريدية الصادرة عن البريد الأسترالي.

متحف للأوهام في القاهرة 

يختبر حواس زائريه
 القاهرة - في متحف جديد بالعاصمة 
المصريــــة القاهرة يمكنك أن تســــير بكامل 
ثيابك في حوض للســــباحة دون أن تبتل، 
أو تســــير في نفق تتأرجح الأرض فيه من 
تحت قدميك أو تقف على رأســــك في غرفة 

دوارة.
وما كل ذلك إلا مجرد خدع، فهي تجربة 
حيث يســــتمتع  يقدمها ”متحف الأوهام“ 
الــــزوار بما يقرب مــــن 70 خدعــــة تختبر 

حواسهم وعقولهم وحالتهم النفسية.
وأشار محمود أبوعباس، المدير العام 
لمتحف الأوهام، إلى أن هذه الحيل صُممت 
لخــــداع أحاســــيس الزائــــر الذي يشــــرح 
المتحف له التفســــير العلمــــي والرياضي 
والنفســــي لــــكل خدعــــة. وقــــال ”يشــــاهد 
الزائر عند دخوله إلى المتحف أشياء غير 

حقيقية، لكن في الوقت ذاته يجد تفســــيرا 
مفصلا يشرح له سبب رؤيته لهذه الأشياء 
بهذه الطريقة“، مؤكــــدا أن ”المتحف ليس 
للترفيه فحســــب، فهو يفتح أمــــام زائريه 
فرصة للتعلم والتعرف على حقائق ممتعة 

داخل المكان“.
وجاء فــــي الموقع الإلكتروني للمتحف 
أن الهــــدف هــــو ”اكتشــــاف ســــبب إدراك 

عيوننا لأشياء غير مفهومة لعقولنا“.
ومعظــــم زوار المتحــــف مجموعات من 
الأصدقاء أو الأُسر يرغبون في الاستمتاع 
واختبــــار حواســــهم. ويســــتقبل المتحف 

الأطفال أيضا إلى جانب البالغين.
وقالت شــــيرين أيــــوب، إحــــدى زوار 
المتحف، إنهــــا ”تجربة جديــــدة في مصر 

وتجتذب كافة الأعمار“.

كرم نعمة
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طرحت الفنانة التونسية 

أماني السويسي أغنية 

بعنوان {فوبيا}، وهي 

من كلمات سيد حسن 

وألحان سامر أبوطالب، 

وقد حقق الإعلان 

الترويجي لفيديو 

كليب الأغنية عبر 

حساب شركة لايف 

ستديوز 

على تيك توك أكثر 

من 170 ألف 

مشاهدة.
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